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شفرة سورة يوسف 


الحمد لله علام الغيوب» أنزل عز وجل وحيه وعدا لبني إسرائيل مفعولاء ونورا 
يظهر به ما خفي من سيرتهم» وقص فيه أحسن القصص» وكشف فيها من خبيئة 
نفوسهم» ومن فرائد تكوينهم وخصائص تدبيرهم» ما يزيل به غفلة المؤمنين عنهم» 
وما يرشدهم إلى الوعي بهم» والانتباه إلى فعالهم في التاريخ الخفية وآثارهم في 
البشر العصيةء والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين الذي يجدونه عندهم 
مکتوباء ووعد لهم مفعولا. 


وبعد» 


عوّدت من يرسلون رسائل واستفسارات أن أجيب عليهاء وكنت أفعل ذلك في ما 
يتيسر من أوقات الفراغء ولكن في الآونة الأخيرة زاد عدد الرسائل زيادة كبيرة 
وبرزت ظاهرة قوائم الأسئلةء التي يرسل فيها صاحبها قائمة من الأسئلة تصل في 
بعض الأحيان إلى عشرة أسئلة أو أكثر» ولكثرة الأسئلة وتنوعهاء صرت أجيب 
على کل سوال بما یناسب أهمیته وما یثیره من قضايا وما يحتاجه الرد عليه من 
معلومات» فبعض الأسئلة أجيب عليها ردودا قصيرة في بضع عبارات» وبعضها 
أجيب عليه بفقرات» وبعضها بمقالات أو دراسات. 


ومن بين عشرات الرسائل ومئاتهاء قد تحوي إحداها سوال يثير قضية كبيرةء أو 
مسألة يستحق الرد عليها أن تدرس بعنايةء وحينئذ أُؤخر الرد عليها إلى أن انتهي 


~~ 


من غيرها من الأسئلةء ويكون في مقدوري أن فرغ لها وقتي وذهني» فإذا أتت 
اللحظة الحاسمة هجرت الرسائل وأغلقت الأبواب التي تأتي منهاء وتركت العالم 
وأبحرت في المسألة استكشف بحارها المجهولة وأرتاد جزرها غير المأهولة. 

وآخر ثلاثة كتب كتبتها كانت رحلات للإجابة عن أسئلة أو استفسارات»ء وهي 
كتاب: التفسير القبالي للقرآن وفقه البلابيص» وكتاب: تفسير القرآن بالسريانية 
دسائس وأكاذيب» ثم هذا الكتاب الذي بين يديك. 


في شهر أكتوبر سنة ١٠١۲م‏ وصلتني رسالة موقعة باسم رمزي هو :8۲9090)ء 
وها تضها: 

'السلام عليكم» هناك أمر أريد أن أعرفه حول الحركات السرية التي كانت في 
ألمانيا النازية ك: ما٣‏ واأ٣۷‏ وعلاقتها باليهود» وكذلك حول تطویرها لمركبات 
لاء التي يقول البعض إن العلماء الألمان أخذوا الى أمريكا ويعملون على 
إخفاء هذه التكنولوجيا من أجل إظهارها في الوقت المناسب» آسف على الإطالةء 
ويارك الله فيك یا دکتور' 


وحين شرعت في الرد على الرسالةء كنت أنوي كتابة دراسة عن المسألتين اللتين 
فيهاء وهما صلة النازية وقادتها بالحركات السريةء وعلاقتها بالأطباق الطائرةء لكن 
بعد أن أوغلت في الكتابةء» كان لابد من توسيع موضوعات الدراسة وإزالة حواجز 
الوقت والمساحة من أمامهاء لأسباب عديدةء أولها أن حصر المسألة في علاقة 
النازية بالحركات السرية زاوية ضيفة في رؤية النازيةء ولا يمكن من خلالها فهم 
دور الحركات السرية في نشأة النازية وتفسير غرضها من ذلك تفسيراً صحيحا. 

وعلاقة الحركات السرية بالنازية لا يمكن فهمها ولا تفسيرهاء إلا داخل صلة 
النازية باليهود» وبمعرفة موقعها من المسار اليهودي للعالم» ودورها في دفعه نحو 
غاية اليهودء ومن غير ذلك ينحرف الكلام عن هذه العلاقة إلى باب أفلام الإثارة 
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والأكشن» ويقع في أسر نظرية المؤامرة والتفسير التآمري» وهو ما يريده اليهود 
ويعملون بثه وإشاعته وتضخيمه» ليکون م ما يثیره من اون 
لآثارهم الحقيقية. 

وعلاقة النازية باليهود واسعة معقدة ومتعددة الجوانب والوجوه» فمنها علاقة 
القازية بال والماسرن قي الخال ار سمالي خفوضا ف ارات اة 
الأميةء ومنها علاقة النازية بالحركة الصهيونيةء وعلاقتها بيهود الحركات السرية أو 
علاقتهم بنشأتها وصناعتهاء ثم يهود النازية نفسهاء وعلى رأسهم هتلر. 

وجلهاء كما ترى» أبواب مجهولة» لم يفطن إليها أويطرقها أحد في الشرق» ومن 
طرقوا شيئًا منها في الغرب أميون يفتقدون الوحي» وهو الضوء الكاشف للمسألة 
اليهودية» ولا يمكن فهمها وتفسير ما يكتنفها من غرائب وما تمتلئ به من 
متناقضات إلا به» ومن خلال ما يرويه من سيرة إسرائيل» وما يكشفه في تنايا 
روايته عنهم» وفي النماذج التي يوردها من هذه السيرة من تکوینهم النفسي 
والذهني» وخصائص تدبيرهم» وطبيعة العلاقة بينهم وما فيها من فرائد غير مألوفة. 

ولأن علاقة النازية باليهود متعددة الجوانب» وغلافها الذي يبدو بسيطا وينحصر 
في العداء بين النازية واليهودء يختلف اختلافاً بيّناً عما يحفل به باطنها من تعقيد 
وخفايا وغرائب» فهذه العلاقة هي نفسها تدخل في عالم السر والخفاء. 

ومن الأسباب التي دعتنا إلى توسيع المسألة وتناول العلاقة بين النازية واليهود 
بصورة شاملة» ومن مختلف جوانبهاء أن هذه العلاقة بغرائبها ومخالفة حقيقتها 
لغلافهاء وكيف تمكن اليهود من خلالها من دفع مسار التاريخ نحو وجهتهم 
والاقتراب من غايتهم» هي في حقيقتها نمط من أنماط اليهود المتكررة في صناعة 


الأحداث عبر التاريخ» وليست سوى نموذج لعلاقات أخرى من هذا الطرازء 
وبعضها کان مسرحه بلالیص ستان ! 

وهو ما ألمعنا الإشارة إليه في ثنايا الكتاب» وما سوف يدركه القارئ الفطن وحده 
وهو يقراً ما فيه من تفاصيل عن هتلر ويهود النازية والعلاقة بين اليهودية والعقيدة 
النازيةء وما لا يحتاج إلى أن ننبهه إليه» إذا كان فطنا! 

فالسيناريو الألماني يبدأ في مشاهده الأولى بصناعة العقيدة الآرية النازيةء أو 
الاشتراكية القومية الألمانيةء في معامل الحركات السريةء وزعزعة العقيدة الإلهية 
بهاء وامتصاص النابهين وذوي الطاقة والطموح وضخ هذه العقيدة في أذهانهم 
ونفوسهم وتكوينهم بهاء ويتلوه في المشاهد التالية إطلاقهم ليتولى فريق آخر من 
اليهود تمويلهم والصعود بهم إلى السلطة وتمكينهم منهاء ليماأوا المجتمع بالشعارات 
عن أصولهم القوميةء ويعيدوا في ثنايا ذلك إحياء عقائد أجدادهم الذين بادوا 
وعاداتهم وأعيادهم الوثنيةء وينقضوا بهذه وتلك أصول المجتمع ويطيحوا بثوابته 
ويهتکوا نسیجه ويزوروا تاريخه ويركبوا عوامه» ويوظفون في ذلك صنائعهم في 
الإعلام والتعليم والفسقة والمرتزقة من الأدباتية والمغنواتية والمشخصاتية» ثم لكي 
يصنعوا لأنفسهم مجدأً ويحشدوا كتل العوام العمياء خلفهم» يخوضون معارك كلامية 
ویشنون حروبا غربية وشرقيةء حتى إذا جاء المشهد الأخير من السيناريو دفعهم 
اليهود دفعاً للاصطدام بهم» لينتهي الفيلم بإقامة دولة اليهود! 

ولكي تعرف حقيقة ما حدث في بلاليص ستان في القرن العشرين» ليس عليك 
سوى أن تترجم فيلم الاشتراكية القومية الألمانية إلى العربية! 

والكتاب الذي بين يديك يحوي في ثناياه نموذجا يهوديا آخر يسير مع التاريخ 
ويتخلل أنسجة الأمم والشعوب ويخلخلهاء وهو اليهود الأخفياءء فالنازية في جوهرهاء 
كما ستری» هي إحدى قصص اليهود الأخفياء. 
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ا روا کن ا الا کی وا کا 
اليهود الذين يدينون ظاهراً بديانات البلاد التي يعيشون فيهاء ويمارسون شعائرهاء 
ويحملون أسماء أهلهاء ويعيشون بينهم على أنهم منهم» ولكنهم يخالفونهم في 
باطنهم» ويعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم من نسل بني إسرائيل» ويتزاوجون فيما 
بينهم ويتوارثون أنسابهم سرا 

وإخفاء أسر اليهود الأخفياء لهوياتها يكون ميراثا عريقاً فيهاء وجزءا من تكوينها 
اعا اا اام موا اة رخ رات آکری وة 
في مجتمعات المسيحيين» ومسلمة في مجتمعات المسلمين» يمگنهم من فعل ما لا 
و ا الا غ ف 

والفيصل في هوية هوؤلاء اليهود الأخفياء» ليس ما يحملونه من أسماء مسلمة أو 
مسيحية» ولا أنهم يصلون في المساجد أو في الكنائس» ولا أنهم يدفنون حين 
يموتون في مقابر المسلمين أو المسيحيين» مما هو معتاد من موازين في نسبة 
الأشخاص والجماعات إلى هذه الديانة أوتلك» بل الفيصل في هويتهم وغاياتهم 
وتحديد صلتهم بالمجتمع الذي يوجدون فيه» هو اعتقادهم نهم من نسل بني 
إسرائيل» وأن دماءهم المقدسة تسري في عروقهم» ثم سعيهم لتوجيه المجتمع الذي 
فيه في الاتجاد الي يفره من غاية بتي إسرايل ويفشي إلى إغادة الكل: 

وسعي هولاء اليهود الأخفياء نحو توجيه المجتمعات في اتجاه غاية بني 
إسرائيل» يكون سلبا وليس بالإيجاب» فهم لا يرفعون شعارات اليهودء ولا يدعون إلى 
غاياتهم» ولا ينتسبون إليهم» بل على نقيض ذلك يرفعون أعلام البلاد التي حلوا 
فيهاء ويموهون أنفسهم في شعوبهاء ويسعون إلى تصدرهاء وهم يزعمون أنهم أولى 
من يمثلهاء ويزعقون بأنهم رادتهاء وأنهم يريدون نهضتها والدفاع عن مصالحهاء 
ویصمون من يخالفهم أو يعرقل ما يفعلونه بخيانة البلادء أو الخروج على المجتمع»› 
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أو العداوة للشعب» ووسيلتهم في ذلك كله امتطاء عوام كل أمة بالشعارات الرنانة 
والكلمات الجوفاء البراقة. 


ومن خلف هذه الشعارات» وفي ثنايا هذه الرايات» يسعون إلى التوغل في نسيج 
المجتمعات» والسريان في شرايينها وأعصابهاء والصعود إلى رأسهاء من أجل 
توطئتها لبني إسرائيل وغاياتهم» عبر زعزعة عقائدهاء وتحريف نصوصهاء وحل 
أخلاقهاء وتذويب معاييرها وموازينهاء وإزاحة الديانات التي يموهون أنفسهم بممارسة 
شعائرها من اجتماعهاء وکل منهم في غاياته وأسالیبه وتغریره بمن يلتفون حوله 
صورة طبق الأصل من الآخر» على اختلاف المكان وتنائي الزمان. 

وما نأتيك به من قصص وسرد لتواريخ الأشخاص أو الجماعات» في زمان أو 
مكان أو شعب من الشعوب» في كتابنا هذاء وفي كتبنا كلهاء ليس حكايات للتسليةء 
ولا لكي تكون معلومات نستعرضها ونعرضها عليك» بل لكي تدرك من السيرة 
جوهرهاء وتعي النموذج الذي تحمله» وتنتبه إلى التكوين الذهني والنفسي لهولاء 
الأشخاص وهذه الجماعات ونمط سلوكهم وخصائص تدبيرهم. 

ثم بعد ذلك نطمع فيك أن تصل إلى مرتبة أعلى» وهي أن تدرك من هذه السيرة 
ومن هذا التكوين آمثالها ونظائرها في مختلف الأمم والشعوب» ون تعرف أصحاب 
فو الننير وها التكرين و لوحك ونفطن إل انهم خم طافة راخ 
وإن باعدت بينهم الأزمان أو تفرقت بهم البلدان. 

فإذا وصلت إلى هذه المرتبةء فمرة أخرى» ستدرك وأنت تطالع سيرة يهود النازية 
الأخفياء أنها طبعة ألمانية من طبعات أخرى عديدة» وأن بلاليص ستان ليست 


زی إخدئ :دة الات 


a E Ea E EE a 


~n] 1~ 


النازية عقيدة وقادة ودولة ناتج تفاعل المزيج الذي صنعوه» ما سوف تقرأه ليس إلا 
نسخة من جحافل اليهود» صرحاء وأخفياءء التي زحفت على مصر منذ أواسط 
القرن التاسع عشر» فغسلوا عقلهاء ومسخوا روحهاء وأفسدوا موازينهاء وغيّروا 
ولاءاتها وعداواتهاء فوصلوها بالغرب الذي يستوطنون عقله» وقطعوا مع العرب 
والإسلام علائقهاء عبر إقامة المحافل الماسونية والتوغل بها في أدمغة نخبهاء 
وإنشاء صحفهاء وإدخال صناعة السينما إليهاء ونشر الملاهي فيهاء وعلمنة 
تعليمهاء والسيطرة على اقتصادهاء وإرساء أصول مؤسسات دولتهاء ووضعها على 
قضبان تتحكم في حركتها واتجاههاء ولولا التخريب الذهني والنفسي والسياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي الذي خربوه في مصر ما أقيمت إسرائيل ولا 
تمددت» بالضبط كما أن النازية في أوروباء كما سترى» كانت من وسائل دفع 
الأحداث ومسار التاريخ في اتجاه تكوين دولة بني إسرائيل. 

وبقيت الأسئلة التي سوف تثور في نفسك وتحلق في رأسك» وأنت ترى ما في 
العلاقة بين هتلر والنازية وبين اليهود من غرائب ومتناقضات» وهي نفسها الأسئلة 
التي سألها ويسألها من قرأوا كتابنا: الوحي ونقيضه» أو رأوا ما قلناه في مرئياتناء 
عن الرابطة بين بعض زعماء بلاليص ستان الخالدين واليهود» وموقعهم من المسار 
اليهودي لهاء وتوظيفهم في دفعه إلى غايته. 

فربما تتسأآل في عجب» وأنت تتحسس طريقك في مغارات النازية واليهود 
والحركات السرية وكهوفها: كيف يكون هتلر يهوديا وقد بنى مجده على الصراخ في 
الميكروفونات بكراهية اليهود» وأقام دولته على الدعوة لفصلهم عن الشعب الألماني 
وتطهير أرض الآريين منهم» ويف يكون يهوديا والیهود يلعنونه ويصفونه بأنه الد 
آعدائهم» ويبكون وینوحون في کل ما یملکونه أو يسيطرون عليه من وسائل إعلام 
رت وات آنه فلم وان اهم وا کان ماد ازن هرد ار گر كع مغامل 
اليهود في الحركات السريةء فلماذا هجّروا اليهود وأقاموا المعسكرات لاعتقالهم 

~] )~ 


وشخیرهم» ودا انرا يهود فلماذا أذانتهم المخاكم التي بطر اليهود عل كوالسها 
وسجنت وأعدمت من وقع تحت أيديها منهم؟! 

والإجابة على أسئلثك وما ثار في نفسك فيما أخبرناك به من قبل» من أن ما 
نأثيك به هَن نماذج وسير» غايته بيان جوهر التموذج وكثنف ما تحوية السيرة من 
سمات البناء الذهني وأنماط السلوك وخصائص التدبير» وهو ليس منهجنا في 
الحقيقةء بل هو منهج القرآن في قصصه وما يورده من أخبار الأمم السابقة عموماء 
وما يورده عن بني إسرائيل خصوصاء ومنه أخذناه. 

فليس المقصود فقط سرد تفاصيل القصة» أو حكاية وقائعهاء كما هو شأن الفهم 
التقليدي» بل وأيضاً بيان جوهرها ومعناها ونموذج السلوك الذي فيهاء وأن تكون 
هذه اشامن رارقا وة كنت من خا تكن بني لرل اله 
والنفسي» وكيف تعمل عقولهم» وخصائص تدبيرهم» وهو التكوين وهي طريقة العمل 
والخصائص التي يتوارثونها في كل أجيالهم» وتسري في كل ما يدبرونه وما 
يضعون أيديهم فيه من أحداث وحوادث في طول التاريخ وعرض الدنياء فإذا رأيتها 
في واقعة علمت أنهم من خلفهاء رأيت أشخاصهم أو لم ترهم. 

والإجابة على أسئلتك» وقصة النازية ويهودها الأخفياءء وتفسير علاقتها 

باليهود» وما في هذه العلاقة من غرائب ومتناقضات» تجده في سورة يوسف وقصته 
مع إخوته» وهم جذر بني إسرائيل الذي نبتت منه شجرتهم وتفرعت كل فروعهم» 
وتسري فيها سماتهم ا 

تبدأ قصة يوسف مع إخوته في القرآن بقوله تعالى: 


ن رو وو قش عا ا ا تا إلّك هدا الْمَرءَانَ ون ڪن من فيلو 
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وسورة يوسف وحيدة الموضوع» فهي كلهاء ومن بدايتها إلى خاتمتهاء في نشأة 
بني إسرائيل أو بذرتهم الأولى» والخطوة الأولى في تكوينهم وبدء سيرتهم وتاريخهم 
في العالم» وتاريخهم معه. 

فتفهم من ذلك أن الله عز وجل قص ما قصه في هذه السورة ليزيل غفلة 
المؤمنين عن بني إسرائيل» وأنه ينبههم إلى أن من افتقد الوعي بما في ملابساتها 
ووقائعها من سمات بني إسرائيل» فلن يفهم تكوينهم وما يفعلونه ويصنعونه» بل ولن 
راصلا فی آي حت أو برك أن لهم ضلة به آو یخی نهم کانوا حاضرین 
فيه 

وهو ما تفهم منه لماذا هي المسألة اليهودية عصية على الأميين من بقر الغرب 
وبلاليص الشرق» وليس في طاقتهم النفاذ من ظواهرها إلى بواطنهاء ولا في 
مقدورهم تفسير ما يضع اليهود أيديهم فيه من أحداث العالم وحوادثه سوى بالصدف 
والظروف» ولا يمكنهم إدراك صلة ما تفعله جماعة من اليهود في مكان أو زمان 
بما تفعله جماعات منهم غيرها في غير ذلك من الأزمان والأماكن»ء رغم أنه هو هو 
في أسلوبه وطريقته» وفي ثماره وما ينتجه. 

فكل من لا يعي وينتبه إلى خصائص التدبير البني الإسرائيلي في سورة يوسف› 
ويكون تخاضرا في هة وتفسة وهؤ يريت الأحدات ويشترها فهو من الأميين» 
وعن بني إسرائيل من الغافلين» ولن يفهم حقيقة ما يحدث أمامه وإن كان له من 
الراصدين. 

فسورة يوسف هي مفتاح الشفرة الذهنية والنفسية والسلوكية لبني إسرائيل» ونموذج 
لكشف سمات تكوينهم وخصائص تدبيرهم وطريقة عمل عقولهم» ولبيان ما في 
العلاقة بينهم هم أنفسهم من غرائب» وهي ضروء لتجلية ظاهرة اليهود الأخفياء في 
العالم» ومفتاح لفهم البناء الذهني والنفسي والسلوكي الفريد الذي يعيش به هرلاء 
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الأخفياء فيما يحلون فيه من أمم وشعوب» فيمارسون شعائرها وطقوس دياناتها وهم 
لا يؤمنون بهاء ويحملون أسماءها ويتكلمون لغاتها ويزعقون بشعارات الانتساب 
إليها وهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا منها. 

وأول سمات تكوين بني إسرائيل الذهني وبنائهم النفسي» الذي يسري فيهم 
ويتوارثونه» نهم يبررون لأنفسهم كل وسيلة توصلهم إلى غايتهم وتقربهم منهاء فمن 
أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم كادوا لأخيهم كيداً وألقوه في غيابت الجب وهم يمون 
أنفسهم أنهم سيكونون من بعد ذلك قوما صالحين. 

وعبارة: الغاية تبرر الوسيلة ينسب ابتكار معناها وصياغتها للإيطالي نيكولو 
میکیافیللي اع2٥۷‏ ۵٥٥١ء‏ ومیکیافیللي لم یفعل شیئًاً سوی أنه صاغ 
في عبارته قانون العهد القديم» الذي يحكم علاقة بني إسرائيل بغيرهم من الأقوا» 

وميكيافيللي كان يعيش في بلاط أسرة دي مديتشي ااك '06 في فلورنساء 
وألف كتابه: الأمير في كنفهاء وأسرة دي مديتشي من أسر اليهود الأخفياء» وستجد 
إشارة إليها وثبدة عنها في الكثاب الذي بين يديك. 

وتاني سمات بني إسرائيل الذهنية والنفسية» أن ما يستبيحونه من وسائل 
للوصول إلى غايتهم أو الاقتراب منها ليس له سقف ولا حدود» ويدخل فيه قتل 
بعضهم أو نفيهم وتهجيرهم» فلكي يصل بنو إسرائيل إلى غايتهم وينفردوا بأبيهم 
دبروا لقتل يوسف» ثم اتفقوا على خطة تبدأ بإلقائه في غياهب جب يعلمون أنه 
سيتقلب في ظلماته بين الحشرات والأفاعي ويظمأً ويجوع» إلى أن يلتقطه سيارة 
ويرحلون به عن موطنه إلى جهة لا يعلمونهاء شرقية أوغربيةء ولم يمنعهم من ذلك 
ولا من التفكير في قتله»ء أنه أخوهم وابن أبيهم» ليس بينهم وبينه أحد» ولا أنه 
صغيرهم والضعيف فيهم. 


وللزعيم الصهيوني وأول رئيس وزراء لإسرائيل دافيد بن جوريون عبارة يقول فيها 
إنه يفضل أن يموت نصف اليهود في ألمانيا ويهاجر النصف الآخر إلى فلسطين 
على أن يهاجروا إلى بريطانيا والولايات المتحدة ويعيشوا جميعهم! 

فإذا تأملت عبارته وكنت فطنا ونفذت من ظاهرها إلى معناها العميق» ستوة 
أنه وريث بني إسرائيل حقأء وتتيقن مما أخبرناك به من أن ما قصه عليك الإله في 
بوتا ‏ اخرة د ي امال كت لان ااي رط رة عن 
أذهانهم في جميع أجيالهم» يورثونها ويتوارثونهاء ولا يغير منها مرور السنين ولا 
تعاقب القرون . 

ويخبرك الله عز وجل أنهم: 

به ریما وفلوبهر سی 4 (الحشر: )١ ٤‏ 

ف موك أن ف ةركل ماع هد رامعا كارا رعا 
وقد تستعر بينهم العداوات» وتنشب حروب» ويقتل بعضهم بعضاء ومع ذلك فهم 
فئة واحدة» لها تربة ذهنية ونفسية واحدة ينبتون منهاء وجذر عام يتفرقون وهو يجمع 
بيتهم وهم مقصلون به» وما بيثهم من أختلافات وغداوات ناج هذا الجذر الواحذ 
وداخله» وهو ما يجعلهم يظهرون لمن ليس منهم وكأنهم متفقون مؤتلفون» فما بينهم 
هز سا يكرن ان ترافانوتتاطح بين النظاتر وأبناء النئ الرانحد. 

وما أخبرك به الإله عز وجل يفسر لك ما يصاحب نزول اليهود في أي مجتمع 
من تفرقه وانقسامه» فهم ينقلون ما في قلوبهم وسلوكهم إلى المجتمعات التي 
رن کا شورق قى اتسا اروا باك ر الخاد اة 
اذاهب اليذابة المتاقصة ية وافتكادية وا جما عة رأة وودر 


من الأميين حول كل فكرة فريقاء وينشئون بهم لكل مذهب حزباء إلى أن يصير 


المجتمع وأهله صورة منهم» بأسهم بينهم شديدء وتحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» وما 

وثالث خصائص بني إسرائیل» وما يتسم به تدبیرهم» تمويه غایتهم وما يدبرونه 
للوصول إليها داخل سيناريو واسع من أحداث ووقائع لا علاقة لها بما يريدونه ولا 
بما يدبرونه» فيكون هذا السيناريو الواسع بأحداته ووقائعه متاهة تختفي داخلها 
غايتهم» وتتوه فيه آذهان من يرصده عنهم» ولا يمكنه أن يدرك صلتهم به أو يفطن 
إلى أنه من صنعهم» حتى إذا وصلوا إلى مايريدون» وتحققت غايتهم» لم يفهم من 
يرصدون ويسجلون سوى أنها تحققت وحدها ومن تلقاء نفسهاء أو أنها كانت نتيجة 
عارضة لما في السيناريو الواسع من أحداث ووقائع مصطنعة لا يظهر فيها بنو 
إسرائيل ويتصدرها غيرهم من الأميين. 

وبنو إسرائيل يغلفون غايتهم بغايات الأميين» ويموهون طريقهم وسط مساراتهم» 
ويطمسون آثارهم فيه بآثارهم» فإن لم يكن للأميين غاية صنعوهم وصنعوها لهم» 
وإن لم يكن لهم مسارات رسموها واستوطنوا رؤوسهم لكي يدفعوهم إليها. 

تعرف ذلك من أنه كان في إمكانهم الوصول إلى غرضهم مباشرةء بقتل يوسف 
أو إلقائه في الجب» ثم ترك أبيهم يفتقد يوسف ويبحث عن سبب غيابه وما حدث 
له» ولكنهم بدلا من ذلك جهزوا سيناريو واسعا يوهمون فيه أباهم وأخاهم أنهم 
دأ هبون لاتغا الي لطر ارون له ذال أخاته ولو عاب برف 
داخل هذا السيناريو نتيجة تلقائية حدثت وحدهاء لم يدبروا لها ولا كان في مقدورهم 
منعهاء فلولا أن يعقوب أباهم نبي» ويعلم من خبيئة أنفسهم ما يكتمونه» لانفطر قلبه 
أسى وابيضت عيناه من الحزن لبكائهم لا على يوسف. 

الاين الهردن اراح الى شترا في اكناب الذي جين بذيك وجدى وكات 
لا علاقة لهم به» هو تخليق العقيدة الآرية ونقاء الدم الألماني في معامل الحركات 
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السريةء بمحاكاة العقيدة التوراتية في قداسة الدم البني إسرائيلي» ثم تمويل يهود 
الرأسمالية وماسونها للاشتراكية القومية الألمانيةء أو النازيةء التي هي ترجمة 
سياسية للعقيدة الآريةء وتمكينها من الوصول إلى السلطة في ألمانياء ليكون فصل 
اليهود عن المجتمعات الأوروبية» وإلقائهم في أحضان الحركة الصهيونيةء 
واضطرارهم للهجرةء نتيجة تلقائية لهذا السيناريوء يدفعون بها التاريخ في اتجاه غاية 
اليهود ودولة بني إسرائيل. 

ورابع سمات التدبير البني إسرائيلي» أن ركنا ركينا من السيناريو الواسع الذي 
يرسمونه لتمويه غايتهم وطمس آثارهم» تجهيز الأدلة والوثائق ووسائل الإعلام التي 
ثلقي بتبعة ما يدبرونه ونتائج ما يفعلونه على غيرهم من الذئاب داخل هذا 
السيناريو . 

فبينما هم ينفذون السيناريو الذي اتفقوا عليه للتخلص من أخيهم بطرحه في 
الجب ليلتقطه بعض السيارة ويختفي» كانوا قد جهزوا قميصه وظهروا به أمام أبيهم 
وثيقة تصرخ بدمها الكذب على براءتهم. 

وفي ما أخبرك به الإله من تهجير بني إسرائيل لأخيهم ثم زعمهم أنه قتل 
وتجهيزهم الوثيقة تعلن بنفسها عن قتله» ما يفسر لك ما ستراه في فيلم 
الهولوكوست» الذي تم صناعته في وسائل الإعلام» وتحوّل فيه فصل اليهود عن 
المجتمعات الأوروبية وترحيلهم وتهجيرهم» الذي أرادته الحركة الصهيونية واتفقت 
عليه مع قادة النازيةء إلى قتلهم وإبادتهم. 

ففي آذهان بني إسرائيل» ومن سماتهم النفسية التي يتوارثونهاء الدمج بين الرحيل 
أو الترحيل والقتل» وإحلال هذا محل ذاك» فمن هجُروه زعموا أنه قتل» ومن هجُرهم 
صرخوا أنه قتلهم» والوثائق في كل الأحوال جاهزة. 
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وخامس خصائص السيناريو البني إسرائيلي» أن أول ما يفعلونه بعد نجاحه 
ووصولهم إلى غايتهم وما أرادوه منه»ء ادعاء أنهم وحدهم ضحاياه» ثم البكاء 
والنحيب على ما حاق بهم من غيرهم فيه. 

فبعد أن تم السيناريو الذي رسموه وتحقق ما دبروا له وتخلصوا من أخيهم» كان 
أرل ا فر ا جاع ااه اء کرد !! 

وتنبه أن الإله يخبرك أنهم جاءوا أباهم يبكون لا أنهم يتباكون» فتفهم من ذلك 
أن من شيم بني إسرائيل أنه بعد إتمام ما يدبرونه ووصولهم إلى ما يريدونه يستقر 
السيناريو الواسع الذي لفقوه في أذهانهم هم أنفسهم» وتتوارى الحقيقة خلف أحداثهء 
ويصير هو لا هي ما تراه عيونهم وتمتليء به نفوسهم» وما يهتز له وجدانهم 
وتهتاج مشاعرهم وتنهمر دموعهم. 


وفيلم الهولوكوست الذي ستشاهده في آخر الكتاب ليس سوى خروجهم على 
العالم يبكون بعد أن نجح السيناريو الواسع ووصلوا من خلاله إلى ما أرادوه منه. 

أما اليهود الأخفياءء فهم الذين يعيشون في مايحلون فيه من أمم بهويتين› 
إحداهما ظاهرة في الخارج وموجهة للمجتمع الذي هم فيه»ء والأخرى باطنة في 
الال لواحاو ا ل ن هه مهه رى هة وة ده قال فى 
الخارج تدين ظاهراً | بديانة المجتمع التي هي فيه وتمارس شعائرها وتحمل انا من 
أسمائه وتعلن بإلحاح انتسابها له» والتي في الداخل توقن أنها تنتسب إلى بني 
إسرائيل وأن دماءهم المقدسة تسري فيها وتحمل اسما يهوديا لا يعلمه إلا من يعلمها 
رلا تين باليانة الى تمارسن الشخضببة الطاهرة تاها وقد اتفارن سرا شعائر 
اليهود وطقوسهم. 
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وإخفاء الأصول والهوية لتسهيل الحركة والوصول إلى ما يريدونه» عبر تغيير 
الأسماء والديانة والزي والتماهي مع المجتمعات والتقافات» سمة عامة في اليهود 
يسيرون بها عبر التاريخ» وتلازمهم في حركتهم بين الشرق والغرب. 

فاليهودي في غرب اورويا مسيحي اسمه لوبیز ويكوّن منظمة لهدم المسيحية 
وهو يغلفها في الدفاع عن الكنيسة» فإذا عبر المضيق إلى بلاد الإسلام صار اسمه 
آبو محمد وكرن حركة باطنية يحرف بها عقائد الإسلام وينشر فيه الخرافات» فإذا 
سار من غرب عالم الإسلام إلى شرقه تحول إلى كمال وقاد ثورة شعبيةء أو انخرط 
في الجيش ودبر انقلابا عسكرياًء فإذا عاد إلى الغرب انقلب إلى شميت وأنشاً بنكا 
وشركة تجاريةء وهو في كل ما يتغلف به من الأسماء والهويات يوقن في داخله أنه 
كوهين وتسري في عروقه الدماء المقدسة البني إسرائيليةء وأن ما يفعله سوف 
يفضي إلى إعادة الهيكل يوما ما. 

وفي وثائق الجنيزة قوائم طويلة ليهود وبجوار الاسم اليهودي لكل منهم اسمه 
العلني الذي كان يعيش فيه ويعرفه الناس به» فمحمد ومصطفي وعبد السلام هم 
كوهين وموشيه وزئيفي» وفاطمة وسعاد وخير النسا هن راشيل ويهوديت وأستير ! 

وبين الشخصيتين التي في الخارج والتي في الداخل حواجز ذهنية ونفسية تمنع 
أن يتسرب شيء مما في الداخل إلى الخارج» أو أن يظهر في سلوك الشخصية 
التي في الخارج أو على لسانها آثار الشخصية التي في الداخل. 

وبالهوية المستقرة في قرارها المكين داخلهم» وفي غلاف الشخصية التي يرتدونها 
في الظاهرء يسعى هولاء الأخفياء للصعود في المجتمعات التي يعيشون فيهاء 


< ) الجنيزة 72١‏ كلمة عبرية تعني الدفينة أو الشيء المدفون» والمقصود بها الخزانة التي تحفظ فيها الكتب والوثائق 
في المعابد اليهوديةء وووثائق الجنيزة هي التي عثر عليها في معبد بن عزرا في القاهرةء وهي نحو مائتي ألف وثيقةء 
وتحوي نسخا من التوراة والعهد القديم بالعبرية ولغات أخرى مختلفةء وشروحا لهاء وكتب للطقوس والصلوات» وكذلك 
وثائق اليهود والطائفة اليهوديةء مثل وثائق الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وعقود البيع والشراء. 
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ريكاقخون من أجل القبرب إلن ذراكر: الننلطة وأماكن القافير يها واختراق 
مجالات باغ الرضي وبك الأنكارء والميطة على روسان الترف راللهرة رها 
وتوسيع مساحاتها لتأكل وسائل التربية والتكوين وتحل محلها. 

فإذا تمكنوا من المجتمع وأنشبوا أنيابهم الناعمة ومخالبهم غير المرئية في وعيه 
فة فن عن اريه اراك مه مما رة ور اير رمرارته 
وأذابوا عقائده وشرائعه» وحللوا قيمه وأخلاقه» وجعلوه على الصورة التي يريدها 
اليهود لمجتمعات الأغيارء ويكون بها وسطا قابلاً لانتشار ما يصنعونه في 
معاملهم من مناهج ونظريات وأفكارء ثم للسير به في المجرى اليهودي للتاريخ. 

زق تعضوو الاخفاء مرج الو كن الخ ال کے ادال کردا 
عميقا وغلا شدیدا تجاه المجتمع الذي توجد فيهء لأنه يكبتها ويضطرها إلى كتم ما 
تعتقده والانزواء خلف الشخصية الغلاف التي في الخارج وما تقوله وما تفعله التي 
في الخارج نقيض ما تعتقده وتؤمن به وما تريد أن تفعله التي في الداخل. 

زاليهودي. الخفي فن هذا الثرع بكرن كابركان الخامل» طاقه وحممة مكبردة 
بالشخصية التي يتغلف بهاء ويبدو لمن حوله ساكنا مستكيناء وقد يظل هكذا إلى 
آخر حياته دون أن يشعر أحد بما يفور في داخله»ء فإذا انكشف الغطاء عن البركان 
رأف لفن الذي في الذاكل أن رده وله اى لاط ار حار رة 
تفجرت طاقته المكبوتة في أعماقه تجاه SSE‏ وانطلقت لکي تثأر منه»ء 
ارا ا 

وقصة يوسف عليه السلام في سورته تزيل غفلة المؤمنين عن ظاهرة اليهود 
الأخفياءء وتعرفك بمنابعها التي تفجرت منها وتنهمر مياهها في وعي اليهود 


وأذهانهم ونفوسهم» فالسورة تخبرك أن يوسف عليه السلام ذل مضو خو ود 


ثم استقر في قصور حكامها وصعد في هرم سلطتها إلى أن صار على رأسه» ثم 
أخذ أخاه في دين الملك. 

وقد توقفنا وتستدرك محقا فتقول: يوسف نبي الله عليه السلام» ودين الملك هنا 
معناها سلطانه وحكمه» أو عوائده ونظامه العام» لا العقائد والشرائع» ثم إن الله 
أخبرنا أنه هو عز وجل الذي مكن ليوسف في الأرض وبوأه هذه المنزلةء وأنه 
سبحانه الذي كاد ليوسف أو دبر له»ء وأن يوسف ما أخذ أخاه في دين الملك إلا 


بأمر من الله. 


بل وقد تقول : : وحتی بنىی بني إسرائيلء هم الأسباط وأبناء نبي الله يعقوب» وقد 
أخطاوا ولكنهم تابوا وصفح يوسف نفسه عنهم» والله عز وجل يقول: 
چ فووا اکا واو وما نز إا وما نر إل روع نموي انق قوباط 4 
(البقرة: .)٠١١‏ 
ونقول لك: ليس مقصودنا وما نريد أن نصل إليه كيف تستقبل أنت القصة من 
القرآن وكيف تفهمها وما هي آثارها في وعيك وتكوينك» فما نريد ان نعرفك به هو 
كيف هي في التوراة وكيف يستقبلها اليهودي ويفهمها وما تغرسه في ذهنه ونفسه 
وما ينطبع منها في وعیه وسلوکه. 
فالقرآن» كما هو شأنه في كل قصصه» أتى بقصة يوسف وإخوته داخل المسار 
العام لسيرة البشر فيه» وموقع الوحي والرسالات والأنبياء منه ومنهاء وسيرة البشر 
والأقوام جميعاً في القرآن عقائديةء أصلا وانحرافاء وهداية وضلالاء والعقائد 


~J | ~ 


والإيمان والطاعة هي ميزان الحكم عليهم» والانتساب للأنبياء باتباعهم لا بالانحدار 
رک اوک آکاسہڑکھیم کرب ابو وکا ی واآزیے ٤اا‏ 4 (آل عمران: ۹۸)۔ 
ثم إن القرآن أتى بأصل القصة وقد صححها لنا ولبني إسرائيلء لكي يكشف 
فيوسف عليه السلام في القرآن نبي اللهء والله عز وجل هو الذي مكن له وبوأه 
منزلته» وهو الذي أوحى إليه ان يأخذ أخاه في دين الملك» ولأنه بأمره عز وجل فهو 
خصيصة لیوسقف عليه السام وحده» ولیس شريعة ولا سنة لمن بعده. 


أمافي ال رة فة اشر ر و ا عرق راا دهي ما بوط ار مضل 
بينهم» وقداسة بني ا لسلالتهم» وهذه القداسة تسري في دماء نسلهم دون قيد 
من إيمان ولا شرط من طاعة» والإله شيخ بني إسرائيل» فهو إلههم وحدهم»› 
ومعرفته مقصورة عليهم. 

ويوسف في التوراة ليس نبي الله» بل أحد بني إسرائيل» وأب من آبائهم» تسري 
موه المقدسة في أنسابه وتئتقل في أجيالهمء وما فعلة ضار نموذجا ينفتق وعيهم 
عليه» وتتكون أذهانهم ونفوسهم به» ومثال يستلهمونه ویحاکونه» بعد أن حجبت منه 
الإرادة الإلهية وأنه وحي اختص يوسف به» وأن الله عز وجل هو الذي كاد له وأذن 
أن يأخذ أخاه في دين الملك. 

ونموذج يوسف التوراتي هو البني إسرائيلي الذي يدخل مملكة عظيمة غريبا 
ضعيفا فقيراً يبحٿ عن موطيء له بين أهلهاء E‏ 
ويرفع راياتهم وفي نفسه أن دماءه مقدسة وليست منهم» ويظهر عقائدهم ویمارس 
شعائرهم وهو لا يؤمن بشيء منها. 


~~ 


وفي التوراة أنه: 
'ودعا فرعون اسم يوسنف: اضفنات قعنيح' وأعطاه أُستَات بنت فوطي فارع 
کاهن اون زَوجَة. 
وفي قاموس الكتاب المقدس الذي وضعه الدكتور جورج بوست عل0۲٥6#‏ 
كا» وطبع في المطبعة الأمريكية في بيروت أوائل القرن العشرين أن: 
اصفنات فعنيح: معناه: مخلص العصر"' 


SS ES 


من یکون صفنات فعنیح بلالیص ستان» a‏ کان عددهم في تاریخها. 

فإذا سنحت لهذا البني إسرائيلي السوانح تسرب في أنسجة المجتمع حتى يصعد 
إلى سطحه»ء وسرى في قصور صفوته ومن يحكمونه حتى يصبح منهم» إلى أن 
تقع مقاليد البلاد كلها بين يديه وتصير أمورها جميعا إليه: 

٢م‏ قال فرعون ليوسفَ: انظر. قد جعلتك على کل رض مصر ٤٠."‏ وخلع 
فرعون خاتمه من يده وجِعلّه فيي يوسف؛ وألبسّه ثیاب بوص» ووضع طوق 
ذهب في عنقه» ٠٠‏ وأركبه في مركبته الثانيةء وتادوا أمامه: 'اركعوا'. وجعلّه على 
نأض مصر. ٠٤‏ وال فرعن ليوسف: آنا فرَعَوْنء فبدونك يرع سان 
کارا ی اش 


۱ ) تکوین: .٤٥ :٤١‏ 
۲ ) دكتور جورج بوست: قاموس الكتاب المقدس» ج »ص١‏ طبع في المطبعة الأمريكانيةء بیروت» ۹۰۱٠م.‏ 
۳ ) تکوین: .٤٤ -٤١ :٤۱١‏ 

~~ 


فإذا وقعت مقاليد البلاد وأزمتها بين يديه»ء أباحها لبني إسرائيلء وجلبهم إليها 
ووطاً لهم فيهاء أو قَرًبها إليهم وحمل خيراتها لهم» وإن كانوا على عداوة معه أو 
کادوا له من قبل: 

'أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا لّه: هذا يقول ابنك يوسف: قد جعلَني الله 
سنالك مازلإ # ققف. ٠۰‏ قن في از جاسان وون ري 
متي» أنت وبنوك وينو بنيك وغنمك ويقرك وکل ما لك ... ۸٠وخذوا‏ أباكم وبيوتكم 
وتعالوا إلي» فأعطيكم حيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض.۹٠‏ خذوا لكم من 
أرضٍ مصر عجلات لأولآدكم ونسائكم» واحملوا أباكم وتعالوا. ۲٠‏ ولا تحرّن 
عیونكم على أنّانكم» لان خيرات جميع أرض مصر لكم»('. 

فتنبه أن هذا البني إسرائيلي التوراتي يحكم مصر ويتحكم في کل شيء فيهاء 
ویرکع له أهلهاء ولا رفع أحد منهم يده ولا رجله إلا بأمره» وهم لا يعرفون عنه إلا 
غلافه وما تشيعه وسائل الإعلام من أنه مثلهم وواحد منهم» وابن مصر البار 
صفنات فعنيح» بينما هو لا ينتسب في قرارة نفسه لهم» وذهنه ونفسه مقطوعة 
الصلة بهم» وتتصل ببني إسرائيل وتدبر لهم» ويسخر مصر كلها من أجل غايتهم 
واا ل 

EE E TT 
تفهمه» وهو عندهم النموذج الأعلى للنجاح وما يجب أن يصنعه اليهودي فيما يحل‎ 
فيه من أمم وبلدان.‎ 

فإليك نموذجا آخر» نأتيك به لتتيقن أن سيرة يوسف البني إسرائيلي التوراتيء 
والهؤية المزدوجة التي يترافق ظاهزها منم الأمة أو البكد التي يلون فيهاء ويكرن 
غلافاً للبني إسرائيلية التي في الداخل» وتوظيف الأولى من أجل الثانيةء صارت 


.۲۰-۱۸ ›۱۰-۹ :4٥ تکوین:‎ ) ۱ 


من أركان البناء الذهني والنفسي والسلوكي لليهود» يتوارثونها عبر الأجيال والقرونء 
وينفردون بها بين الأقوام وأصحاب الملل. 

والنموذج الآخر هو مردخاي وأستير في السفر المسمى باسمهاء وبينهما وبين 
سيرة يوسف التوراتي اثنا عشر قرنا من الزمان» وقد أتيناك بهذا النموذج من قبل 
في كتابنا: الوحي ونقيضه» فهاك هو موجزا. 

في القرن الخامس قبل الميلاد أمر أحشويرش إمبراطور الفرس الذي تمتد مملكته 
ن اھ ا کر و اة بجح ق الات من عل مه ى 
الاضة مرن افر دفن إل انى مجان ك كار العاف رن 
ويعطرهن حتى ينتقي الملك منهن من تحل محل الملكة وشتي التي غضب عليها. 

وكان في العاصمة شوشن القصر رجل من يهود السبي يدعى مردخاي > فلما 
صدر أمر الملك وشاع في العاصمةء أخذ مردخاي ابنة عمه رائعة الجمال التي 
رباها في حجره كابنة له إلى أحسن مكان في بيت النساء من قصر الملك بعد أن 
زینها وعطرها. 

وابنة عمه هذه» كما يقول السفرء کان لها اسم عبري سميت به حين ولدت» هو 
هداساه > وهي شجرة الآس بالعبريةء ولها اسم فارسي تعيش به»ء هو إستيرء 
وهو مأخوذ من اسم الربة عشتار البابلية. 

وترك مردخاي ابنة عمه بعد أن أوصاها بوصيته التي التزمتها إستير التزاما 
کاملا: 


Aa E A E E E SE SR 
ولم تخبر استير عن شعبها وجنسها لأنّ مردخاي أوصاها أن لا تخبر"'.‎ ۰ 


.٠١ :۲ إستير:‎ )١ 


ورفع احشويرش إستير على كرسي الملك» ووضع على رأسها تاج المملكة 
وأغرم بها غراماً شديداًء دون أن تخبره عن جنسها وشعبها: 

"كما مردځاي. وکانت أستير تغل حسب قول مردخاي كما كانت في 
تربیتها عنده ٣‏ 

وارتفع في مملكة أحشويرش شأن هامان بن همداثاء ورقاه الملك حتى جعل 
كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه» وفي السنة الثانية عشرة لحكم أحشويرش 
دخل هامان عليه وقال له: 


إنّه موجود شعب مَّا متشت ومتَفَرّق بين الشُعوب في كل بلاد مملكتك» 
وسننهم مغايرة لجميع الشعوب» وهم لا يعملون ستن املك قَلاً ليق بالْمَلك 
ترکهم. ذا نتن عند املك فليكتب اَن یبادوا"'. 

وذهب مردخاي إلى باب الملك» وأخرجت إليه إستير أحد خصيان الملك» 
فأعطاه مردخاي صورة أمر الملك لتراه إستيرء ثم أوصاها أن تدخل إلى الملك 
وتتضرع إليه وتطلب منه لأجل شعبهاء فردت عليه إستير أنه لا أحد يدخل على 
الملك إلا بدعوة منه» ومن يخالف ذلك يقتل»ء وهي لم تدع لتدخل على الملك 
لثلاثين ا مضت . 


فقال مردخاي للرسول أن يبلغ إستير أنه: 
' لا تفتكري في تفسك أك تنجين في بيت المَلك دون جميع اليهود. ١٤‏ لأنك إن 
سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والتجاة لليهود من مان آخُر(!!)ء وأمّا 


.٠١ :۲ استیر:‎ ) ۱ 
.٩-۸ :۳ إستیر:‎ ) ۲ 
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آنت وبيت أبيك فتبيدون. ومَن يعم إِنْ كنت لوقت مفل هذا وصْلت إلى 
الْمُلك؟". 

وأعدت إستير وليمة وأغرقت أحشويرش في الخمر» ليطلب منها في ثاني أيام 
الوليمة وهو في بيت الخمر أن تسأله ليعطيهاء فلم تسأله إلا شيئاً واحداًء هو نفسها 
وشعبها: 

٤"‏ لاتا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة. 

فسألها الملك: ' من هو؟ وأينَ هو هذا الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل 
هكذًا؟'٠‏ وهاهناء ولأول مرةء يعرف الملك أن المرأة التي أجلسها على عرش المملكة 
وتساكنه قصره وتبيت في مخدعه وبين أحضانه منذ خمس سنوات يهودية» وأن 
رتخا اتن ههار اندها وعدو ع الذي طت من رال ماق هي 
وزیره هامان!! 

وبعد أن أمر أحشويرش بصلب هامان» سقطت إستير عند رجلي الملك وبكت 
وطلبت منه أن يكتب ما يزيل به الكتابة التي أرسلها هامان في كل بلاد المملكة 
ويأمر فيها بإيقاع الشر بشعبها وجنسهاء فأمر الملك مردخاي وإستير أن: 

١٠كتبا‏ أنتما إلى اليّهود ما يحسن في أعينكمًا باسم المَّلك» واختماه بخاتم 

امّلك لن الكتابة التي تكتب باسم المَلك وتختم بخاتمه لا ترذ"". 

وانطلقت الرسل بالكتب التي كتبها مردخاي وإستير» بعد أن بصم عليها الملكء 
إلى الكور المائة وسبع وعشرين التي تتكون منها المملكةء وتمتد من الهند إلى 
كوش» أن الملك: 


.٠٤-١۳ :٤ إستیر:‎ ) ۱ 
.٤ :۷ إستير:‎ ) ۲ 
.۸ : ۸ إستیر:‎ ) ۳ 


~~ 
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اأعطى ليود في ٠‏ مدينة فمدينة أن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنفسهم» ویهلکوا 
ويقتلوا ویبیدوا قو كل شعب وكورة تضادهم ح حى الأطقال والتساءء وأن يسلبوا 
غنيمتهم 7 ۷وفي کل بلا ومَدينَة کل مان وصل ليه كلام انملك رة 
کان فرح ويهجة عند اليهود ويّوم طْيّب. وکثيرون من شعوب الأرض 
هودوا لان رعبَ اليهود وقع عليه ) 

وبعد أن استراح اليهود من أعدائهم وقتلوا من مبغضيهم خمسة وسبعين ألفاء 
بعث مردخاي إلى اليهود في جميع كور المملكة أن اجعلوا يومي الرابع عشر 
والخامس عشر من آذار في كل سنة يام فرح وشرب وعطايا للفقراء» وهذا هو عيد 
الفوريم الذي ما زال يحتفل به اليهود إلى يومك هذا. 


وكما يعيد الخطباء والوعاظ قصة الهجرة النبوية كل عام في ذكراها ليغرسوا في 

أذهان المسلمين معانيها وقضاياها وقيمهاء ولتكون ا يرنو إليه المسلم a‏ 
فيصنع متله وأخلاقهء وكما يجلس المسلم في بيته ليحكي لابنه وابنته في عید 
الأضحى قصته» يعيد خطباء اليهود ووعاظهم وحاخاماتهم ذكر قصة إستير 
ومردخاي في السفر المقدس» ويحكيها اليهودي لابنه وابنته شرا بذکاء آبائه 
ودهاء أمهاته»ء وما وشو بأعدائهم دون سلاح ولا شوكة ولا خطة سوی إخفاء 
هويتهم والتسلل إلى ذهن حمار أمي بدرجة إمبراطور وإسراجه لكي يكون مطيتهم 
إلى ما يريدون» فلا يظهر على الشاشة غيره» ولا يدون في الوتائق إلا ختمهء ولا 
يكتب في المراجع المعتمدة سوى اسمه! 


وفي كل كورة ينزل فيها اليهود» وفي كل عاصمة» في شوشن القصر» في 
واشنطن القصر» في لندن القصر» في باريس القصر» وفي بلاليص ستان القصر›ء 


۱ ) إستیر: ۸: ١۱ء‏ ۱۷. 
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بد دخاي سن هان نها واا رك جر لحان الجا عن 
عرشها غانية غلافها إستير وحقيقتها هداسسًاه. 

وإليك نموذجين آخرين» بعد مردخاي وأستير بخمسة وعشرين قرناء وبعد يوسف 
التوراتي بسبعة وثلاثين قرناء تعرف منهما أن الهوية المزدوجة في المجتمعات 

يراث تتوارثه أذهان بني إسرائيل ونفوسهم» وتوقن أن ما يخبرك به الإله في وحيه 

عن بني إسرائيل ليس حكايات للسمر» ولا هي مجرد قصص حدثت في الماضي 
وانتهت وانقطعت آثارها ويخبرنا بها للعبرة والعظةء بل هي وسيلة ونماذج يكشف 
من خا ترون بى رتل نات بت ان شي الي حص ا 
السلوكية التي تسري فيهم من زمان إلى زمانء وتسير معهم من مكان إلى مكان. 

والنموذجان من بلاليص ستان في القرن الحادي والعشرين» فإليك الأول. 

کی یو ازن هة 0ي اة د افص الهردى نن المرقم 
الرسمي للجيش الإسرائيلي حواراً مع فتاة مصرية هاجرت إلى إسرائيل وتم تجنيدها 
اخ ال ارا وى فر ماو ك اة خرن مدت الري 
باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته الرسمية على الفيس بوك 
مقطع فيديو تظهر فيه دينا عوفديا نفسها وهي تروي قصتها. 

فة فا عفدي تارفك وعاة رها قي جي :امبرو فة 
الإسكندريةء واسمها الذي سميت به وكانت تحمله في مصر هو كارولين عبد الله. 

وبدأت كارولين عبد الله تعليمها في مدارس الإسكندرية» وصار لها أصدقاء 
وصديقات» ولكنها كانت تشعر دائما أنها مختلفة عمن حولهاء ولم تكن تعرف شيا 
عن أصول أسرتها. 

وفي طفولتها ذهبت مع بعض زميلاتها إلى مسجد بجوار المدرسة وعندما علمت 
أُمها غضبت غضبا شديدا ونهتها عن ذلك» فاعتقدت أنهم مسيحيون» ولكنها حين 

~~ 


ذهبت إلى الكنيسة مع زميلاتها المسيحيات غضب أبوها ومنعها من التعلق بأي 
دين أو ممارسة شعائره» فأصابتها الحيرة ولم تعد تعرف هل هي مسلمة أم مسيحيةء 
ثم صارت تعتقد أنهم مسيحيون علمانيون. 

وحين وصلت كارولين عبد الله إلى سن الخامسة عشرة» جمع جدها الأسرة 
وأخبرها أنهم يهود» فوجدت» كما تقول» نفسهاء وشعرت لأول مرة بأنه يوجد ما 
تنتمي إليه» ثم هاجرت الأسرة إلى إسرائيل عبر تركياء وهناك غير أفرادها 
أسماءهم» وتحولت كارولين عبد الله إلى دينا عوفدياء والتحقت بمدرسة دينية في 
القدس. 


ويعد انتهاء دراستها الثانوية التحقت دينا عوفديا بالجيش الإسرائيلي» ولإجادتها 
العربية انضمت للعمل مع أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام 
العربي» وهو الآخر يجيد العربيةء وهي الآن في السابعة والعشرين من عمرها. 

وفي شهر يناير سنة ١٠٠۲م»‏ بعد اثني عشر عاماً من هجرة دينا عوفديا إلى 
إسرائيل» أصدر مجلس الوزراء في مصر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن 
كارولين عبد الله لانضمامها إلى الجيش الإسرائيليء لكن السؤال الذي لم يدر بخلد 
أحد ولا فكر في البحث عن إجابته: كم يبلغ عدد الذين يرتدون اسم عبد الله في 
مصر وهم في حقيقتهم عوفدياء وإلى أي مواقع تسللوا في دولتها ومؤسساتهاء وما 
الذي يفعله وبیثه من استوطن منهم جامعاتها وإعلامها وآدابها وفنونها؟ 

ومن شرق بلاليص ستان إلى غربها. 

في يوم ١‏ أبريل سنة ١٠١۲م‏ نشرت صحيفة النهار الجديد الجزائرية قصة 
دعوى رفعتها سيدة شابة مسلمة أمام قسم شؤون الأسرة في المحاكم الجزائريةء 
وتطلب فيها الحصول على حكم من القضاء بالتطليق من زوجهاء لأنها اكتشفت 


انه یهودی!! 


وفي عريضة الدعوى قالت إنها تعرفت على شاب مسلم وسيم اسمه: أب لك" منذ 
سنتين» وكان يعمل صائغا بمحل لبيع المجوهرات لدى عمه»ء وأخبرها أنه تونسي 
وأسرته تقيم بالجزائر منذ ثلاثين سنة» ولعطفه وحنانه وتقديره للمرأة ودورها في 
المجتمع تعلقت به وارتبطت معه بعلاقة عاطفيةء انتهت بأن طلب يدها من أسرتها 
وتزوجها بمراسم زواج إسلاميةء ثم انتقلا للإقامة في ضواحي مدينة البليدة حيث 
تقطن عائلته التي تمتهن بيع المجوهرات. 

وتقول مليكة إنها وجدت أسرة زوجها تفعل أشياء غريبة أثارت انتباههاء فقد 
كانت الأسرة تجتمع في كل ليلة من ليالي الجمعة» ويوم السبت من كل أسبوع» في 
إحدى غرف المنزل» ويمنعونها من الدخول معهم إلى الغرفة. 

وفي البداية اعتقدت مليكة أنه يوجد خلافات بين أفراد الأسرة» يريدون تسويتها 
دون أن تطلع عليهاء لكن مع الوقت انضمت عائلات أخرى من البليدة لتلك 
الاجتماعات السرية» وصاروا يحضرون في ليالي الجمعة ويوم السبت ويدخلون مع 
أأسرة زوجها إلى الغرفةء فسألت زوجها الذي رد عليها بأشياء لم تقنعها. 

وقررت مليكة أن تعرف بنفسها ما الذي يفعلونه في الغرفةء فانتظرت اجتماعهم 
فيها وأخذت تتنصت عليهم وتراقب ما يفعلونه من خلال فراغات بابهاء فرأتهم 
يرتدون ملابس طويلة سوداء» ويضعون على رؤوسهم قبعات صغيرة» ويرددون 
كلمات بالعبرية ووجوههم صوب الحائط» ثم بعدها يقومون بشرب ماء موضوع 
داخل صينية حديدية بعدما د كبيرهم بعض التعاويذ على الماء. 

وبعد ساعة من الطقوس» قامت ربة المنزل» التي هي حماتهاء بتوزيع فطائر 
على الحاضرين تصنعها خصيصا ليوم السبت» فصاروا يأكلونها في الظلام وفي 
سکون. 


~"] ~ 


ولما أخبرت زوجها بما رأته قال لها إنهم يهود» وأنه أخفى عليها الأمر لأنه 
يحبها» وقال لها أبوه وآمه إن ما يفعلونه لا يجرح کرامتها في شيء» فهي ديانتهم 
ويحق لهم أن يمارسوا طقوسها. 
وفي محكمة الأسرة لم تصدق القاضية ما تقوله مليكة في البدايةء وظنت أنها 
ابتكرت هذه الحكاية لأنها تريد الطلاق من زوجهاء ولكنها فوجئت بزوج مليكة يقول 
في رده على الدعوى: "إن الديانة لم تكن يوماعائقاً أمام المحبين". 
وأما ما أصاب القاضية بالذهول» فهو أن المظهر الذي كان يبدو عليه الشاب 
وتكلمه العربية بطلاقة وفصاحة لا تدعو للشك بتاتا أنه يهودي! 
زا مكف اف رخ مخ الاه ولرد والدر كات الرة ومح وة 
يوسف» مفتاحاً للشفرة الذهنية والنفسية والسلوكية لبني إسرائيلء يكشف لك طريقة 
غل عق ل و خضا تصن تبره وکو فير لك أغوان الغرة الاح به و يكرك 
بتلافيف نفوسهم» وتنفذ به من أغلفتهم إلى حقائقهم» وحينئذ لن يكون عسيرأً عليك 
ا ف ا کک ا وکو مه ا ن 
اا ا و ل 
ا 9ک 
دكتور بهاء الأمير 
القاهرة 


۷ رجب ۲٤/۵۱٤۳۸‏ ابریل ۲۰۱۷م 


~rFY~ 


لألمانيا تاريخ عريق مع الحركات السرية والقباليةء وظهور الدولة الألمانية كان 
من آثار تنظيم الألمان من أتباع السيدة مريم العذراء في أورشليم كuصهك Ordo‏ 
»Sancte Marie Theutonicorum Hierosolymitanorum‏ والمعروفة 
اا باسم التنظيم الألماني Deutscher Orden‏ أو منظمة فرسان التیوتون 
Order‏ eutonicا1ء‏ وهي في ألمانيا وشمال أوروبا نظير فرسان الهيكل في 
غربها. 

وقد أنشأت المنظمة في الأرض المقدسة تحت غلاف مساعدة الحجاج 
الصليبيين وإسعاف المرضى وعلاج الجنود ثم تحولت إلى منظمة عسكريةء وكان 
مقرها في عکا. 

وكان شعار المنظمة شديد الشبه بشعار فرسان الهيكل» فكلاهما صليب مربع 
متساوي الأذرع» وصليب فرسان أحمر على أرضية بيضاء» وصليب التيوتون أسود 
على أرضية بيضاء. 


ومع نهايات الحروب الصليبية وفقدان المنظمات العسكرية الصليبية لصيتها في 
الأرض المقدسة انتقل نشاط المنظمة الرئيسي إلى أوروباء فقامت بغزو أراضي 
بروسيا وأبادت سكانها وأحلت محلهم قبائل جرمانية موالية لهاء ثم كونت المنظمة 
دولة شاسعة في شمال أوروبا تعرف بدولة فرسان التيوتون» وامتدت من بحر 
البلطيق إلى بحر الشمال وكانت تضم ما يعرف الآن بجمهوريات البلطيق وبولندا 
وأجزاء واسعة من روسيا والسويد والدنمرك والأجزاء الشمالية من ألمانيا حتى 
وسطها. 


< ) انظر شعار فرسان الهيكل وشعار التنظيم الألماني في ملحق الصور. 
~~ 


وفي سنة ١۲١٠م‏ تحول الأستاذ الأعظم للمنظمة ألبريخت فون براندنبرج 
1brecht von Brandenburg‏ إلى البروتستانتية واستقل بإمارة بروسيا وحولها 
إلى مملكة تحكمها أسرته» وهي أسرة هوهنزلرن ۳٥٣٥۸2٥11٥۲۸‏ التي ظلت تحکم 
الإمبراطورية الألمانية بعد توحيد إماراتها إلى قيام الحرب العالمية الأولى. 

ومثل فرسان الهيكل كان التنظيم الألماني أحد روافد الماسونيةء ويقول مؤرخ 
الماسونية والماسوني من الدرجة ۳" ألبرت ماك كي رەج" ۲۲ ط۸1 في 
الموسوعة الlمlاسوiية :j! Encyclopedia of Freemasonry‏ 

'الماسونية تنحدر تاريخياً من ثلاث منظمات عسكرية» هي منظمة فرسان 
الهيكل ٣aامp .K nights 7 em‏ ومنظمة إسعاف القديس Knights lig‏ 
asاHospita.‏ أو منظمة فرسان مالطا ھ†اة × گە htsوni‏ )» وفرسان 
dتيgتjg "Teutonic K nights‏ . 


وما يرجح لك صحة ما قرره ماك كي أن صليب فرسان التيوتون وبعض رموزها 
الأخرى موجودة فعلا كرموز ماسونية وشعارات في الدرجة السابعة والعشرين» درجة 
فارس أورشليم ۵۳ اھءںآ هل ؟ه وا١۸‏ والدرجة الثلاثين» درجة المفتش الأعظم 
Grand  nspector‏ والدرجة الحادية والعشرون اسمها الفارس البروسي 
.Prussian Knjght‏ 


وفي القرن الثالث عشر أسس الربي القبالي يهودا بن شموئيل عط طهلuل‏ 
Samue1 of Regensburg‏ حركة الحسيدي 14ءة 1٥3‏ في ألمانياء وهي أول 
منظمة علنية لتعليم القبالاه ونشرها في أوروبا وفي العالم كله. 


1 ) Albert M ackey: Encyclopedia of Freemasonry and K indred Sciences, P536, A new and 
revised edition, puplished by T he M asonic History Company, New York and London, 
1914. 


وبين القرن الخامس عشر والسادس عشر تكونت حركة الروزيكروشيان او 
الصليب الوردي R1٥٠ ٥14١‏ وبدأت نشاطها في أديرة ألمانيا وكنائسها. 

وفي القرن الثامن عشر كان ملك بروسيا فريدريش العظيم Friedrich der‏ 
08ا6 الأستاذ الأعظم لمحفل كارلوتنبرج ٤۲8‏ ط1ع)ه11ه&» وفي عهده صارت 
ألمانيا قبلة الماسون والمحور الذي يدور حوله نشاط الحركات السرية والراعي لها 
في أوروبا کلها. 

ومنظمة الإليوميناتي ٥١‏ ل۸0۲ ع2٣1"‏ ن!!1 تأسست في القرن نفسه في بافاريا 
الألمانيةء وحين اكتشف أمر المنظمة حظي مؤسسها آدم فيسهاوبت ”هل۸ 
WeishauPt‏ بحماية إرنست الثاني دوق ساكس جوت Ernst II. Ludwig‏ 
»von Sachsen-Gotha‏ الأستاذ الأعظم لمحفل لاندز الأعظم للماسون في 
»Gro8e Landesloge der Freimaurer von Deutsch] lyin‏ وکان 
إرنست الثاني قد انضم بمحفله إلى منظمة الإليوميناتي وصار عضواً فيها سنة 
VAT‏ ام. 

وأسرة ساكس جوتا هي إحدى رافدين تكونت بالتقائهما أسرة ساكس كوبرج جوتا 
Sachsen Coburg und Gotha‏ وهي الآن الأسرة الملكية في بريطانيا 
وبلجیکا. 

وإسقاط الملكية في فرنسا اتفقت عليه الحركات السرية في أوروبا في مؤتمرها 
في فرانكفورت سنة ١۱۸۸م»‏ وخطة الثورة وترتيباتها وضعت في محافل منظمة 
الإليوميناتي ومحافل طقس الفرسان في ألمانيا وليس في فرنسا. 

والقادة الحقيقيون للتورة اثنان من قادة الإليوميناتي» هما المركيز بوده ٥أ680‏ 
والبارون دي بوشيه ٥1٥ء84‏ 8 اللذان تم إرسالهما من ألمانيا إلى مركز الحركة 


الثورية في محفل الأصدقاء المتحدين كعnذاR‏ كنصه 1 في باريس قبل اندلاع 
الثورة ببضعة أشهر للإشراف على الترتيبات النهائة للثورة. 

وفي سنة ١۱۸۹م‏ تم تأسيس فرع جمعية الحكمة الإلهية في برلين أو جمعية 
الثيوسوفي الألمانية Die heosophische Gesellschaft‏ لتکون فر عا من 
حركة الثيوسوفي الدولية التي بدأتها القبالية االاوكرانية الألمانية الأصل هيلينا 
بلافاتسكي ,)ءھ812۷ 816٥4‏ وفي سنة ۲٠۱۹م‏ أصدر سكرتير الجمعية 
رودولف شتاینر 6۲«¡ع)؟5 R01‏ أول دورية لهاء وكان اسمها: لوسيفر 


.Luzifer 


وفي سنة ١٠۹٠م»‏ في لايبزج 219م 16ء أسس عضو الجمعية هوجو فولرات 
11a‏ g0ع11‏ أول دار نشر لحركة الثيوسوفي في ألمانياء فقامت بترجمة 
كتاب بلافاتسكي الشهير: العقيدة السرية إلى lاlnlJنية «Die Geheimlehre‏ 
وأصدرت ثلاث مجلات لنشر أفكار الثيوسوفي وعقيدة بلافاتسكي السريةء وملأت 
برلين والمدن الألمانية الكبرى بكتب ومطبوعات عن القبالاه والسحر والتنجيم 
والتنويم المغناطيسي» وعن الإله لوسيفر راعي الإنسان الذي وهبه المعرفةء وأعوانه 
من الجان والشياطين» وطقوس استحضارهم والاستعانة بهم. 

وفي فورتمبرج ٤۲2‏ ط۸ ع٤۷11۲‏ اسس کارل روھم Karl Rohm‏ دارا أخریء 
لنشر أعمال مشاهير القباليين والخيميائيين الألمان عبر التاريخ» مثل هينريش 
کورنیلیوس اجرب ڀlq<« Heinrich Cornelius Agrippa‏ وبارسیلسوس 
Paracelsus‏ « وجاکوب ڊوم .Jak0b Böh me‏ 


وأسس يوهانس باوم 0es 8u‏ ص4طە[ درا نشر ثالثة في فولنجن 
lingenاPfu1»‏ تم رابعة وخامسة وسادسة» وانتشرت جمعيات الثيوسوفي وما يرتبط 


~" 1~ 


الجان حتى صار ثقافة عامة في كبرى المدن الألمانية. 


~V~ 


~~ 


العقيدة النازية 
النازية أو القومية الاشتراكية الألمانية كusاصكناه071ءاة" ٤10‏ ليست مجرد 
حركة سياسية» كما يتوهم ويوهمك من كتبوا عنها من الأميين في بلاليص ستان› 
بل هي فلسفة شاملةء أو هي في حقيقتها عقيدة محورها نقاء الدم والعرق الألماني 
وتقديس الجنس الآري» ثم تم فلسفتها والتنظير لها وإيجاد أبعاد تاريخية 
وأنثروبولوجية لها لتكون ديانة الشعب الألماني والرابطة بينه وينبوع أفكاره وأخلاقه 
وبوصلة سياساته وولاءاته وعداواته بديلا عن المسيحية أو العقيدة الإلهية. 


رة قاد الهم رمن الغرة والجقن: أيا كان اله أو الحفن الذي ك 
قله وتخويله إلى مدر ليام اقفن خان الات الجر هى 


عقيدة بني إسرائيل ومحور كتابهم المقدس. 


وأي أمة غربية أو شرقية تقوم على رابطة الدم وعقيدة تقديس الجنس ثم تكتب 
تاريخها وتقيم سياساتها على هذه العقيدة وتجعلها مصدر تكوين وعي أبنائها 
وفهمهم وملء وجدانهم وباعث مشاعرهم ومحور من يوالون ومن يعادون» بديلاً عن 
الديانة والعقيدة الإلهيةء فهي في الحقيقة تحاكي بني إسرائيل وتعيد إنتاج سيرتهم 
المقدسة في نفسها. 

وإذا تتبعت عقيدة تقديس الدم والعرق وتحويلها إلى بديل للديانات التي محورها 
الوجود الإلهي في أي أمةء ستجد أن الذي فجر ينابيعها وأجرى مياهها في هذه 
الأمة ليس سوى اليهود أنفسهم» ومن أجل تسيير هذه الأمة في اتجاه أهدافهم 
واستكمال المسار اليهودي للتاريخ» وإن قاتل من يبثون عقيدة الدم والجنس القومية 
اليهود ورفعوا رايات العداء لليهوديةء وسواء كانت القومية التي يرفعون شعاراتها 


يهودية ا ألمانية 0 عربية ا مصرية او ا و 


~~ 


وتفسير ذلك أن عقيدة الدم والجنس هي تفريغ للأمة أو الشعب الذي ثبث فيه 
من عقيدة الألوهية ومن معايير القيم والأخلاق ومن موازين الولاءات والعداوات 
القائمة على هذه العقيدة الإلهيةء لتكون الخطوة التالية هي ملء الفراغ الذي صنعته 
العقيدة القومية بأفكار ومعتقدات ونمط من القيم والأخلاق وموازين للولاء والعداء 
مغلفة في شعارات رنانة جوفاء وعبارات فخمة عن قداسة الدم وعراقة الشعب ليس 
لها معنى ولا ضابط لهاء وليس لها هدف سوى أن يسلس بهذه الشعارات والعبارات 
البراقة قياد الشعب أو القوم ويسهل تسييرهم في اتجاه غايات اليهود» ودفع الأحداث 
والتاريخ الذي يتكون منها في اتجاه تحقيقها. 

والنازية نفسها من أكبر البراهين لك على ذلك» فالنازية أو العقيدة الآريةء التي 
تسجل في كتب التاريخ ويفهمها الأميون والمؤرخون من الطراز الأمبريقي على أنها 
معادية لليهود واليهوديةء ليست سوى طبعة ألمانية من عقيدة بني إسرائيل وقداسة 
الدم اليهودي» والسيرة النازية للشعب الألماني والجنس الآري هي استنساخ لسيرة 
بني إسرائيل المقدسة. 

ولولا النازية وعقيدتها وسياساتها ما تمكنت الحركة الصهيونية من تحريك يهود 
أوروبا في اتجاه فلسطين ولا أقيمت إسرائيل»ء فهما حليفان في مشروع واحد ويتمم 
كل طرف منهما عمل الآخر. 

ويخبرك المؤرخ الألماني كلاوس بولكهين ١1ء)اه۴‏ اها في دراسته التي 
سنزيدك بها بيانا في باب: النازية والصهيونيةء إنه كان ثمة اتفاق وتنسيق بين قادة 
النازية وقادة الصهيونية على إحداث حالة من الفزع بين يهود أوروبا لإجبارهم على 
الهجرة إلى فلسطين من أجل إتمام مشروع الدولة اليهودية. 


وهتلر ألد أعداء اليهود عند المؤرخين من الطراز الأمبريقي هو الصانع الأول 
لإسرائيل» ودوره في إتمام المشروع اليهودي وصناعة إسرائيل يفوق دور الحركة 

بالضبط مثلما أن بعض الزعماء في بلاليص ستان رفعوا رايات العداء لليهود 
واستغفلوا أهلها بالزعيق في الميكروفونات عن مواجهة إسرائيل» بينما هؤلاء الزعماء 
أنفسهم من اليهود وتربوا بين أحضان اليهود» والتفريغ الذي فرغوه لبلاليص ستان 
من العقائد والقيم والأخلاق تحت رايات القومية وشعاراتها الرنانة الجوفاء» وما 
اتخذوه في غلاف هذه الرايات من سياسات» وما خاضوه من معارك وصراعات› 
هو الذي مكن اليهود من تمديد دولتهم وتحويلها إلى إمبراطورية. 

وتفن سر الفكو افا اة ل فين الم لري وسم فاا 
بالتنظير لها والعمل على تحريك الشعب الألماني بهاء كانوا جميعاً من اليهود وأبناء 
الحركات السرية التي تستلهم سيرة بني إسرائيل والأفكار القبالية. 

فالمنظر الأول للعقيدة النازية وقداسة الجنس الآري وملهم النازية هو اليهودي 
المشكوك في يهوديته ألفريد روزنبرج عإ#ءا«ءومR‏ ۲4ا4 المنظر العقائدي 
لحزب العمال القومي الاشتراكي الألماني أو الحزب النازي» ورئيس تحرير جريدة 
الرقيب الشعبي ١ء‏ )1ء 2ط0ء8 إعطءءkiاة۷‏ التي يصدرها الحزب. 

وكتاب روزنبرج أسطورة القرن ellشريj Der Mythus des Zwanzigsten‏ 
46 unمhrهJ‏ الذي صدر سنة ١۱۹م‏ هو الكتاب المقدس للنازيةء وثاني 
الكتب الأكثر رواجا ومبيعاً في ألمانيا النازية بعد كتاب كفاحي Mein Kampf‏ 
لهتلر» وفي سنة ٤٤۹٠م‏ كان توزيعه قد تجاوز المليون نسخة» وقال هتلر نفسه 
عن الكتاب في إحدى خطبه إنه المعبر عن العقيدة الرسمية للحزب النازي. 


وفي كتابه وضع روزنبرج بذور دين الدم بديلا عن المسيحية أو دين العقائدء 
فقال إن الدم هو عقيدة الشعب الألماني والأسطورة الجديدة التي ستصنع هويته 
وأفكاره» لأن هذا الدم والعرق يملك طاقات خارقة وقوى روحية غير مرئية. 

والغريب والمثير أن روزنبرج نفسه لم يكن آريا ولا ألمانياء فهو من إستونياء 
ركت ا دك جر من روا هار مها م ۹ لے ااا ا 
تخطى الثلاثين من عمره. 

والألماني الذي بث هذا التنظير ونشره في ألمانياء يوليوس شترايخر كناسل 
tre1e!1۲‏ » رئيس تحریر صحیفة در شتورمر أو llمlجم «Der Sturmer‏ 
وهي إحدى الصحف الرسمية للحزب النازي» والتي توصف بأنها بؤرة العداء 
للسامية وبث كراهية اليهود في ألمانيا النازيةء اشترايخر قال هو نفسه في محاكمات 
نورمبرج إنهم استلهموا العقيدة النازية من سيرة بني إسرائيل وأن تقديس الجنس 
الآري في عقيدة النازية كان محاكاة لتقديس العرق اليهودي في هذه السيرة. 

وهتلر نفسه له عبارة في إحدى خطبه عن اليهود يقول فيها: 

'أيا كانت العقيدة التي يعتنقها اليهودي فالنتيجة في كل الأحوال واحدة 
فاليهودي دیانته هي سلالته وعرقه"''. 

Was der Jude glaubt ist einerlei. In der Rasse liegt die 


Schweinerei 
فاعلم أن قولة هتلر حق وهو على باطل» فاليهودي» أياً كانت الديانة التي يعلن‎ 
انتسابه إليهاء دیانته الحقيقية ومحور تکوینه وحرکته هي اعتفاده في قداسة بني‎ 


إسرائيل وأن هذه القداسة بالميلادء ونه ينحدر من بني إسرائيل وتسري دماؤهم 


1 ) Dietrich Bronder: Bevor Hitler Kam, Eine historische Studie, P433, Marva Genf 
Verlag , 2 Erweiterte Auflage, 1975. 


المقدسة في عروقه»ء ثم سعيه لتوجيه العالم والأمم والشعوب في الاتجاه الذي 
يفضي إلى استعادة أرض بني إسرائيل المقدسة وإعادة الهيكل. 

ولا توجد طريقة ولا وسيلة لأن يخرج اليهودي من يهوديته هذه سوى سبيل واحدة 
فقط لا ثاني لهاء هي أن يهتدي إلى الإسلام ووحي الإله المعصوم اهتداء! حقيقياً 
يخرجه من العقيدة القومية وميزان التفضيل بالأعراق والدماء والأجناس إلى العقيدة 
الإلهية وميزان التفضيل بالإيمان والتقوى والطاعة. 

وهتلر نفسه برهان على ذلك» فما فعله هتلر هو أنه صنع من ألمانيا بالعقيدة 
النازية نسخة أو طبعة ألمانية من اليهوديةء أو كأنه قام بترجمة العقيدة البني 
إسرائيلية إلى الألمانية واستنسخها في الآرية. 

فهتلر فعل ما يفعله كل يهودي حين ينزل بأمة أو تقع مقاليدها في يده فيطيح 
بعقيدتها الإلهية وتاريحها الذي تكون بهاء ليحل محلها عقيدة الدم والجنس» ثم في 
غلافها يعيد إحياء تاريح الأجداد من عبدة الأوتان. 

وهتلر فعل ما يفعله کل يهودي لأنه هو نفسه يهودي! 
Bronder‏ کتابه: قبل مجيء هتلر « ڏرlسة‏ تlريخية Eine Historische Studie‏ 

»Bevore Hitler Kam‏ وفي كتابه تعقب بروندر أصول العقيدة الاشتراكية 
القومية في تاريخ ألمانيا وكيف تكونت ومن أسهموا في تكوينها. 

وأفرد بروندر عدة فصول في كتابه لدور اليهود في تكوين العقيدة الاشتراكية 
القومية الألمانية وتبلور العقيدة النازيةء ويقول بروندر إنه قام بفحص سيرة أربعة 
آلاف من دعاة الآرية ونقاء الدم الألماني وقادة ألمانيا النازيةء فوجد أن مائة 


وعشرين من هولاء من أصول غريبة أو غير ألمانية وليسوا آريين أصلاء»ء وأن 


غالبية هولاء كانوا يهود من جهة الأم أو الأب أو الاين معاء وأنهم كانوا في 
الصف الأول من صناع العقيدة النازية وقادة دولتها. 

فإذا ذهبت إلى القائمة التي أوردها بروندر بأسماء أبرز قادة النازية من ذوي 
الأصول اليهوديةء ستجد أن: 

'ثاني اسم في قائمة بروندر ليهود النازية: رودولف هس «Rudolf He®‏ 
وكيل الحزب النازي ونائب هتلر. 

والثالث: هرمان جورنچج وہ ة6 "1۳2۸ مؤسس الجستابو أو 
البوليس السري النازي 0۵ 6 ووزير الطيران المدني والحريي والصناعات 
المتعلقة بهما ووزير الاقتصاد» ثم نائب المستشارية الألمانية ٣6اz٣a)ه۷¡z‏ 
من سنة ١٤۹٠م‏ إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. 

والرابع: جوزيف جويلز كام اطمم6 "معءه ل وزير الإعلام والدعاية 
النازية. 

والخامس: ألفريد روزنبرج ۲٥ط"‏ 5ه ۸۴١٠١١ ۴R‏ المنظر العقائدي للحزب 
النازي ورئيس تحرير صحيفته. 

والسادس: هينريش هملر اص "أ۸ ١ء‏ أا مأ وزير الداخلية النازية 
ومدير الجستابو. 

والسابع: هانز فرانك )مه٣۴۲‏ ه۸ محامي هتلر الشخصي والحاكم العام 
المفوض من قبل الحكومة النازية لإدارة شؤون بولندا بعد احتلالها. 

أما الأول» والذي على رأس قائمة البروفسور بروندر لقادة النازية من اليهودء 
فهو هتلر »«* 7( 


1 ) Bronder: Bevor Hitler K am, Eine historische Studie, P211. 
nf f~ 


هتار اليهودي 


اليهود الأخفياء sسعزهام‏ را٣‏ ظاهرة ينفرد بها اليهود» دون أمم الأرض ومللها 
كلهاء وهم اليهود الذين يحلون في المجتمعات فيحملون أسماء أهلهاء ويعيشون 
بينهم على أنهم منهم» ولكنهم يخالفونهم في باطنهم. 

وهؤلاء اليهود الأخفياء في كل مجتمع يحلون فيه لا يرفعون شعارات اليهودء ولا 
يدعون إلى غاياتهم» ولا ينتسبون إليهم» بل على نقيض ذلك يرفعون أعلام البلاد 
التي حلوا فيهاء ويموهون أنفسهم في شعوبهاء ويسعون إلى تصدرهاء وهم يزعمون 
أنهم أولى من يمتلهاء ويزعقون بأنهم رادتهاء وأنهم يريدون نهضتها والدفاع عن 
مصالحهاء ويصمون من يخالفهم أو يعرقل ما يفعلونه بخيانة البلادء أو الخروج 
على المجتمع» أو العداوة للشعب. 

وفي ثنايا ذلك يكون ما يقولونه وما يفعلونه أداة بث مفتاح التصنيف التوراتي 
العرقي السلالي للأمم والشعوب» وإعادة تكوين المجتمع الذي يمتطونه بعقيدة بني 
إسرائيل القومية» وإزاحة العقيدة الإلهية منهء وإحياء الوثنيات وإحلالها محلها. 

فاليهودي ليس كما يتوهم أغلب البشر هو من يعتقد قداسة الدم اليهودي فقطء 
بل أيضاً من يبث العقيدة العرقية وقداسة الدم» أياً كان هذا العرق والدم» لكي يزيح 
بها مسألة الألوهية والعقيدة الإلهية. 

وغايتهم من ذلك أن يقطعوا صلة المجتمعات بتاريخهاء ويفقدوها معايير التمييز 
بين أعدائها وأوليائهاء ووسيلتهم في الوصول إلى هذه الغاية امتطاء عوام كل أمة 
بالشعارات والخطب» وغسل أدمغتهم بالإعلام والتعليم» وبتوظيف أدوات اللهو 
والترف وإطلاق أهلهاء فيتحول المجتمع الذي ركبوه إلى صورة أو طبعة من سيرة 


بني إسرائيل» وأداة لتحريك التاريخ في المسار اليهودي وتحقيق غاياته» وعموم أهله 
يتوهمون أن هولاء اليهود الأخفياء الذين يركبونهم هم من يحمونهم من اليهود! 

فإذا فهمت ذلك ووعيته» ستدرك وحدك أن هتلر رمز الآرية والذي رفع رايات 
نقاء الدم الألماني وقداسته وحشد الألمان تحتها وجعلها عقيدة نظامه وأقام عليها 
دولته» ستدرك أن هتلر نفسه يهودي! 

يقول المؤرخ اليهودي الأمريكي رون روزنباوم ١211ا1ع١R0‏ ١0٥۸ء‏ في الفصل 
الأول من كتابه: تفسير هتلر« البحٿث عن أصوJ Explaining Hitler, o)‏ 
Search for the Origins of His Evil‏ heا»‏ وهو الفصل الذي خصصهھ 
لنسب هتلر وأصول أسرته» إن هتلر ولد سنة ۱۸۸۹م في برونو 8141721 في 
النمساء وکان ابوه الویس هتلر ۳)16۲ كذهاة ابناً غير شرعي أنجبته أمه من 
غير زواج» ولا يعلم من يكون أبوه» ولذا ظل ألويس حتى بلغ الأربعين يحمل لقب 
أسرة أمه: ماريا .Maria Anna Schicklgruber رڊورجئyش ÛÎ‏ 

وفي سنة ۷٦۸م‏ غير ألويس لقبه إلى لقب زوج أمه: يوهان جورج هيدلر 
.Johann Georg Hiedler‏ 

أا ا ر فمو رو جا خر خط كان لجات فكب ر 
من هيدلر» وبذلك صار اسمه جد هتلر: آلويس هتلر. 

وإبان الحرب العالمية الثانية» وفي إطار الحرب النفسية المتبادلة بين دول 
درل لخر كانت ات الك ف ا رت ع انش 
الألمانية الكبرى على رأسها عبارة: "تح| شيكlkجرgير “Heil Schicklgruber‏ 
سخرية من هتلر» وتحريضاً للألمان» واستهزاءا بهم على رضاهم بهتلر الذي يرفع 
ام قا ال را لالماتي و تة الحقنالري وو تة ملحهون الست ول من 


أي جنس ودم يکون آباؤه. 


وقبل الحرب» وهتلر في طريقه إلى السلطة»ء وفي مواجهة عقيدة الحزب النازي 
عا ت اسان رر كانت اا وان خم ر ا الكر اف 
الطعن في نسب هتلر» وإحدى المزاعم التي شاعت إبان المعركة الضارية بين 
الحزب النازي وخصومه أن هتلر من أصول يهودية. 

وبعد أن وصل الحزب النازي إلى السلطةء وصار الحاكم المطلق لألمانيا ورمز 
الآرية والمخلص الآري» كلف هتلر المؤرخ وأستاذ الأنثروبولوجي رودولف 
کوبنشتاینر ۲٤11ع‏ )5 eم‏ م0 )Rud01‏ بأن يقوم بتحقيق نسبه وأصوله الألمانية 
وإثبات نقاء دمه الآري» وهو ما فعله كوبنشتاينر» فألف كتاباً عنوانه: نسب الفوهرر 
Die Ahnentafel des Fuehrers‏ وطبعە مركز تحقیق أنساب الأشخاص 
والأسر اأlئlnنية Zentralstelle für Deutsche Personen- und‏ 


»Familiengeschichte‏ في لايبزج ].e1p71g‏ سنة ۱۹۳۷م. 


وفي کتابه وضع کوبنشتاينر اسم يوهان جورج هيدلر في سلسلة نسب هتلر على 
أنه جده من جهة الأب» رغم أن الثابت من سجلات المواليد والزواج أن هيدلر حين 
تزوج ماريا أنّا شيكلجروبر» جدة هتلر» كان ألويس في الخامسة من عمره/! 


مه مي م 


ثم في أثناء محاكمات نورمبرج عإء طط٥‏ إں١»‏ وفي مفاجأة مثيرة قال هانز 
فرانك جصه۴۲ ء114۸ء محامي هتلر الشخصي وأحد أشد المقربين إليهء إن هتلر 
يهودي» وأن أباه هو ليوبولد فرانكنبرجر ۲ع ۴an) eb e]g‏ 014 Leopا›‏ وھو 
سليل إحدى الأسر اليهودية الثرية في مدينة جراتس 6۲4z‏ في النمسا. 

وينقل رون روزنباوم عن مذكرات هانز فرانك التي كتبها إبان محاكمته» ثم 
نشرتها دار فریدریش ألفرید بك Friedrich Alf re4 Bec‏ سنة ۱۹°۳م» وکان 
عنوانها: في مواجهة المشنقة» هتلر وعصره من تجربته وأفكارہ 1m Angesicht‏ 


1) Rudolf Koppensteiner: Die Ahnentafel des Fuehrers, P13, Zentralstelle für Deutsche 
Personen- und F amiliengeschichte, L eipzig,1937. 


des Galgens,Deutung Hitlers und seiner Zeit aufgrund eigener 
ینقل روزنباوم عن مذکرات ھانز فرانك ان‎ »Erlebnisse und Erkenntnisse 
هتلر كلفه سنة ١٠۹٠م أن يقوم بعمل تحقيق سري عن أسرته وأصولها في النمسا.‎ 

ويقول فرانك إنه وصل من تحقيقه إلى أن: 

'ماريا شيكلجروير كانت تعمل مدبرة منزل اه۸ في بيت أسرة 
فرانكنبرجر» وكانت حين حملت بألويس في الأربعين من عمرها بينما كان ليويولد 
فرانكنبرجر في التاسعة عشرةء وأسرة فرانكنبرجر كانت تتولى الإنفاق على ماريا 
شيكلجروير وابنها لويس حتى تزوجت من يوهان هتلر وكان آلويس في الخامسة 
من عمره"'. 

ويقول هانز فرانك في مذكراته إنه تمكن من الحصول من أحد أقارب ماريا أا 
شيكلجروبر على عدة رسائل مرسلة إليها من فرانكنبرجر الأب» يتفق فيها معها 
على راتب 10۳ك1عص1ا؟ سيرسله لها بعد أن تركت العمل عند الأسرة. 

ويقول فرانك إنه حين أطلع هتلر على نتائج تحقيقاته قال إن هذه الرسائل ليست 
دليلا على أن ليوبولد فرانكنبرجر جده الحقيقي» وأن أسرة فرانكنبرجر ربما كانت 
تساعد جدته ماريا ألا مقابل سنوات خدمتها للاأسرة. 

وثمة رواية أخرى أكثر إثارة عن أصل هتلر اليهودي» وإن كانت غير مؤكدة 
وتحتمل أن تكون من قبيل الحرب النفسية والدعاية السوداءء لأنها خرجت من 
بريطانيا وأوار الحرب العالمية الثانية مشتعلاء وهي أكثر إثارة لأن جد هتلر 
اليهودي في هذه الرواية أحد أفراد أسرة روتشيلد. 


1) Ron Rosenbaum: Explaining Hitler, The Search for the Origins of His E vil, P20-21, 
Harper Collins, 1999. 


بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية في سنة ۱۹۳۹م نشرت صحيفة المانشستر 
جارديان Manchester Gu 2]d121‏ البریطانیة ا متفرقة من كتاب بعنوان: 
من داخل الجستابو« ظلال هتلر عل llعpll Inside the Gestapo: Hitlers‏ 
Shadow Over the World‏ للألماني ھانز يورجن كوذٹر Hans Jurgen‏ 
Koehler‏ وبعد انتهاء حلقات الكتاب في المانشستر جارديان طبعته دار نشر 
بالاس 14ء ه۴211 في لندن سنة ١٤٤۹٠م.‏ 

وهانز يورجن كوهلر اسم مستعار» واسم صاحبه الحقيقي فالتر كورودي 
»Walther Korodi‏ وکورودي گان رسا لحزب الشعب القومي الألماني 
»Deutschnationalen Volkspartei‏ وبعد وصول حزب العمال القومي 
الاشتراكي الألماني النازي للسلطة سنة ۱۹۳۳م انضم إليه كورودي» ثم اختلف مع 
مع قادة الحزب النازي فتم فصله من الحزب سنة ٤۹۳٠م»‏ وبعد سنةء سنة 
ام ترك اماتا وهار إلى سورا: 


وفي كتابه الذي نشرته المانشستر جارديان» نشر كورودي أو هانز يورجن 
كوهلر وثائق عن العمليات السرية للجستابو» وهو جهاز البوليس السري أو 
المخابرات النازيةء وقد حصل كورودي على هذه الوثائق من هينريش فايفر 
.Heinrich Pfeifer‏ 

وفایفر کان عضوا في المكتب الخاص ١۲ناطإءل"ه؟$‏ في الجستابوء وفي سنة 
٤م‏ غضب علیہ الجنرال راینھارد ھیدریش ٣1y dren‏ 2۲۵٣ہام۸‏ رئیں 
المكتب وأمر باعتقاله» ثم أطلق سراحه بعد سنةء فخرج من ألمانيا سرا إلى بولندا 
وانضم إلى جهاز مخابراتهاء ثم انتقل إلى بريطانياء فأدرج الجنرال فالتر شيلنبرج 
Walter Schellenberg‏ المسؤول عن الأمن في المكتب الخاص» اسمه في 
الكتاب الأسود أو قائمة المطلوبين للاعتقال من المهاجرين إلى بريطانيا 


G.B‏ isteا8onderfahndungs‏ التي وضعها سنة ١٤۹١م»‏ وفي النهاية استقر 
المقام بفايفر في سويسرا. 

ووثائق فايفر ترجمها ونشرها هانز يورجن كوهلر دون إذن منه»ء ولاحقا صدق 
المؤرخ الألماني راينر أورت ط٤0‏ ۲عمذهR‏ على صحتها. 

وأكثر ما نشرته المانشستر جارديان» وأكثر فصول كتاب كوهلر: من داخل 
الجستابو إثارةء فصل عنوانه: الملف القاتل «The Fatal File‏ وفيه يقول کوهلر 
نقلاً عن وتائق فایفر إن الجنرال کورت فون يشر «Kurt von Schleicher‏ 
آخر مستشار لألمانيا قبل أن يصل الحزب النازي إلى السلطةء كان على خلاف 
شديد مع هتلر ويكرهه»ء ولذا قام وهو في السلطة بجمع وثائق عن هتلر وسيرته 
الخاصة والغسكرية والسياسية. 

وبعد أن وصل الحزب النازي للسلطة وصار هتلر مستشارا لألمانياء خشي 
شلايشر على حياته فأرسل الوتائق التي جمعها إلى صديقه إنجلبرت دولفوس 
Enge1bert Dolfu6‏ مستشار النمسا. 

وبالفعل قام يوهانس شمیت )لص طء؟ طم[ أحد ضباط المكتب 
الخاص في الجستابو» باغتيال شلايشر في يوم ۰ يونيو سنة ٤۹۳٠م‏ بأوامر من 

وبعد اغتيال صديقه»ء ولكرهه هو نفسه لهتلر» لأن هتلر كان يرى ويصرح في 
خطبه بأن النمسا جزء من ألمانيا ويجب ان تعود إليهاء أمر مستشار النمسا 
دولفوس أجهزة مخابراته بإجراء تحقيقات عن أسرة هتلر وأصوله في النمسا. 


وكان ما وصل إليه دولفوس» طبقا لوتائق فايفرء أن: 


'جدة هتلر Grand M oth e۲‏ s'اeاHit‏ كانت ريفية قدمت إلى فيينا للعمل 
في الخدمة المنزلية عن طريق مكاتب العملء وإبان عملها في قصر أحد الأثرياء 
حملت في ابنها ألويس» ولما قاربت الوضع تركت القصر وعادت إلى بلدتهاء 
وبمراجعة بطاقات مكاتب العمل التي كانت تدون فيها بأمر من البوليس في فيينا 
أسماء من يخدمون في المنازلء وكذلك عناوين المنازل التي يعملون بها 
وييانات أصحابهاء تبين أن المنزل الذي كانت تعمل فيه جدة هتلر: ماريا 
شيكلجروبر حين حملت بألويس هو قصر البارون روتشيلد 82٣0١١‏ 
"Rothschild‏ . 


ولا يوجد في تحقيقات دولفوس ولا وثائق فايفر ما يشير صراحة إلى أن أحد 
أفراد أسرة روتشيلد هو من حملت منه ماريا شيكلجروبر بابنها لويس والد هتلرء 
وكان الذي رجح ذلك بناء على وثائق فايفر الأستاذ في جامعة هارفارد والمحلل 
النفسي الأمريكي والتر لانجر ١إ٥2«2‏ إعااة۷» في تحليله لشخصية هتلر ۸ 
Analysis of Adolph Hitler‏ !0gicaاchoرءم»‏ الذي أعده سنة ۳٤۱۹م‏ 
بتكليف من مكتب الخدمات الإاwترlتيجıة «Office of Strategic Services‏ 
وهو أحد مكاتب المخابرات الأمريكية إبان الحرب» واشترك مع لانجر في إعداد 
هذا التحليل ثلاثة من الأطباء والمحللين النفسيين والاجتماعيين» وهم هنري موراي 
Henry A. Murray‏ وإرنست كريس Ernest Kr1s‏ وبرترام lٹيفj Bertram‏ 


.Levin 


والذي رجحه لانجر في تحليلهء الذي كان سريا وأفرج عنه»ء ثم نشر سنة 
۲م في کتاب بعنوان: تقرير سري من زمن الحرب» عقل أدولف هتلر ۲٣٥‏ 


1) Walter Langer, M. O. Branch, Office of Stratigic Services, with the collaboration of 
Professor Henry A. Murray, Harvard Psychological Clinic, Dr. Ernest Kris, New School 
of Social Research, Bertram Levin, New Y ork Psychological Institute, Secret Report, A 
psychological Analysis of Adolph Hitler, His life and legend, P95-96, Washington D. C., 
1943. 


he Secret Wartime Report, Mind of Adolf Hitler‏ » والتقرير الأصلي 
تفت ضار متكا وهر ضفرا لف الذي زجخة لاتخر أن,والد ارين هلر وجة 
أدولف هتلر : 

"هو أحد أفراد عائلة روتشيلد» ومع ذلك فليس هذا هو بالضرورة ما يمكن به 
تفسير تكوين هتلر وطباعه غير Înllلgفة His character with is‏ 
„manifold traits and sentiments‏ 

ومن الروافد التي استلهم منها هتلر فكرة سيادة الجنس الآري كتاب: العقيدة 
السرية للقبالية الأوكرانية الألمانية الأصل هيلينا بلافاتسكي Helena Blavatsky‏ 
فة دة الحكة اة 


وفي كتاب بلافاتسكي وتعاليم جمعيتها أن البشرية مرت بأطوار أو مراحل 
متعاقبة» وفي كل طور كان يسود جنس من الأجناس ويكون هو صانع الحضارة 
وقائد البشريةء وأن صانع الحضارة ورائد البشرية في الطور الحالي هو الجنس 
الآري. 

وهي الأفكار التي طورتها وتكونت حولها جمعية تول ماسط۲؛ التي كانت 
المعمل الذي تم تصنيع أدمغة قادة النازية وتعبئتها وتقفيلها فيها طبقاً لعقيدة بني 
إسرائيل القومية ومفتاح التصنيف اليهودي العرقي للبشر. 


واشان من قادة تول وممن اشتركوا في التنظير للعقيدة الآرية وبثها كانا من 
معتنقي الثيوسوفي لطم0ءه٥ط1؛‏ ومن أعضاء جمعية الحكمة الإلهية في فييناء 
وهما جویدو فون ليست ء1[ ۷0٥١‏ 10ات6 ويورج لانز فون ليبنفيلز ع۲[ 


.Lanz von Liebenfels 


1 ) Secret Report, A psychological Analysis of Adolph Hitler, His life and legend, P95. 


وفوق ذلك كون ليبنفيلز سنة ١٠۱۹م‏ جمعية سرية مستقلة وسماها منظمة 
الهيكل الجديدة اام" ۲6 ا۷مN‏ 0۲0 وفون ليست كون هو الآخر جمعية 
خاصة به سنة ۱۹۰۸م .Guido von List Gesellschaft 4مnڊlڊ lklawg‏ 

وقد كان هتلر مولها بلبينفيلز في شبابه حين کان في فييناء فکان يتابع 
محاضراته ولقاءاته ويقرأً بانتظام مجلة أوستارا 4١14ء0‏ التي كان ليبنفيلز يصدرها 
ويحررها. 

ومجلة أوستاراء واسمها الكامل: أوستارا مجلة الجنس الأشقر ,وهإه†ء© 
Brie fbicherei der Blonden‏ بدأ لیبنفیلز في إصدارها سنة ١۱۹۰م‏ وقال 
إنه سماها باسم الإلهة أوستارا إحدى معبودات القبائل الجرمانية الوثنية قبل أن 
تدخل في المسيحيةء وزعم ليبنفيلز أن اسم أوستريا ٣ود‏ أو النمسا جاء من 
اسم أوستاراء ومن ثم فشعب النمسا هو شعب أوستارا. 

وقد جعل ليبنفيلز المجلة وسيلة لنشر أفكاره ومعتقداته» ثم معتقدات جمعية 
الهيكل الجديد التي أنشأهاء عن قداسة الدم الآري والرابطة القومية الألمانيةء وإحياء 
تراث الآريين وطقوسهم الوثنيةء والترويج للاحتفال بالأعياد وأيام المهرجانات التي 
ابتكرها لتقديس المعبودات الجرمانية القديمة. 

وبعد ازدهار الاشتراكية القومية الألمانيةء وما حققه الحزب النازي الذي يرفع 
شعارات قداسة الآرية ونقاء الدم الألماني من انتصارات في الانتخابات البرلمانيةء 
ودخول عشرات الألوف في عضويته» واقترابه من امتلاك مقاليد السلطة في ألمانياء 
كتب ليبنفيلز افتتاحية عدد أوستارا الثالث لسنة ۱۹۲۷م عن إسهامه في نشر 
العقيدة الآرية وأثر جمعيته ومجلته في الدعوة لهاء ثم قال إنه: 


إيجب على الجميع أن يتذكروا أن سفاستيكا ه)أخئةس؟ والحركة القومية 
الألمانية Deutscher Nationalism us‏ هما من ثمار اوستارا'. 

ويقول المؤرخ اليهودي الألماني ديتريش بروندر إن ليبنفيلز أرسل رسالة إلى أحد 
أصدقائه من أعضاء جمعية الهيكل الجديد» سنة ۲١۱۹۳م»‏ وهتلر على عتبة 
السلطة في ألمانياء والرسالة محفوظة في وثائق الجمعيةء وفي رسالته التي يعقب 
فيها على صعود الحزب النازي والأفكار القومية الاشتراكية في ألمانياء يقول 
ليبنفيلز عن هتلر: 

'وأنت تعلم أن هتلر واحد من jınîlîذli Einer unserer Schüler‏ 
“Hitler‏ . 

وليبنفيلز هو أول من استخدم سفاستيكا a)نائهس؟‏ كرمز للآرية والمخلص 
الآري» فجعله شعارا لجمعية الهيكل الجديد التي أنشأها سنة ۹۰۷١م.‏ 

وسفاستيكا في الديانات الآسيوية» خصوصاً الهندوسية والبوذيةء رمز للخلود 
والخلاص» وللماتريا وبوذا الخامس» أو المخلص القادم لإنقاذ البشرية وإدخالها في 
عصر التوحد والسلام. 


1 ) Bronder: Bevor Hitler K am, Eine historische Studie, P235. 
2 ) Bronder: Bevor Hitler K am, Eine historische Studie, P235. 


النازية والحركات السرية 

طاقة فريل: 

في سنة ١۱۸۷م‏ ألف الروائي البريطاني السير إدوارد ليتون 4س٤‏ 
۳ء وكان عضوا في حركة الروزیكروشيان ويمارس طقوس استحضار الجان 
والتنويم المغناطيسي» ألف رواية عنوانها: الجنس القادp «The coming Race‏ 
ونشرها دون أن يضع اسمه عليهاء ثم أعاد طبعها باسمه بعد أن غير اسمها إلى: 
فريل قوة الجنس القادم the power of the com ٣g ace‏ 11ء وفي الرواية 
طرّر ليتون فكرة الأرض المجوفة التي ظهرت لأول مرة سنة ٤١۸م‏ في رواية 
رحلة إلى مركز الأرض للروائي وكاتب الخيال العلمي الفرنسي جول فيرن كعاںل 
.Verne‏ 

وتدور رواية فريل حول رحالة ومستكشف يذهب مع صديق له مهندس لرؤية 
منجم اكتشفه ووجد في باطنه صدعا أو فجوة كبيرة» وعندما يدخل منها یجد نفسه 
في دهليز طويل» يفضي به إلى مدينة كبيرة تحت الأرض» يعيش فيها شعب يملك 
طاقة روحية هائلة أكسبته قدرات خارقة»ء مثل القدرة على تحريك الأشياء والتحكم 
فيها ذهنياء والتواصل بالأفكار» واختراق الأرض» والسيطرة على قوى الطبيعة» 
والبناءء والإفناء والتدمير . 

واسم الشعب: فريل يا ۷a‏ 1إ ۷؛ والطاقة الخارقة التي يملكها اسمها: فريل 
1 وهي أصلا كلمة لاتينية معناها القدرة على التأثير والتحريك. 

وطاقة فريل تنتقل في هذا الشعب جيل بعد جيل عبر تناسخ الأروح» فأرواح 
أفراد هذا الشعب لا تموت بل تنتقل من أجساد كل جيل إلى الذي يليه. 


وهذا الشعب واحد من عدة شعوب تعيش في مدن هائلة وراقية ومتقدمة عن 
الحضارات البشرية التي فوق الأرض» وتتواصل معا عبر مسارات وطرق شقوها 
تحت الأرض لتصل بين مدنهم» وهذه الشعوب كلها انحدرت من جنس أو عرق 
اسمه جنس: آنا ٥4ء‏ فر إلى ما تحت الأرض هربا من الطوفان في عهد نوے(). 

وفي سنة ۱۸۸۸م أصدرت هيلينا بلافاتسكي كتابها: العقيدة السرية معطا 
»Secret Doctrin‏ وفيه وضعت فقرة عنوانها: القوة القادمة ع1 أصco The‏ 
F0‏ وزعمت بلافاتسکي أن : 

طاقة فريل حقيقة» وجميع الأعمال السرية sء)اه‏ ۷ 5)٣6‏ للحكماء في 
الهند ذكرتهاء وقالت إنها توجد في الريشيءاطء| 58“'. 


ثم وظفت بلافاتسكي عناصر رواية ليتون في فلسفتها عن الصفوة من البشر 
التي تتوارث عقيدة سرية عبر التاريخ وتصنع الحضارة عبر العصور من خلال 
ا 

الک کد اک م ان 
بلوسيفر ١8آ‏ لاء إله النور الذي وهب الإنسان المعرفةء ويلقي تعاليمه لهذه 
الصفوة من البشر ويهبها طاقة فريل من مركزه تحت الأرض» حيث هبط إمنذ 
AE ae e‏ 


1 ) Edward Lytton: Vril the power of the coming race, Blackwood and Sons, L ondon, 

1871. 

> ) الريشيءآاءاR‏ في العقيدة الهندوسية هي عشرة آلهة انفصلت عن جسم براهمان» وأكملت الخلق عبر التأمل» وهو 
أيضاً اسم يطلق على الصفوة من الهندوس التي حل فيها براهمان وحازت بهذا الحلول المعرفة والحكمة. 

2) Helena Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol. 1, P 563, Theosophical Publishing 

Company, London,1888. 


وهذ الصفوة هي : 

امن نجوا من شعب أطلانطس ۸5 ه6١‏ ها۸ صفوة الجنس الآري والعمالقة 
الذين بلغوا غاية الجمال» ويعيشون في آسيا منفصلين عن الجنس الأصفر» في 
الجزيرة المقدسة ل٣‏ هاا edاSac.‏ شمبالا hطaااShambka.‏ عاصمة مملكة 
أطلانطا تحت الأرض» في صحراء جويي أطه 6 بين جبال التبت والصين 
ومنغوليا"'. 

وهذه هي الفلسفة والعقيدة التي قامت عليها وتدور حولها أفكار جمعية الحكمة 
الإلهية التي أنشأتها بلافاتسكي» والتي ترجمها الفيلسوف الألماني نيتشه في فكرة 
السوبرمان أو الإنسان الذي يمتلك قدرات خارقة كالآلهة. 

جمعية فريل: 

في سنة ١٤۹م‏ كتب الألماني المهاجر إلى الولايات المتحدة فيلي لي راا 
رع[ دراسة عن العلوم المزيفة ع#٥«ع1ءوملسمء۴‏ في ألمانيا النازيةء قال فيها إنه 
خلال الربع الأول من القرن العشرين كون بعض أعضاء جمعية تول اط1 في 
ميونيخ جماعة أو نواة من الصفوة داخل الجمعيةء واطلقوا على أنفسهم اسم: جمعية 
الحقيقة a‏ طءء11عsععWahrheits.‏ وأن هذه النواة السرية كانت تؤمن بطاقة 
فريل الروحية الخارقة»ء وتقوم بطقوس لاستجلاب هذه الطاقة التي شاعت مع 
ازدهار أفكار الثيوسوفي في ألمانيا. 

وفي كتابهما: صباح السحرةء الذي نشراە بالفرنiسية: Le Matin des‏ 
«Magiciens‏ نة 141۰« The Morning of the :ةyjılجنإلlڊ aû‏ 
16ع ت سنة ٤‏ ١۹١م»‏ وتعقبا فيه جمعيات السحر ومعتقداتها عبر التاريخ› 


1 )T he Secret Doctrine, Vol. 2, P 319. 


أكد جاك بیریيه 8g‏ sع‌c¶u‏ 4[ ولویس باولز [u1 ۴2u we[s‏ دراسة فيلي 
لي مع تفاصيل وأدلة. 

فقال بیرییه وباولز إِن: 

امؤسس هذه الجمعية السرية هو الجنرال كارل هوسهوفر |۲ 
aushof‏ 1ء أستاذ الجيوبوليتك في جامعة ميونيخ» وأحد تلاميذ الساحر 
والمشعوذ الروسي جورج جوردجيف عا إل٣ا‏ 6 5م9١0‏ 6» والجمعية اسمها 
الرمزي: جمعية فريل /اأعه؟ أ٣‏ ۷ء وكانت على اتصال وتنسيق مع جمعية 
الفجر الذهبي الإنجليزية 04W‏ ١٠اه‏ 6 وتستلهم أفكارها وطقوسها"'. 

وجمعية الفجر الذهبي هي أشهر جمعية لممارسة السحر وعبادة الشيطان وتعليم 
فنونهما في الغرب» والذي أنشأها وأول أستاذ أعظم لها هو الماسوني من الدرجة 
الثالثة والثلاثين وأبو الشيطانية الحديثة أليستر كراولي yاس‏ ها اء ا۸. 

وفي سنة ١۱۹۸م»‏ وسنة ۲٠٠۲م»‏ أصدر البروفيسور نيكولاس جودريك كلارك 
Goodrick-C1arke‏ asاNich0»‏ وهو أستاذ المعتقدات والتعاليم السرية في 
تاريخ الغرب في جامعة إكستر E×6١‏ البريطانيةء كتابين أكاديميين عن صلة 
ألمانيا النازية بالعقائد الخفية والحركات السريةء هما:الأصول الخفية للنازية ٥ط1آ‏ 
.The black sun «lull ally «occult roots of Nazism‏ 

وما في كتابي البروفسور جودريك كلارك يؤکد ما جاء في کتاب بیرییه وباولز» 
وزاد عليهما أن: 

"هذه الجمعية السرية كانت تطبع في ثلائينيات القرن العشرين مجلة صغيرة 
أو نشرة دورية في برلين وتوزعها سرا بين أعضائها فقطء وكان يحرر الدورية 


1 ) J acques Bergier and L ouis Pauwels: T he M or ning of the M agicians, P147-148, Stein 
and Day, New York, 1964. 


أحد أعضاء الجمعية باسم مستعار هو: يوهان توفر ٣65 ۲ ةu f١‏ 2٣ہ‏ ل 
أو يوحنا المعمدان» واسم مجلة الجمعية: فريل القوة الكونية أ0 :اأ٣۷‏ 
(kosmische U rkraft‏ 


ويوحنا المعمدان هو الرمز الأعلى والمسيح الحقيقي عند الحركات السرية في 
کل العصرر: 

ويقول جودريك كلارك إن ناشر المجلة أو الدورية: فلهلم بيكر ”1عطWi1‏ 
Bek‏ كان معروفا بنشر كتب التنجيم والقوى الروحية»ء وأنه كان هو نفسه 
عضواً في مجموعة فريل. 

جمعیۂ تول ٥eاںہ‏ ۲آ: 


ظل تنظيم التيوتون» أو التنظيم الألماني «Deutscher Orden‏ ا في 
ألمانيا وفاعلا فيها إلى نهايات القرن الثامن عشر» ثم اختفى من ألمانيا مع وصول 
جيوش نابليون إليهاء ولكنه ظل موجودا وما زال موجودا إلى اليوم في النمساء بعد 
أن تحول إلى منظمة إنسانية خيريةء بالضبط مثل الماسونيةء ومقره الحالي كنيسة 
التيوتون في فيينا 1ء۲ ¡)ءمعلإoطDeutsc»‏ وأستاذه الأعظم الحالي برونو بلاتر 
.Bruno Platter‏ 

وفي سنة ١١۹١م‏ تكونت في برلين منظمة سرية لإحياء تنظيم التيوتون في 
ألمانيا وتحمل اسمه الأصلي: التنظيم الألماني 1ع 101۲ع ۲"2م6. 


< ) انظر غلاف مجلة فريل القوة الكونية في ملحق الصور. 
Nicholas Goodrick-Clarke: Black Sun, Aryan Cults, E soteric Nazism, and the Politics‏ )1 
of Identity, P166, New Y ork University Press, 2002.‏ 


وفي سنة ۹۱۸١م‏ انتقل فالتر نوهوس 2usط Water Nau‏ أحد قادة التنظيم 
الألماني الخئ میونیخ»› قاش فيها زا للتتظيم» وسماہ جمعية تول -ع]ںuط‏ ا 
.Gesellschaft‏ 


وتول في الأصل اسم بقعة تقع في أقصى شمال اوروياء ويعتقد أن مكانها جزيرة 
سمولا 57013 إحدى أكبر جزر النرويج» وفي الأساطير والآداب الإغريقية 
القديمة أن تول هي عاصمة شعب أسطوري اسمه شعب بورياس أو هيبربوريا 
.Hyperborea‏ وبورياس 2sعrصB‏ هو إله الرياح ورب الشتاء في بعض 
الأساطير الإغريقيةء وتسمية الجمعية السرية الألمانية نفسها باسم تول لأن في 
معتقداتها أن تول وهيبربوريا هي حافة العالم أو آخره في اتجاه الشمال» وأنها 
الموطن الأصلي الذي انحدر منه الآريون وجنسهم المقدس. 

وفي معتقدات جمعية تول» وفي العقيدة النازية التي انبثقت عنهاء أن تول كان 
بها حضارة راقية تفوق كل ما وصل إليه البشر» وأنها غرقت مع غرق قارة 
أطلانطس» وهي فكرة شائعة في العقلية والتقافة الألمانيةء والفيلسوف الألماني 
نيتشه ١٥1ءءz)ءN1‏ افتتح كتابه: عدو المسيح» لعنة على المسيحية Der‏ 
tc‏ بعبارة یقول فیھا: 

يجب أن نعرف من نكون» نحن شعب هيبربوريا ل4ك Wi‏ 
Hyperboreer‏ "'. 

ويعد أن كون نوهوس جمعية تول» التقى عضو حركة التيوسوفي وعضو 
الروزيكروشيان والماسوني من طقس ممفيس المصري رودولف فون شيبوتندورف 
Rudo von Sebottendorf‏ وکان شيبوتندورف الأستاذ الأعظم لمحفل 


1 ) Friedrich Nietzsche: Der Antichrist, P11, Wilhelm Goldmann Verlag, 1999. 
~"][ ". ^w 


التنظيم الألماني الحامي للجريل المقدسة في ميونيخ Germanen0orde€n‏ 
.Walvater of the Holy Grail‏ 


واتفق نوهوس وشيبوتندورف على دمج جمعية تول في محفل الجريل المقدسةء 
وصار شيبوتندورف رئيسا للمحفل والجمعية الجديدةء وكان ذلك في شهر أغسطس 
سنة ۱۹۱۸ى» 

والعقيدة الرئيسية لجمعية تول هي نقاء الدم الألماني وتقديس العرق الآري» أو 
كما سمتها الجمعية نفسها: عقيدة الدa‏ lئaقدس Die Lehre von der Heilig-‏ 
٤ا‏ والعمل على تهيئة ألمانيا لمجيء المخلص الألماني الذي سيعيد الروح 
للجنس الآري ويقيل ألمانيا من كبوتها ويسيطر بها على العالم كله. 

النازية وتول وفريل: 
الÃلilnني »Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei‏ الذي 
اشتهر بالنازي» إلى سدة الحكم في ألمانيا سوى بضعة أشهر» صدر في ميونيخ 
كتاب عنوانه: قبل مجيء هتلر» الأيام الأولى للحركة الاشتراكية القومية 8۷0۲ 
Hitler kam, Aus der Frühzeit der Nationalsozialistischen‏ 

gعBewe.‏ وهو الكتاب الذي اقتبس المؤرخ الألماني بروندر عنوانه» وجعله 
عنواناً لكتابه الذي أصدره بعد ثلاثين عاماء وأهدى المؤلف كتابه لشهداء جمعية 
تول الذين أسهموا بكفاحهم ودمائهم في وصول الحركة النازية إلى السلطة» وصدره 
بصور فوتوغرافية لهتلر ونائبه رودولف هس وصديقه ومحاميه الشخصي هانز 
فرانك» وقال إنهم من أبرز أعضاء جمعية تول. 


وفحوى الكتاب تلخصها عبارة لمؤلفه في مقدمة الكتاب قال فيها: 


~1] ~ 


"تول هي محضن القومية الاشتراكية الألمانة Thul der Inkubator des‏ 
deutschen Nationalsozialismus‏ وأعضاوھا اول من تحالف مع 
هتلر ". 

وفي شهر مارس سنة ٤١۱۹م‏ اتهمت السلطة النازية في ميونيخ مؤلف الكتاب 
باستغلال اسم هتلر في الدعاية لجمعية تول وجمع الأموال لهاء ثم صدر قرار 
بمصادرة الكتاب ومنع طبعه. 

ومؤلف کتاب: قبل مجيء هتلر هو رودولف فون شيبوتندورف مؤسس تول 
ورئيسهاء وبعد مصادرة الكتاب وتعقب السلطة النازية له» ترك شيبوتندروف ألمانيا 
وهاجر إلى تركيا. 

وفي سنة ١٤۱۹م»‏ والحرب العالمية التثانية على أشدهاء أصدر الباحث 
الاسكتلندي لويس سبنس ءء١ءم5‏ ك1سع1 المتخصص في تاريخ المعتقدات 
والحركات السرية وله فيها موسوعة ومؤلفات عديدة» أصدر كتابه: الأسباب الخفية 
للحرب الحالية Causes of the Present War‏ tا0ccu»‏ وفي کتابه کشف 
سبنس علاقة النازية وحزبها وقادتها بجمعية تول» وأفرد مساحة كبيرة لألفرد 
روزنبرج وكتابه أسطورة القرن العشرين في صناعة العقيدة النازيةء وكان أول من 
شار إلى أن روزنبرج عضو في جمعية تول» وأن كتابه ليس سوى تنظير لعقيدتها. 

وفي السنة نفسهاء ١۰٤۹٠م»‏ أصدر هيرمان روشننج Hermann‏ 
»Rauschning‏ وهو ألماني وكان عضواً في الحزب النازي ثم انفصل عنه وهاجر 
إلى الولايات المتحدة سنة ١۱۹۳م»‏ وكان قبل هجرته رئيس مجلس شيوخ مدينة 
دانزج ع71« 54 أصدر بالألمانية من زيورخ في سويسرا كتابه: أحاديث مع هتلر 


.Gesprãche mit Hitler 


1 ) Rodulf Von Sebottendorf: Bevor Hitler K am, Aus der Frühzeit der 
Nationalsozialistischen Bewegung, P7, Deukula-G rassinger. M unich, 1933. 


~~ 


وفي کتابه ذدکر روشننج ما دار بینه وبين هتلر من حوارات في لقاءاته معه»› 
وفي ثنايا ذلك قال روشننج إن النازية حركة شيطانية تعادي المسيحية وهدفها 
تدميرهاء وأن أركان النظام النازي أعضاء في مجموعة سرية تمارس طقوس السحر 
واستحضار الجان» وأن هتلر نفسه كان عضوا في المجموعة ويمارس فنون السحر 
ويقوم بدور الوسيط في طقوس التواصل مع الجان. 

وفي كتابهما: صباح السحرة» سنة ١٠۱۹م»‏ قال بيرييه وباولز إن هذه المجموعة 
هي فريل أو النواة السرية لجمعية تول» وبعد أن بيّنا علاقة النازية بجمعية تول 
وعقيدتها وبنواتها السرية فريل» أوردا أسماء الأعضاء فيهما من أركان النظام 
النازي. 

وأكد بيرييه وباولز أن: 

'هتلر كان على علاقة بتول» وعضوا في فريل» ويمارس فيها طقوس السحر› 
ويعمل كوسيط ۳ ں641 ۸ يستحضر الساحر شةل Haushofer The‏ 
7Q0‏ من خلاله القوى غير المرئية التي يحوز من يستحضرها قوى 
خارقة أو يتحول إلى السوبرمان وا٤8‏ ٣مم "Su‏ '. 

ثم تلاهما في ذلك تریفور رافنسکروفت e۷0۲ R2۷ e"5-]0)‏ ا» في کتابه: 
حربة القدر he Spear of Dest1ا ٣۷‏ اء سنة ۱۹۷۲م» ورافنسکروفت کان اا 
في القوات البريطانية في الحرب العالمية الثانية وأسرته القوات الألمانيةء فظل في 
الأسر أربع سنوات» وبعد الحرب عاد إلى ألمانيا واشتغل بالصحافةء وكان محور 
بحوثه التنقيب عن علاقات النازية وقادتها بالديانات الآسيوية والمعتقدات الباطنية. 


ويقول رافنسكروفت في كتابه إنه استقى معلوماته من اليهودي النمساوي الألماني 


والتر يوهانس شتاین 10ع†5S‏ ع" nصhaطەل‏ rعtاWal»‏ وکان شتاین مغر ا بالجریل 


1) The Morning of the M agicians, P194. 
rl ~ 


المقدسة وله كتاب عن تاريخ العالم في ضوء الجريل والبحث عنها 
»Weltgeschichte im Lichte des Heiligen Gral‏ ویقول شتاین إِن: 

'هتلر كان يومن بالقوى العليا كمuا٣‏ أا اكآواً1 التي تهبها الجریل لمن 
يحوزهاء ولذا كان أحد الباحثين عنها من أجل امتلاك هذه القوي" '. 

أما البروفسور جودريك كلارك في كتابيه: الشمس السوداء والأصول الخفية 
للنازيةء فرغم أنه أثبت وجود جمعية تول ونواتها السرية في جمعية فريل» وعرض 
عقيدتها وأفكارهاء وأثبت عضوية بعض قادة النظام النازي ورموزه فيهاء فهو يميل 
إلى التقليل من أثر الجمعية في النازية وقادتها. 

وطوال كتابيه يكافح جودريك كلارك من أجل نفي صلة هتلر تحديدا بتول وفريل 
وتفنيد من كتبوا عن صلته أو تأثره بهما وعن انخراطه في ممارسة طقوس السحر 
واستجلاب الجان والقوى غير المرئية. 

ولكي تفهم صلة هتلر والدولة النازية بجمعية تول ونواتها السرية فريل» وتدرك 
لماذا تغيب عن كتب التاريخ الأمبريقي والتقليدي» ينبغي أن تعلم أنه من المألوف 
في تاريخ الحركات السريةء ومن النهج التقليدي لمن يصلون إلى سدة السلطة في 
أي مكان من العالم من أبنائهاء أن يتم طمس صلة هولاء الزعماء بهذه الحركات 
التي أوصلتهم تدبيراتها وأموالها وكفاحها إلى السلطةء وأن ينسب ما وصلوا إليه إلى 
قوى أخرى علنية ومقبولة وقابلة للتدوين في الوثائق وكتب التاريخ» وكلها تدور 
حول الشعب» أو ممثليه»ء أو جيشه» أو عماله وطبقاته الكادحة» 

وذلك لتكون هذه القوى العلنية والهلامية ساتراً للفاعل الحقيقي» لأن هذا الستر 


1 ) Trevor Ravenscroft: T he Spear of Destiny, P78, W eiser Books, Newburyport, 
M assachusetts, J un 1, 1982. 


وما يمكنه من مواصلة المسيرة وإتمام مهمته» وأيضا لتكون هذه القوى الهلامية 
وكتلها التي يتغلف بها من وصل إلى السلطة من أبناء الحركات السرية مصدر 
شرعيته» ويكون ركوبه لها والخطابة الرنانة باسمها ذريعته للقضاء على خصومه 
وخصوم هذه الحركات. 

ومن المألوف في تاريخ الحركات السرية أن تقوم بحل نفسها تلقائياً عند نجاح 
تدبيراتها ووصولها إلى السلطةء وتتحول إلى جمعيات علنية تحت حماية من وصلوا 
إلى السلطة من أبنائها. 

والمثال الأبرز والنموذجي على ذلك الثورة الفرنسيةء فقد كان في فرنسا على 
أعتاب الثورة حوالي ألفي محفل ماسوني» وفي كل محفل لجنة ثورية سرية» وهذه 
اللجان الثورية هي الفاعل والمدبر الحقيقي لثورة الماسون في فرنساء وما إن نجحت 
الثورة وانبتولئ, الماسون, عل السلطة؛ اتحلتة اللجان, الثررية السربة فن المجافل هن 
تلقاء نفسها وتحولت إلى لجان شعبية علنية تقود كتل العوام وتتكلم باسمها وتنوب 
عنها في الجمعية الوطنية. 

ولكي تعرف ذلك تفصيلا وبأدلته ومصادره» يمكنك الرجوع إلى فصل: ثورة 
الماسون في فرنساء من كتابنا: اليهود والماسون في الثورات والدساتير ('. 

ره بف ا ن من ا الا فم ارقا اس ال 
أوشكه هده الط ويسط ها خضرطا ا فازغتة هذه الحركات سلطتة ار 
انتابته الهواجس والوساوس أن تطيح به كما أطاحت بغيره وأتت به» مع ما يعلم 
من سطوتها ونفوذها الذي لا تراه ولا تدركه كتل العوام العمياء. 


.م۲٠١٠١ دكتور بهاء الأمير: اليهود والماسون في الثورات والدساتيرء مكتبة مدبوليء» القاهرةء‎ ) ١ 


واختلاف أحد هؤلاء مع الحركات السرية وصدامه معها لا يعني أنه ليس منهاء 
لأن المسألة الحقيقية هي أن وعيه وفهمه وموازينه وما يسعى إليه» هو كله من 
آثارها فيه وثمار التكوين الذي تكونه فيها. 

فنابليون ماسوني» ووصل إلى السلطة بتحالفه مع الماسونيةء وحملته على مصر 
مولها بیت مال روتشيلد» ثم اصطدم بها في أواخر حكمه» وبعض من خاضوا أو 
أجبروا على خوض حروب ضد اليهود ممن وصلوا للسلطة في بلاد العرب هم من 
اله را ف من مه واب الذي اسر قران حل الحافل الا هة 
هو نفسه كان من الماسون» والمغوار الذي يركب الشعب ويهتف باسمه ويقرطسه 
الي اكه ن اسان ها ا 

فاصطدام هتلر والنظام النازي بجمعية تول» وحذف كل ما يتعلق بها من سيرتهء 
وعمل هتلر على حل المحافل الماسونيةء وتعقبه للحركات السرية في ألمانيا 
وفرنساء لیس دلیلاً علی عدم صلته بھاء بل رہما کان دلیلاً علی عمیق صلته 
ومعرفته بها وخشیته على سلطته من نفوذها. 

وهتلر اصطدم بمؤسس تول ورئيسهاء ولکن دولته هي ثمرة تول» ولیست سوی 
ترجمة لمعتقداتها وأفكارها. 

والنتيجة التي ذهب إليها البروفسور جودريك كلارك» وخالف فيها جل من تتبعوا 
سيرة جمعية تول ونواتها السرية فريل» وصلة النازية عقيدة وأشخاصا بهاء لا تتفق 
مع المعلومات التاريخية الموتقة عن جمعية تول تحديداء بل وتخالف ما أثبته هو 
نفسه من معلومات عنها وعن أركان النظام النازي وصفوته التي تحيط بهتلر 
وطبيعة علاقته بهم. 

فهذه نماذج من المعلومات التاريخيةء وكثير منها أثبته البروفسور جودريك 
كلارك نفسه في كتابيه عن صلة النازية بالمعتقدات والجمعيات السريةء وهي تقطع 
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بأن النازية وأعمدة نظامها وهتلر نفسه كانوا وثيقي الصلة تنظيمياً بجمعية تول ومن 
E E:‏ 

أولا: عقيدة جمعية ثول في نقاء الدم الألماني وقداسة العرق الآري هي نفسها 
عقيدة النازية وحزبها. 

والأشد إثارة والأكبر برهانا أن سفاستيكا kaناووس؟»‏ شعار النازية والحزب 
النازي» هو نفسه شعار جمعية تول. 

وسفستيكا أيضا شعار جمعية الهيكل الجديد التي أنشأها ليبنفيلزء ملهم هتلر 
العقيدة الآرية وأحد قادة تولء وهو أحد مكونات شعار الثيوسوفي وجمعية الحكمة 
الإلهية منذ إنشائها سنة .7.۱۸۷١‏ 

وا ار ا و ا ا الكر قاري نكر نة 
.مءم» وهتلر صار رئيسه سنة ١۱۹۲م»‏ وفي كتابه: كفاحي قال هتلر إنه هو 
الى وك وس جار اة فة ركن الى و ك تم فاا ارق 
فعلاً هو فریدریش کروهن ۲1٩۸ ۸۲٥۸۸‏ ۵٠٣۴ء‏ وكان أحد أعضاء جمعية تول. 

وفريل كانت نواة سرية مغلقة ولا دليل على أنها كانت موجودة فعلاً سوى 
مطبوعتها التي كانت توزع على أعضائها سرأء أما تول فكانت جمعية سرية علنيةء 
فلها مقر وشعارها عليه وفيها سجلات للأعضاء» ويكاد يكون من المستحيل أن 
يجهل هتلر وجود جمعية تول» وأن عقيدتها وشعارها هما نفسهما عقيدة الحزب 
الذي يرأسه وشعاره» وأن زعماء الحزب من حوله أعضاء فيهاء لسبب بسيط هو أن 


جمعية تول كانت جمعية علنية في ميونيخ»ء وتأسيس الحزب النازي كان في ميونيخ 


< ) انظر شعار النازيةء وشعار تول على أحد أغلفة نشراتها في ملحق الصور. 
< ) انظر شعار الثيوسوفي ورمز جمعية الحكة الإلهية في ملحق الصور. 
~"1VY ~‏ 


ومقره أيضاً فيهاء وأول خطبة عامة لهتلر في حشود من الألمان بعد رئاسته للحزب 

اننا يجرد درل الى رة الكخرت التازي هة ١۹١١‏ اشترى هلر 
بصفته رئيس الحزب صحيفة فلكيشر بيوباختر أو الرقيب الشعبي ۲ء طءء¡)إة۷ 
»Beobachter‏ وصارت مع الوقت أكبر أدوات الدعاية للحزب النازي وعقيدته 
ا 


ومالك صحيفة الرقيب الشعبي الذي اشتراها منه هتلرء هو نفسه شيبوتندورف 
مؤسس جمعية تول ورئيسها! 

وأول رئيس تحرير للصحيفة بعد أن اشتراها الحزب النازي ديترش إيكهارت 
»Dietrich Eck)‏ وهو راعي هتلر والرجل الذي علمه الخطابة ودربه مع إريك 
يان هانوسن uss۴۸‏ مه8 ۸ه[ )۴۲1 على فنون مخاطبة الجماهير وتحريكها. 


واعترافا برعايته له» كان إيكهارت هو الرجل الذي أهداه هتلر كتابه: كفاحيء 
وإيكهارت هو الذي قدم روزنبرج لهتلر وعرفه به» فصار روزنبرج المنظر العقائدي 
للنازية وحزبهاء ورئيس تحرير الصحيفة بعد إيكهارت. 

وإیكهارت وهانوسن وروزنبرج كانوا جميعا من أعضاء جمعية تول» كما ذكر كل 
من نقبوا عن علاقتها بالنازيةء ومنهم البروفسور جودريك كلارك نفسه. 

ويان هانوسن مثل روزنبرج يهودي آخر من يهود النازية ولا علاقة له بالدم 
الألماني ولا بالجنس الآري» فهو من مورافا 110۲3۷2 في تشيكوسلوفاكياء واسمه 
الأصلي هيرشل حاييم صنةط٣‏ 1ءطءءإم وغيّره حين هاجر إلى النمسا إلى 
هيرمان شتاين شنايدر Hermann Steinsch neder‏ ثم إلى يان هانوسن حین 
انتقل إلى ألمانياء وكان يعمل في ممارسة فنون السحر والتنويم المغناطيسي في 
المسارح والأماكن العامة. 


وإخفاء الأصول والهوية لتسهيل الحركة والوصول إلى ما يريدونه» عبر تغيير 
الأسماء والديانة والزي والتماهي مع المجتمعات والتقافات» سمة عامة في اليهود 
عبر التاريخ» وفي الشرق والغرب. 

فاليهودي في إسبانيا الكاثوليكية مسيحي واسمه لوبيز ويكون منظمة لهدم 
المسيحية وهو يغلفها في الدفاع عن الكنيسة»ء فإذا عبر المضيق إلى بلاد الإسلام 
صار اسمه أبو محمد وكون حركة باطنية يحرف بها عقائد الإسلام وينشر فيه 
الخرافات» فإذا سار من الغرب إلى الشرق تحول إلى كمال وقاد ثورة شعبيةء أو 
انخرط في الجيش ودبر انقلابا عسكرياء وهو في كل ما يتغلف به من الأسماء 
والهويات يوقن في داخله أنه كرهين وشسري في عروقة الدماء المقة البني 
إسرائيليةء وأن ما يفعله سوف يفضي إلى إعادة الهيكل يوما ما. 

ثالشا: حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني أو النازي 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei‏ کان ا ا 
امتداداً لحزب العمال الألماني Deutsche  Arbeiterpartei‏ الذي أنشأه 
أنطون دریکسلر ۸1٥١ ۲1٥×1٥۲‏ في يناير سنة ۱۹۱۹م» وهذا التطوير كان 
بمحرد تغيير الأاسم» ففي ۲١‏ فبراير سنة ١۹۲م‏ تحول حزب العمال الألماني 
إلى الحزب النازي. 

رخزت اتعهال اسن في ود وهر كان خافن ا عا ءانه الك 
صار أحد قادته وخطيبه الأول» والممول الرئيسي لحزب العمال الألماني هو جمعية 
تول. 

وشريك دركسلر في تأسيس الحزب کار هارر 14۲۲۴۲ ۲1 هو أحد أعضاء 
تول» وبعد تكوين الحزب النازي صار هارر أحد أعمدة الدعاية النازية ومحرراً في 


جريدة حزبها التي اشتراها من جمعية تول. 
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فكيف يكون هتلر لا علاقة له بتول وعقيدته عقيدتهاء وهي التي تمول الحزب 
الذي هو من قادته» وشعار الحزب النازي شعارهاء وكل من حوله من أعضاء 
الحزب وأركان دولته من أعضائها؟! 

رابعا: فهرلاء نماذج من بعض أعضاء جمعية ثول من أركان التازي وأعمدة 
الدولة النازية: 

رودولف هس 6ء۳1 هل۸ وكيل الحزب النازي ونائب هتلر» وهو يهودي 
آخر من يهود النازيةء فقد ولد هس سنة ٤۱۸۹م‏ لأب ألماني من بافاريا يعمل 
بالتجارة ويعيش في حي الإبراهيمية بالإسكندرية في مصر وتزوج منهاء واسمه 
يوھانس رjiy .Johannes Frizz He® wa‏ 

وزوجة فريتز هس وأم رودولف» كما يقول المؤرخ الألماني ديتريتش بروندر في 
كتابه: قبل مجيء هتلر» هي اليهودية اليونانية كلارا مونخ M1‏ €144»› وكان 
أبوها يمتلك مصنعا للنسيج والأقمشة في الإسكندرية. 


وهرمان جورنج 11إة6 21۸ "116۲ء مؤسس الجستابو أو البوليس السري 
النازي 0مه)ء6. ووزير الطيران المدني والحربي والصناعات المتعلقة بهما في 
الحكومة النازيةء ووزير الاأقتصاد» ثم نائب المستشارية الألمانية 4١716۲‏ )ع۷ 
من سنة ١٤۹١م‏ إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. 

وکارل هوسهوفر .Kar1 Haushofer‏ أستاذ الاستراتيجية والجيوبوليتك في 
جامعة ميونيخ» وأستاذ رودولف هس في الجامعة وصديقه المقرب» وكان عضوا 
معه في تول وهو الذي ينسب إليه تأسيس نواتها السرية فريل» وكان أحد أكبر 
التخسين للا رة وها ء الم لاني ويضف لى أنه من أك أعذاء السام فى 
ألمانيا النازيةء بينما زوجته هى اليهودية الأرثوذكسية مارتا ماير دوس هط!M2!‏ 
Mayer-Doss‏ 


وسوفن كان أك التخطرون الاس اين ات افاركةء زهو الاي قاد 
التنسيق بينها وبين اليابان» ولعب دوراً محورياً في إدخال اليابان في تحالف دول 
المحور» لأنه كان مستشارا استراتيجياً سابقاً للجيش الياباني ويحظى برعاية 
الإمبراطور الياباني. 

وأثناء إقامته في اليابان ملحقا عسكريا في السفارة الألمانية في طوكيو من سنة 
۰۸ إلى سنة ۱۹۱۰ىم» اعتنق i‏ البوذية وانضم إلى جمعية بوذية 
باطنية تعرف بالمحفل المنير 0de‏ كuا0منص‏ ن وقام بجولات واسعة في الهند 
والصين والتبت. 

ويوليوس اشترايخر ١۴ء‏ 1ع۲)؟ ااال أحد المنظرين الرئيسيين للعقيدة 
الذازية ئى مرها شم الجن لزي رفا الد الأغاتي» والحاكم الارى لطةة 
فرilكlig Franken‏ . 

وهانز فرانك مه۴۴۲ مه1 المحامي الشخصي لهتلر» والحاكم العام المفوض 
کک ورن اة اخذكها: 

خامسا: خصص المؤرخ اليهودي الألماني ديتريش بروندر فصلا من كتابه: قبل 
مجي ء SS‏ 
إن هولاء الستة عشر هم ا قادة جمعيه u‏ وأ غضتاع نواتها الداخاية ul‏ 
وأن تسعة منهم من الألمان الكاثوليك بالميلاد والسبعة الباقين من اليهود. 

ومن هؤلاء الستة عشر قادة تول ونواتها الداخلية: 

ارودولف هس» وهرمان جورنج» وألفرید روزنبرج» وکارل هوسهوفر» وهانز 
فرانك» ویولیوس شترایخر› وتیودور موریل |0 T he0 0۲ M‏ 


1 ) Bronder: Bevor Hitler K am, E ine historische Studie, P246-247. 
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وتيودور موريل يهودي الأبوين ومعلن اليهوديةء وكان الطبيب الخاص لهتلر 
اذى فترضن اند أعداء اليد ف م ١۴‏ ر رط الماتا اة 
وهو أحد أعضاء الدائرة في الحزب النازي والقيادة النازية التي تحيط بهتلر وترافقه 
في حله وترحاله. 

أما هتلر نفسه فقد وضعه المؤرخ الألماني بروندر صراحة في قائمته لقادة تول 
ونواتها الداخليةء وكان ترتيب هتلر في قائمة بروندر سابقا لكل قادة النازيةء فهتلر 
في القائمة الرابع» بعد الأستاذ الأعظم لجمعية تول فون شيبوتندروف» وبعد 
الأستاذين جويدو فون ليست» ويورج لانز فون ليبنفيلز» ويقول بروندر إن انضمام 
هتلر لتنظيم تول كان في سنة .(۸۱۹۲١‏ 

وبقي من سيرة تول» الجمعية الماسونية التي تم صناعة العقيدة الآرية الوثنية 
وتكوين قادة النازية ومنظريها وحشو أدمغتهم بها في معاملهاء أن نعرفك بسيرة 
شيبوتندورف الذي كونها وكان رئيسها وأستاذها الأعظم» من كتاب البروفسور 
جودريك كلارك: الأصول الخفية للنازيةء ومن دراسة عن سيرته بالألمانية منشورة 
في موقع المحفل الماسوني الأعظم لكولومبيا البريطانية Grand and YUKO"‏ 
of British Columbia‏ eو10dاء‏ ضمن أوراق المحفل لتوتیق سیر مشاھیر 
الماسون ورجال الحركات السرية في تاريخ العالم من وثائق الماسونية نفسها. 

تتفق دراسة محفل كولومبيا الأعظم مع جودريك كلارك في أن فون شيبوتندورف 
الذي ولد سنة ١۱۸۷م‏ ليس اسمه الحقيقي» وأن أصوله مجهولةء وبينما تقول دراسة 


المحفل إن أول اسم معروف له هو إرفن توري ۲0۲۲۵ 8۲۷1١‏ يقول جودريك 


1 ) Bronder: Bevor Hitler K am, E ine historische Studie, P246. 

2 ) Nicholas Goodrick-Clarke: The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and 
Their Influence on Nazi Ideology, P 135-150, 1.B. Tauris & Co., London, 2004. 

3 ) Grand Lodge of British Columbia and Y ukon: Rudolf Glandeck of Sebottendorff. 


~V~ 


كلارك إن اسمه الأصلي آدم لفريد رولف جور Adam Alfred Rudolf‏ 


.Glauer 


وفي بداية شبابه سافر توري أو جلور إلى مصر» ومكث بها شهرا زار خلاله 
الهرم الأكبر» ثم هاجر إلى تركيا للعمل كمهندس. 

وتقول دراسة المحفل وجودريك كلارك إن توري انضم إلى دراويش الطريقة 
البكتاشيةء وفي الوقت نفسه التقى إبان وجوده في تركيا بتاجر يهودي اسمه 
ترمودي الداص]٥1»‏ وهو عميد أسرة يونانية يهودية معروفة من سالونيكا 
01اه في اليونان تعمل بتجارة الحرير والمنسوجات» وكانت تملك بنكا 
باسمها: بنك ترمودي 82٣‏ 1ل 1٥۲۳1‏ في مدينة بورصه 2١ا8‏ التركية. 

وكان ترمودي قبالياً ويمارس الخيمياء والأستاذ الأعظم لجمعية سرية في تركيا 
تجمع بين نظام الماسونية وتعاليم حركة الروزيكروشيان وعقيدة الثيوسوفي أو 
الحكمة الإلهيةء فأطلع ترمودي توري على أسرار الخيمياء وتعاليم القبالاه وفنونها 
في السحر والتنجيم وأسرار الحروف» ثم ضمه إلى جمعيته الماسونية التي كانت 
فرعا من طقس ممفيس المصري في فرنسا » وقد وضع شيبوتندورف سنة ٤۹۲٠م‏ 
كتابا بالألمانية عن الماسونية التركية وطقوسها عنوانه: طقوس الماسونية التركية 
lلفقديمة .Die Praxis der alten türkischen‏ 

ويقول البروفسور جودريك كلارك إن جمعية اليهودي ترمودي الماسونية كانت 
لخدن الجسات العاسرهة التي اشتركت فى التفير تك الشلطان غد الة 


الثاني وكان ثوري أو جلور إذ ذاك «عضوا فيها(. 


1 )T he Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and T heir Influence on Nazi Ideology, 
P139. 
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وفي سنة ١١۹١م‏ ظهر توري في الحرب البلقانية على أنه مسلم تركي ورئيس 
لإحدى فرق الهلال الأحمر التركي إبان الحرب. 

وبعد انتهاء الحرب البلقانية عاد توري إلى ألمانيا ودخلها بجواز سفر تركي» 
وبعد عامين انضم إلى التنظيم الألماني» ثم ظهر في ميونيخ على أنه مسيحي 
ألماني واسمه رودولف» وظهرت عليه علامات الثراء واشترى فيلا فاخرةء وادعى 
أنه ينتسب لإحدى الأسر النبيلة في بافارياء وهي أسرة شيبوتندروف» فصار اسمه 
الجديد: البارون رودولف فون شيبوتندورف» أي رودولف الذي من أسرة 
شيبوتندورف» فأقامت أسرة شيبوتندورف ضده دعوى رسمية تتهمه بالتزوير وتنكر 
انتسابه إليها. 

وفي سنة ۷١۱۹م‏ كوّن شيبوتندورف محفل الجريل المقدسة وصار الأستاذ 
الأعظم له» ثم التقى فالتر نوهوس سنة ۱۹۸م» فتكونت من التقائهما جمعية تول. 

ويعد وصول الحزب النازي للسلطةء وبعد أن صار هتلر الحاكم المطلق 
لألمانياء اتن شیبوتندورف كتابه: قبل مجيء هتلر» لیکشف فيه دوره ودور 
جمعيته في صناعة الاشتراكية القومية الألمانية وقادتها والوصول بهم للسلطة. 

وحين صودر كتابه ولاحقته السلطات النازية اختفى لفترة قصيرة» ثم ظهر في 
تركيا مرة أخرى على أنه مسلم تركي وعاود الانضمام إلى الطريقة البكتاشية!! 

وسيرة شيبوتندورف مؤسس جمعية تول التي قرأتهاء بكل ما فيها من إثارة 
وغرائب» هي السيرة الكلاسيكية التقليدية لليهود الأخفياء في كل العصور وفي 
جميع الأمم. 


النازية والجريل 

أكثر أعمدة النازية ودولتها وأعضاء جمعية ثول إثارة وارتباطا بالمعتقدات 
والتعاليم السرية هو هينريش هملر ۲ءامص ط1 طءن٣مذم1]ء‏ وزير الداخلية النازية 
ومدير الجستابو» وقائد أقوى منظمة في ألمانيا النازيةء وهي تنظيم شوتزشتافل أو 
وحدة الحماية النازية 1عfهاءاuطءS-٥0.‏ التي اشتهرت بالحرفين الأولين من 
اها وها ا ها و غاا : 

وشوتزشتافل أو 88S‏ فرقة أنشأها الحزب النازي سنة ١٠۹١م‏ لحماية 
الاجتما عات والمرنفزات, حفر ضا الى بحت رها هن وقي فة ۹۹۹١م‏ ,ضار 
هملر قائدهاء وأطلق هتلر يده فيهاء فلم يعد من حق أي مؤسسة في ألمانيا النازية 
مساعلتها سوى هتلر نفسه» فحولها هملر إلى منظمة عقائدية عسكرية متكاملةء 
وأعاد هيكلتها فدمج في تنظيمها بين طريقة تنظيم فرسان التيوتون وتنظيم الجزويت 
اي 


ووسع هملر عضويتها مع فرز المتقدمين إليها واختيار أفضل العناصر» فارتقع 
تعدادها من ٠٠١‏ في أول سنوات قيادته لها إلى ما يربو على المائتي ألف 
عضو سنة ۳١۹١م»‏ فصارت بمثابة قوات خاصة عسكرية شبه مستقلة داخل 
الرايخ» وفي الوقت نفسه منظمة الصفوة النازية في مختلف التخصصات الفكرية 
والعسكرية والعلمية. 

وكون هملر للمنظمة خمسة أجنحة أو أفرع» للقيادةء والعمليات العسكريةء 
والأمن» والشؤون المالية والإداريةء ولشؤون الأجناس. 

وحول هملر مهمة 55 إلى الحفاظ على العقيدة النازيةء التي يختلط فيها الإيمان 
بنقاء الدم الألماني وسمو الجنس الآري بالمعتقدات الوثنيةء فكان على الداخل في 


عضوية المنظمة أن يثبت نقاء أصوله الألمانية وعدم اختلاطها بأجناس أخرى 
وصولا إلى سنة ١٠۷٠م»‏ وأن يعلن انخلاعه التام من المسيحيةء وأحل هملر 
العقائد الوثنية ورموزها محلهاء وقام بإلغاء الأعياد المسيحية واستبدل بها أعيادا 
ترتبط بعبادة الشمس وبمعبودات القبائل الجرمانية الوثنية. 

وفي سنة ۱۹۳۳م اشترى هملر قلعة فيفيلسبرج ع61۲ء1عءسع ۷ في إقليم 
وستفاليا/ فستفالين ١عاهfاءه‏ ۷ الذي شهد توقيع معاهدة وستفاليا التي أطاحت 
بالمسيحية والكنيسة من العلاقة بين ممالك أوروبا وإماراتهاء وأعاد هملر تصميم 
القلعة وبناءها لتكون مقراً لمنظمة 98 وتدريب أعضائهاء ثم لتكون كما قال هو 
مركز قيادة العالم الذي يحكمه الآريون بعد تحقيق النصر النهائي على الأجناس 
الأخرى كلها. 

والتصميم الذي وضعه هملر للقلعة وأشرف بنفسه على تتفيذه من القرائن على 
صلته وصلة المنظمة وصلة هتلر نفسه الذي زار القلعة في صحبة هملر عدة 
مرات بالحركات السرية ومعتقداتهاء فقد ملأ هملر القلعة بالتماثيل والمنحوتات 
الوثنية ومعبودات القبائل الجرمانية والديانات الشرقية مثل البوذية والتاوية» وكان 
يقيم فيها احتفالات بالأعياد التي ابتكرها بديلا عن أعياد المسيحية يمارس فيها مع 
صفوة منظمته الطقوس الوثنية. 

وبدأت 55S‏ تحت إشراف هملر حملة استكشاف وتنقيب واسعة في قرية 
فيفيلسبرج التي تقع فيها القلعة» وفي أماكن مختلفة من إقليم وستفالياء فشاع أن 
هملر ينقب عن الجريل» لأن ملحمة الجريل الألمانية تدور أحداثها في هذه 
المنطقة. 


ثم صارت قلعة هملر نفسها تعرف بقلعة الجريل» لأنه: 
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'أطلق على كل قاعة فيها اسما مأخوذاً من ملحمة الجريل الألمانية» أو 
ملحمة بارسيفال اvaأz‏ ۴ لفولفرام فون إيشنباخ Wolfram V0n‏ 
Eschenbach‏ مثل الجرال اھ٣‏ 6. والملك آرتوس/آرٹر Aus‏ 9ة 
وهینریش فلب الد Deutscher jgتgتll pıظiag «Heinrich der L we‏ 
.'"Orden‏ 


ولم تكن وستفاليا وفيفيلسبرج البقعة الوحيدة التي بحث فيها هملر ومنظمته 58 
عن الجريل ونقبوا عن آثارهاء فتمة قصة أخرى. 

في سنة ۱۹۲۸م» أنهى المؤرخ والمستكشف أوتو فلھلم رهن Otto Wilhelm‏ 
Rahn‏ دراسته للتاريخ والآداب في جامعة جيسن ١ء#عز6»‏ في ولاية 
Hesse/Hessen‏ هسن/هسه في ألمانياء وكان رهن ا بمنظمة فرسان الهيكل 
والجريل وتراثهاء وبملحمة فولفرام إيشنباخ» فقضى السنوات الخمس التالية في 
رحلات طويلة لاستكشافية مناطق تمركز فرسان الهيكل وشعب الكاثار» وللتنقيب 
عن الجريل في الأماكن التي شهدت قصتها وروتها ملحمة إيشنباخ» في شمال 
إسبانيا وجنوب فرنسا وشمال إيطاليا وسويسرا وألمانياء مستعينا في جولاته 
الاستكشافية وتنقيبه بالقبالي الفرنسي الباحث في تاريخ الكاثار أنتونان جادال 
.Antonin Gadal‏ 

وفي سنة ۱۹۳۳م أصدر أوتو رهن أول كتبه عن شعب الكاتار والجريل» 
ورحلاته الاستكشافية للتنقيب عنهاء وهو كتاب: الحملة الصليبة ضد الجريل» تاريخ 
\لlبييj Kreuzzug gegen den Gral, die Geschichte der‏ 
.Albigenser‏ 


1 ) Black Sun, Aryan Cults, E soteric Nazism, and the Politics of Identity, P125. 
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والألبيون أو الكاثار 14۲)ة٣‏ طوائف ملحدة ظهرت في جنوب أوروياء شرق 
بحر الأدرياتيك » وكانت تضم خليطا من الوثنيين والسحرة والمتمردين على 
0 

وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر قرني فرسان الهيكل» ازدهر الكاثار 
ازدهاراً كبيراء واستقرت جماعات كبيرة منهم في جنوب فرنساء معقل فرسان الهيكل» 
وأنشأوا عدة قلاع وحصون» أشهرها وأكبرها قلعة مونتسيجور 6۲ء١‏ ه1» مقر 
أمراء الكاثار» وهي باقية إلى اليوم» وقام أوتو رهن بحملات استكشاف واسعة فيها 
وحولها وتحتهاء لاعتقاده أنها مأوى الجريل. 

ومع ازدهار الكاثار واستقرارهم في جنوب فرنساء استشرى فيها الإلحاد وتفشت 
الهرطقة» وانتشرت الإباحيةء وتهاوى سلطان الكنيسة على أهلها وبادت عقائدها 
واا 

وأنشأً الألبيون والكاثار في جنوب فرنسا ديانة جديدة تنقض المسيحية وتمتلئ 
بالرموز والطقوس الوثنية« وابتكروا لديانتهم القداس الأسود «Schwarze Messe‏ 
وهو قداس كانوا يقيمونه في أغوار الغابات وبطون الوديان ورؤوس الجبال» يعبدون 
فيه الشيطان ويسبون المسيح» ويبصقون على الصليب» ويمارسون كل صنوف 
الفاحشة والشذوذ. 

ومع استشراء الإلحاد والهرطقة والإباحية» وبأمر من البابا إنوسنت الثالث 
»[nn0cent 111‏ شن سیمون دي مونتفورت 01)01 de‏ 0۸صSi‏ » ایرل 
ليسستر في إنجلترا 1es)‏ اه »8r[|‏ حملة صليبية سنة ۱۲۰۹ىم» انتهت 
بتمزيق الجماعات الألبية والكاثار وإبادة فرسانها وأمرائها في جنوب فرنسا. 

وفي كتابه عن الجريل وتاريخ الكاثار» ربط أوتو رهن بين الكاثار والآريةء فقال 
إن الكاثار كانوا حماة الجريل الألمانيةء وأن ديانة الجنس الآري والقبائل الجرمانية 
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هي نفسها ديانة الكاثار» وأن الكنيسة الكاثوليكية هي التي قضت عليها كما أبادت 
الكاثار» وأنه يمكن الوصول إلى ديانة الجنس الآري الحقيقية وإحياؤها باستكشاف 
آثار الکاثار ویعث تراثهم. 

ويقول المؤرخ الإنجليزي آلان بیکر 8)۲ 4۸ا۸ في كتابه: صقر غير مرئي» 
تاريخ الخفlء‏ llلliزي  Invisible Eagle, The History Of Nazi‏ 
cutis‏ إنه بعد نشر کتاب أوتو رهن وانتشاره وترجمته خلال عام واحد من 
صدوره إلى الفرنسية والإنجليزيةء وكتابة الصحف الاوروروبية المختلفة عنه» آثار 
الكتاب وصاحبه اهتمام هملر. 


ولأنه هو نفسه كان مغرماً بالجريل وتراثها وملحمتها وينقب عنهاء ضم هملر 
أوتو رهن إلى معهد أنينربي باحثاً ومستكشفاء ثم صار رهن سنة ١۹۳٠م‏ عضوا 
في منظمة 88 وبعد تلقيه تدريبا عسكرياً تم تصعيده ليصبح ضابطا رسمياً في 
المنظمة. 

E E ET E 

اقام أوتو رهن بحملة استكشافية ثانية عن الجريل وآثار فرسان الهيكل 
استمرت سنتين» ودؤن تفاصيلها وما وصل إليه من نتائج في كتاب أصدره 
بالألمانية سن 1۹۳۷م« lyieن4: L uzifers Hofgesind, eine Reise zu‏ 
"den guten G eistern E uropas‏ 

وترجمة عنوان كتاب رهن الذي دون فيه نتائج حملته الاستكشافية وأصدره 
بتمويل من منظمة هملر 55 تغنيك عن السؤال عن فحواه» وترجمة عنوان الكتاب: 
سدنة لوسيفر»ء رحلة إلى أرواح أوروبا. 


1 ) Alan Baker: Invisible E agle, T he History Of Nazi Occultism, P75, Virgin Books, 
London, M ay 4, 2000. 
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بقي أن تعلم أن الباحث عن الجريل الألمانيةء أقوى رجل في ألمانيا النازية بعد 
هتلر» ورأس المنظمة التي مهمتها الحفاظ على نقاء الدم الآري» هو نفسه ليس 
آرياء فقد ذكر المؤرخ اليهودي الألماني ديتريتش بروندر في كتابه: قبل مجيء 
هتلر ان هينريش هملر يهودي('. 

وهي معلومة سبقه إليها المؤرخ اليهودي فيلي فريشور «Willi Frischauer‏ 
في سيرته لهملر التي كتبها في كتاب صدر في لندن سنة ۳١۹٠م‏ بعنوان: هملر 
الشرير انعبقري .Himmler Evil Genius of the Third Reich‏ 

أما عن هتلر والجريل» فيقول رافنسكروفت في كتابه: حربة القدر إن مصدر 
معلوماته» والتر یوهانس شتاين» أخبره أن: 

'هتلر كان أحد الباحثين عن الجريل» وأنه تعرف إلى هتلر سنة ۹۱۲٠م‏ حين 
كان في فييناء وكان شتاين يدرس التاريخ والاداب في جامعتهاء وكان تعارفهم 
من خلال تعليقات لهتلر وجدها شتاين على نسخة من ملحمة بارسيفال لفولفرام 
فون إيشنباخ» وكان هتلر يقرأ الكتب باستعارتها من المكتبات العامة ويشرائها 
وییعھا بعد قراءتهاء فأخبر إرنست بریتشه ٥۸٤ء٤٥٣٥‏ یہ٣ E‏ صاحب المكتبة 
يوهانس شتاين أن هتلر مغرم بالجريل وتاريخهاء وآنه باحث مولع بعالم الخفاء 
Assi duous Student of the Occult‏ فبحث شتاین عن هتلر والتقاهء 
وحين علم هتلر أنه باحث في تاريخ الجريل اهتم به وصارت بينهما لقاءات 
متعددة» محورها الجريل وسيرتها عبر التاريخ وما تهبه لمن يحوزها وكيف يمكن 
الوصول إليها"'. 

والمؤكد أن هتلر كان شديد الولع بالجريل الوثنية التي تهب من يحوزها قوى 
خارقة وتمكنه من السيطرة على العالم» وعلامة ذلك أنه كان مغرما بأوبرا بارسيفال 


1 ) Bronder: Bevor Hitler K am, Eine historische Studie, P211. 
2 ) The Spear of Destiny,P47- 50. 
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لريتشارد فاجنر ۲ع عة R11۲‏ المأخوذة من ملحمة إيشنباخ» وكان يحرص 
على حضور عروضهاء وفاجنر ماسوني وأوبرا بارسيفال تمتليء بالأفكار والرموز 
الماسونية. 

وقد أخذ هتلر ولعه بالجريل وملحمة إيشنباخ وأوبرا فاجنر عن أستاذه وملهمه في 
فيينا لانز فون ليبنفيلز» وكان للجريل وملحمة إيشنباخ منزلة محورية من فلسفة 
ليبنفيلز وتعاليمه عن الآريةء ومن منظمة الهيكل الجديد التي انشأها وكان أستاذها 
الأعظم» فكان يقوم بتدرس ملحمة إيشنباخ في منظمته» ويقتبس منها ويفسر رموزها 
في مجلة أوستارا التي يصدرهاء والجريل عند ليبنفيلز هي مصدر للطاقة الروحية 
والعقلية وهبتها الآلهة الجرمانية للجنس الآري وتسري داخله وتنتقل فيه عبر 
الأجيال» وهي علة سموه وارتفاعه على بقية الأجناس. 


وإذا كانت الجريل غريبة عليك» وأردت أن تتعرف عليها ماذا تكون» وتعرف 
ملاحمها وصلتها باليهود وتابوت العهد» وبفرسان الهيكل والكاثار» فما عليك إلا 
أن ترجع إلى فصل: اليهود وفرسان الهيكل في ملاحم الجريل»ء من كتابنا: اليهود 
والحركات السرية في الحروب الصليبية('. 


۱ ( دکتور بهاء الأمير: اليهود والحركات السرية في الحروب الصليبيةء مكتبة مدبولي» القاهرةء 1۳ م. 
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النازية وشمبالا 


فی ا مر موس رامک كلمت فا اة 55 وناد 
أنينربي أو تراث الأجدادهطإ٥,ع‏ "41ء وكانت مهمته إجراء بحوث تاريخية وأثرية 
وتنقيبات وحملات استكشافيةء للبحث عن آثار شعب الجليد أو هيبربوريا في أماكن 
مختلفة من أوروبا ومن العالم كله. 

وكان هملر يعتقد أن الموطن الأصلي للجنس الآري جزيرة تول في أقصى شمال 
أوروبا أو على حافتهاء وأن هذا الجنس الذي انحدر منه الشعب الألماني كان يسود 
العالم كله في أحقاب تاريخية قديمةء واستقرت منه فروع في مناطق مختلفةء فكانت 
مهمة أنينربي التنقيب والبحث عن آثار هذه الفروع. 

وشملت حملات أنينربي الاستكشافية مناطق في شمال أوروياء مثل فناندا 
والسويد والنرويج» وفي جنوبها مثل إيطاليا وفرنساء وفي ألمانيا نفسها. 

أما أكثر حملات أنينربي الاستكشافية إثارة فحملتها إلى سوابيا الجديدة 
andاNNeuschwaben.‏ في القارة القطبية الجنوبيةء وإلى هضبة التبت في آسيا 
سنة ۱۹۳۸م. 

ومصدر الإثارة في حملة التبت بعدها عن أوروبا ومجال نشاط النازية وجيوشهاء 
تم تضارب تصريحات قادة النازية عن طبيعتها والغرض منها. 

فالمستكشف إرنست شيفر إeگةطء؟‏ 1ء١8۲‏ الذي استعانت به أنينربي في 
حملتها لخبراته الطويلة في استكشاف التبت» قال إنها حملة علمية لإجراء بحوث 
عن مناخ التبت وتربتها وطبقات الأرض فيها وما يعيش فيها من حيوانات ودراسة 
طبائع أهلها. 
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أما وزير الإعلام والدعاية النازية الشهير جوزيف جوبلذز Joseph Goebbels‏ 
وزوجته هي اليهودية يوهانا ماريا المجدلية 14ء21 لعM2 Johanna Ma14‏ ابنة 
التاجر اليهودي ريتشارد فريدلاندر ملم ةا Richard ۴1d‏ أما جوبلز فأعلن 
للصحف ووسائل الإعلام بعد بدء الحملة أنها ذات طبيعة سياسية عسكرية. 

وأنينربي ومنظمة 58 وهملر نفسه قالوا عن حملة التبت هذه إنها ضمن حملات 
المعهد والمنظمة لاستكشاف الآثار القديمة للآريين في آسيا. 


وكان هملر وأعضاء جمعية تول جميعا يعتقدون أن فرعا من الآريين استقر في 
آسيا وهو الذي أنشاً حضاراتها ودياناتها الوثنيةء كالبوذية والهندوسية والتاويةء بل 
وكانوا يعتقدون أن بوذا نفسه آري» وهي نفسها عقيدة هيلينا بلافاتسكي وأعضاء 
جمعية الثيوسوفي أو الحكمة الإلهية التي أنشأتها. 


وزادت 55 ومؤسستها البحثية الاستكشافية أنينربي على بلافاتسكي وجمعيتها 
مضاهاة هتلر في بحوثها وكتاباتها ببوذاء وفي أحد موتمرات الحزب النازي 
الجماهيرية قال رئيس مؤسسة أنينربي والأستاذ في جامعة ميونيخ فالتر فاست 
Walther Wi‏ صراحة إن هتلر هو المخلص الآري الغربي» كما أن بوذا كان 
المخلص الآري الشرقي. 

وقد استكشفت حملة أنينربي مناطق واسعة في التبت» وتمكنت من الوصول إلى 
عاصمة التبت ومدنها المقدسة لاهاسا 2ئ11 وشيجاتسي عءةعذط؟5» وعقدت 
لقاءات مع الدلاي لاما وصفوة رهبان التبت» وعادت بنسخة من كانجشور 
Kan gsc‏ وهو الكتاب المقدس عند بوذية التبت» الذي يحوي عقائدها 
وتاريخها وطقوسهاء ويقع في مائة وتمانية أجزاء» فذهب المؤرخ الإيطالي كلاوديو 
موتي M1)‏ 10لسهC1‏ الذي كان يتابع الحملة إلى أن هذا يبدو وكأنه الغرض 
الحقيقي منها. 


وهو ما يصل بك إلى صلة حملة هملر ومنظمته بمملكة المخلص الآري القادم 
لإتقاذ البشرية وحكم العالم: شمبالا. 

وشمبالاء وتعني أرض السلام والنقاء» في الهندوسية والبوذية» خصوصا بوذية 
التبت» هي مملكة حقيقية روحية راقية ومخفية عن عموم البشر» وهي مملكة دائرية 
توجد في مركز الأرض» وتقع في التبت خلف قمم جبال کون لون Kun Lun‏ 
التلجية في صحراء جوبي» حيث هي محجوية ولا يمكن لأحد الوصول إليها إلا إذا 
تم تأهيله روحيا لذلك وظهرت هي له. 

وفي كالاشاكرا 2 )ة1ءهاهK»‏ وهي مجموعة من المعتقدات والتعاليم الباطنية 
التي يتوارثها رهبان التبت» وخلاصتها أن الزمن يتكون من دورات مغلقةء فكلما 
انتهت دورة بدأت أخرى» وأن كل دورة يتجلى فيها الإله في شخص ويحل في 
جسده» فيكون هذا الشخص هو مخلص البشرية الذي يوحدها ويعيد إليها الحكمة 
والسلام والأمان» وهذا الشخص هو بوذاء وبوذا في كل دورة من الزمان هو نفسه 
بوذا الأول» أو تحل فيه روح بوذا الأول التي تنتقل إلى جسده في كل دورة من 
جسد سابقه» وهي نفسها عقيدة الهندوسية في الماتريا. 

في كالاشاكرا أن شمبالا هي مملكة بوذا الخامس» أو المخلص القادم في دورة 
الزمان الحاليةء فهو يوجد فيها مع صفوة من ذوي الأرواح الخالدة ويحكمها وسوف 
ينطلق منها ليقود العالم ويعيد إليه السلام والاتزان. 

والقبالية هيلينا بلافاتسكي دمجت في كتابها العقيدة السرية وفي الثيوسوفي 
وجمعية الحكمة الإلهية بين عقيدة الهندوس وبوذية التبت في بوذا الخامس والماتريا 
وبين القبالاه وتراث الحركات السرية الغربية» ونصت هي وتلميذتها والأم الروحية 
لحركة العهد الجديد القبالية اليهودية أليس بيلي على أن الماتريا وبوذا الخامس 
هما أنفسهما الهامشيحاه اليهودي. 


والذي حدث في جمعية تول وألمانيا النازية هو أنها طورت أفكار التيوسوفي 
زاتجت فا فة إرية خالة سرن الو أن الكت اة إلى 
الآريوسوفي رإطمهءه1إة أو الحكمة الآريةء وتم الدمج بين عقيدة الدم الآري وبين 
العقائد الآسيوية أو الآرية الشرقية القديمة» وصار هتلر هو نفسه المخلص الآري 
القادم. 

وذكر بيرييه وباولز في كتابهما: صباح السحرة» وكذلك تريفور رافنسكروفت في 
كتابه: حربة القدر» أن حملة هينريش هملر ومنظمته 88 ومعهد أنينربي إلى التبت 
كان هدفها الحقيقي الوصول إلى مدن التبت المقدسة ورهبان البوذية فيها لمعرفة 
الطريق إلى شمبالاء وأنهم عادوا بكتاب التبت المقدس لدراسته» لأنه المصدر الذي 
توجد فيه شمبالا ويصفها ويصف موقعها وقوتها الروحية وين مدخلها وكيف يمكن 
الوصول إليها. 

ولا توجد أدلة تؤكد فرضية بيرييه وباولز ورافنسكروفت ومن سار على منوالهم» 
غير أنه ثمة قرينتان تاريخيتان توحيان بأن علاقة النازية عقيدة ودولة بالتبت 
وحملتها الاستكشافية إليها تتجاوز فعلا العلم والاستكشاف» وأن لها أبعاداأ عقائدية 
ترتبط بشمبالا والبحث عن الطاقة الروحية. 

فالقرينة الأولى هي أن أنينربي أولت عناية كبيرة لدراسة رحلتين استكشافيتين 
شابقتين :إلى التبت» والركلتان كان 'هتفهما الصتريح البحت عن شمبالا والوضنول 
إليها. 

فالرحلة الأولى هي رحلة ستيفاو كاسيا aا1ءءة٣‏ 6۷0ء٤‏ وخواو کابرال 


[٥50 1‏ وهما مبشران برتغاليان من تنظيم الجزويت اليسوعي» ورحلتهما 
سنة ۲۷٠١م‏ كانت أول رحلة استكشاف غربية تصل إلى التبت ومدنها المقدسة. 
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وقد أقام كاسيا في أحد أديرة التبت بين مجموعة من رهبان البوذية خمسة 
وعشرین عاماء وظل فيها إلى أن مات سنة ١٠٠٠م»‏ وفي تقريره الذي كتبه بعد 
سنة من قدومه ونشرته لويزا ماريا بيلي م¡ا1نة8 N12‏ 74ء في عدد شهر 
نایر سنة ۱۹۹۹م من مجلة دراسات ڊوتjl Journal of Bhutan Studies‏ 
التي يصدرها مركز الدراسات التاريخية في مملكة بوتان»ء يقول كاسيا إنه: 

'توجد مملكة روحية عظيمة للصفوة المطلعة اسمها زمبالا aاةط".م×‏ .» وقد 
وصف لنا رهبان التبت مكانها وقالوا إن الطريق إليها وعر شديد الصعوية إ۷ 
tاDifficu.‏ وقد حاولنا الوصول إليها ولم نستطع» ولكني أثق أن الرب الذي 
أحضرنا إلى هنا وجعل هذه المملكة محل اهتمامنا سوف يقودنا إليهاء ولذلك لن 
نيأس وسوف نحاول الوصول إليها مرة أخرى في السنة القادمة"'. 

وتقول لويزا ماريا إنه لا أحد يعلم إن كان الأب ستيفاو كاسيا قد نجح في ذلك أم 
لاء لأن تقاريره انقطعت بعد أن قرر البقاء في التبت. 

والحملة الثانية لاستكشاف التبت والوصول إلى شمبالا التي اهتمت بها أنينربيء 
هي التي بدأها سنة ۱۹۲۳م الرسام الألماني الأب والروسي الأم نيكولاي ريريخ 
×#Pع‏ # ا0د مع زوجته هيلينا وابنه جورج وستة آخرين من المستكشفين 
اعتنقوا مثلهم البوذية. 

وحظيت الحملة بدعم مالي ولوجيستي من الحكومة السوفيتية ورئيس جهاز 
مخابراتها اليهودي ميخائيل أبراموفıتش‏ îرılذر Michail Abra mowitsch‏ 
1اا وكانت إحدى المشاريع المطروحة في الاتحاد السوفيتي الوليد إذ ذاك 
دمج البوذية والديانات الوثنية الأسيوية في الشيوعية وتحويلها إلى عمق عقائدي لها 
بديلاً عن المسيحيةء بالضبط مثل النازيةء فهما وجهان لشيء واحد وثمرة تكوين 


1 ) Luiza Maria Baillie: Father E stevao Cacella's report on Bhutan in 1627, P26-27 , 
J ournal of Bhutan Studies, 1,1,1999. 
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وبناء ذهني ونفسي واحد» وإن تقاتلا وفهمهما المؤرخون من الطراز الأمبريقي على 
أنهما نقيضان . 
المعاونين مناطق شاسعة في الهند والصين ومنغوليا والتبت» ووصل إلى صحراء 


وتقول فیکتوریا ا »Vict0ria LeP e‏ وهي باحثة في المعتقدات السرية 
الغربية وصلتها بالديانات الأسيويةء ولها مؤلفات عديدة في هذا الباب» في 
كتابهاعن شمبالا ورحلات البحث عنها في تاريخ Shambhala, The‏ 
۴ascinating Truth behind the Myth of Shangri-la‏ إن ریریخ وصل 
في أغسطس سنة ١۹۲١م‏ إلى وادي شاراجول اهمع $4۲4 بين التبت ومنغولياء 
فأقام بإرشاد لامات التبت الذين يصاحبونه مخيماً في بقعة فيه قالوا إنها على تخوم 
شمبالاء ثم بنى بمساعدتهم حرماً صغيرا وأهداه لشمبالا. 

ثم تتقل لبيج عن يوميات ريريخ في حملته» أنه: 

'بعد يومين ظهر نسر أسود هائل الئحجم A huge black vulture‏ وأخڈذ 
يحلق في دوائر في السماءء ثم ظهر أعلاه بين السحب الشفافة جسم مدور 
ذهبي ويلمع بشدة تحت أشعة الشمس» ويد يشم رائحة عطرية نفاذة في الجوء 
فابتهج اللامات واخبروه أن هذه علامة قبول شمبالا له ورضا أربابها عنه"'. 

وتقول لبيج إن ريريخ ذكر في يومياته أنه مکث في وادي شاراجول أكثر من 
شهر» ولكنه لم يشر هل تمكن من الوصول إلى شمبالا أم لا. 


1 ) Victoria LePage: Shambhala, T he F ascinating T ruth behind the M yth of Shangri-la, 
P11, Quest Books, New Y ork, 1996. 
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وأما القرينة الثانية على أن صلة النازية وقادتها بالتبت ذات أبعاد عقائديةء 
وتتصل بإيمانهم بالطاقة الروحية التي في الديانات الآسيويةء فهي استقدام أنينربي 
ومنظمة 55 لمجموعات كبيرة من رهبان التبت» وإقامة جمعيات لهم» وإنشاء 
محافل لتعليم البوذية وممارسة طقوسها في برلين وميونيخ والمدن الألمانية الكبرى. 

وكان الهدف من استقدام رهبان التبت وإقامة محافل للبوذية» حسب تفسير بيرييه 
وباولز ورافنسكروفت» استحضار القوى الروحية وقدراتها الخارقة إلى ألمانيا. 

ووجود رهبان التبت في ألمانيا النازية وإقامة محافل للطقوس البوذية حقيقة 
تاريخية أكدها المؤرخ الألماني ديتريش بوندر والبروفسور جودريك كلارك. 

وهاهنا يظهر أمامك يهودي آخر من يهود النازية وصناع عقائدها وأفكارهاء 
فأول مستوطنة بوذية في ألمانيا النازيةء وكانت تتكون من دير بوذي ومحفل 
لممارسة طقوس البوذية واستجلاب القوى الروحية بهاء هي التي أقامها إجناتس 
ناتان تربیتش 1ءeb1)z‏ 1۲ [gna Nh‏ في برلین سنة ۱۹۲۲م. 

وتربيتش من أصحاب السيرة اليهودية النموذجية»ء فهو يهودي من 
تشيكوسلوفاكيا» من مورافا» وهي المنطقة نفسها التي جاء منها اليهودي هانوسن 
الذي علم هتلر الخطابة وفنون التأثير في الجماهير» ومثل هانوسن كان تربيتش 
يمارس فنون السحر والتنويم المغناطيسي. 

وی ۷ و کی اک رن من کو اد ری کی دات 
وقبل أن يعتقل فر إلى إنجلتراء وفي لندن تعمد واعتنق البروتستانتية وغير اسمه 
إلى تيموثي لنكولن «آامcم‏ 1 لطامص11» وحصل على الجنسية البريطانيةء 
وصار کاهناً في إحدی کنائس کنت .)٥۸٤‏ 

ثم وهو في وظيفته التبشيرية كاهنا اشتغل بالسياسة وانضم إلى حزب الأحرار 
وأصبح أحد ممثليه في البرلمان» وإبان الحرب العالمية الأولى أرسله أسقف 
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كانتربري في مهمة تبشيرية إلى هولنداء وهناك صار جاسوسا لبريطانيا ولألمانيا في 
وقت واحد. 

ويعد انتهاء الحرب خشي من الرجوع إلى بريطانيا فانتقل إلى ألمانيا لفترة 
قصيرة» ثم تركها إلى بودابست» ثم ترك أوروبا كلها إلى الصين» وفي الصين تحول 
إلى البوذية وانضم إلى جمعية بوذية سرية وغير اسمه إلى تشاو كونج 20ط 
«Kong‏ ويعد ن صار رها E‏ انشا في سنة ٩۹۳۱‏ ام جمعية بوذية وا 
خاصين به في شنغهاي بتمويل من اليابان. 

وبعد موت كبير رهبان البوذية في التبت» الدلاي لاما الثالت عشر تيوباستان 
رجیا ا «Thub Bstan Rgya Mtsho‏ في ديسمبر سنة ۱۹۲۳م» أعلن تشاو 
كونج» الذي هو اليهودي تربيتش» أن روح بوذا حلت فيه» وأنه الدلاي لاما الجديدء 
ولكن رهبان التبت رفضوا الاعتراف به. 

وبعد وصول الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا أنشاً تريبيتش أو تشاو كونج 
فرعا لجمعيته وديره في برلين سنة ۹۳۳٣م‏ وأمدهما برهبان البوذية» وزار هو نفسه 
ألمانيا عدة مرات والتقى بعض قادة الدولة» ومنهم رودولف هس وهينريش هملر› 
وحين أرسل هملر البعثة الاستكشافية إلى التبت سنة ۱۹۳۸م كان تربيتش أحد 
مرافقيها تلبية لرغبة هملر نفسه. 


النازية والأطباق الطائرة 


0ل هي الأحرف الأولى من عبارة الأجسام الطائرة المجهولة 
»nidentified Flying Objects‏ وهو الاسم الذي يضم ظاھرتین تم ربطھما 
بألمانيا النازية. 

مقاتلات النار: 

فالظاهرة الأولى هي مقاتلات النار 211طإeںers/۴e Fight‏ ۴0ء وهي لیست 
طائرات كما يفهم من اسمهاء بل كرات أو أجسام دائرية رصدها طيارو دول الحلفاء 
وهم يطيرون في أجواء ألمانيا وبلجيكا في الليل منذ أواخر سنة ٤٤۹١م»‏ وقد 
وصفوها بأنها كرات أو أشكال كروية فضية لامعة تنطلق بسرعة هائلة وتطير 
بجوار طائراتهم» خصوصاً جسم الطائرة الخلفي والأجنحةء وتطلق أضواءا صفراء 
وبرتقالية مثل ألسنة اللهب» ثم تختفي دون أن تهاجمهم او تصيبهم. 

وكان التفسير الأولي للقيادة العامة لقوات الحلفاء بناءا على تقارير الطيارين أنها 
رما كانت نوعا من الأسلحة الجديدة التي طورها الألمان»؛ ولكن الكرات ظهرت 
بأضوائها الغامضة في أجواء المحيط الهادي في الجبهة اليابانيةء ثم تم رصدها في 
دول المحور نفسها. 

وفي يناير سنة ١٤۹٠م‏ كلفت وكالة أسوشيتد برس محررها المتخصص في 
العلوم هوارد بلاكسلي ءء[ءء)ها٥8‏ 10۷2۲4 بتقصي الموضوع وكتابة تقرير 
عنه» ويعد استطلاع رأي بعض علماء الفيزياء والظواهر الجويةء فسر بلاكسلي 
هذه الكرات وأضواءها بأنها ظاهرة تلقائية تحدث في طبقا الجو العليا نتيجة عملية 
تفريغ لشحنات كهرومغناطيسية»ء واستدل على ذلك بعدم رصد الرادارات لها. 
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وكان آخر ظهور لهذه الكرات في شهر مايو سنة ١٤٤۱۹م»‏ حيث رآها طيار 
بريطاني في اجواء فالسرفالد rw2|4ءz|ةPf.‏ 

ومع ازدهار البحث عن الارتباطات المجهولة للنازيةء وصلتها بالمعتقدات 
والحركات الخفيةء ومشاريعها السريةء عاد البحث عن صلة كرات الضوء بألمانيا. 

وفي كتابه عن الأجسام الطائرة: اعتراض بلا نيران» الذي أصدره سنة ۱۹۹۸م 
با لإيطالية: Senza Sparare‏ ntercettateli[ء‏ ثم سنة ٤۱۹۷م‏ بالإنجليزية: 
UFO‏ اntercept[ء‏ أعاد ریناتو فیسکو Re120 ۷٥٥0‏ ربط هذہ الظاھرة 
بالنازيةء وكان فيسكو مهندساً إيطالياً عمل في أواخر الحرب العالمية في مشاريع 
للصناعات الحربية مشتركة بين ألمانيا وإيطالياء فقام بجمع شهادات الطيارين 
وضباط المخابرات والقادة من التقارير والصحف والمجلات القديمة التي صدرت 
إبان الحرب» إلى جانب شهادات العلماء الألمان ممن كانوا يعملون في مشاريع 
النظام النازيء ليصل إلى أن: 

"هذه الكرات ااتط٣مںه‏ ۴ كانت أسلحة مضادة للطائرات ذات محركات نفائة 
يتم التحكم بحركتها أوتوماتيكياً من مركز أرضي» وتقوم بالتشويش على طائرات 
الحلفاء وتفقد الطيارين السيطرة عليهاء والذي صنعها وطورها الجناح العسكري 
في منظمة هملر: 65. 

:UFO 

و الا هة فة وا ار 0۴0 فى ا عرف ا اة 
الطائرة sإeسهء‏ "1ر۴1 وأول وصف لها كان في يوم ۲٤‏ يونيو سنة ١٤۱۹ى»‏ 
حین قال کینیث ارنولد ۸۲۸۵1۵4 طاع«,» وهو طيار مدني أمريكي» إنه رأى 
وهو يطير بطيارته الخاصة تسعة أجسام هلالية الشكل تطير بين قمم جبال كاسكيد 


1 ) Renato Vesco: Intercept UFO, P86, Pinnacle Books, New Y ork, 1974. 
~~ 


۳۵ في محيط ولاية واشنطن في الولايات المتحدة» بسرعة قدرها بحوالي 
٠‏ ميل في الساعةء وهي سرعة هائلة لم تكن معروفة في ذلك الوقت وحتى 
عصر الطائرات الأسرع من الصوت» ووصف أرنولد هذه الأجسام بأنها تبدو في 
الجو مثل أطباق تسبح في الماء. 

وكانت قد سبقت مشاهدة الطيار أرنولد لهذه الأطباق ما يقرب من أربعين 
N a E EEE eA AS SAA‏ 
اهتماماء ولكن بعد وصف أرنولد لهاء ومع توالي مشاهدتها وفي بلاد مختلفةء 
تفرلة طاقن الفا سم الرقت إلى أذ أكثرالمرضرغات اتان وشو غا فى 
الإعلام والصحافةء وتم تفسيرها بأشياء مختلفة» وأحيانا متناقضة» وبعضها 
أسطوري» وتداخلت في هذه التفسيرات والبحث عن حقيقة الاطباق الطائرة 
ومصدرها أطراف عديدة» منها جهات حكومية ورسمية وأجهزة مخابرات» والإعلام 
والصحافةء وكتاب الخيال العلمي» ومن يتبنون نظرية المؤامرةء وعلماء النفس 
والطب النفسي» وهوليوود وصناع أفلامها. 

فمن جهة الحكومات» تشكلت عدة لجان رسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا 
لبخت عمن شاهتو الأطباق الطائرة وتسجيل رواياتهم وفخضن الأماكن الي 
شوهدت فيهاء بدأت سنة ۷٤۱۹م‏ بمشروع ساين 518۸١‏ تلاه مشروع جرودج 
Grudge‏ سنة ۹٤۱۹م»‏ ثم الكتاب الأزرق )800 8[]ue‏ سنة ۲٥۱۹م.‏ 

أما أشهر هذه اللجان الرسمية فاللجنة العلمية التي كونتها جامعة كولورادو 
الأمريكية «لةإهاه٤ء‏ سنة ۹1۷م» بناء! على طلب من سلاح الجو الأمريكي 
وبتمويل منه» وقد أصدرت نتائج بحثها في تقریر يعرف بتقریر کوندون 01ل"0) 
.Report‏ 


~~ 


وأغلب هذه اللجان انتهت في تقاريرها إلى نتائج غير محددة ولا تقطع بشيء»› 
فلا هي تنفي وجود الأطباق الطائرة ولا هي تفسر حقيقتها ومصدرهاء وقد عرض 
نتائجها وأورد نصوصا منها كارل ساجان صوعه؟ 1ءةع» أستاذ الفلك وعلوم الكون 
في جامعتي کورنیل C٥۲" ٥11[‏ وهارفارد 2214 وثورنتون بیج T0101‏ 
مع أستاذ علوم الفلك في جامعة شيكاغو 0ع4ءنط٤»‏ في كتابهما: الأجسام 
الطائرة» نقاش علمي ع2طع( 0۴0s, A Scientific‏ الذي صدر عن مطبعة 
جامعة كورنيل سنة ۱۹۷۲م.. 

وتقرير كوندون» كما عرضه ساجان وبيج» كانت خلاصته أن ظاهرة الأطباق 
الطائرة لا أهمية لها من الناحية العلميةء ولكن وليام هارتمان ”ه۷111 
Hartmann‏ أستاذ علوم الفلك في معهد علوم اكب Planetary Science‏ 
stitute‏ في جامعة أريزونا 4١20ء‏ والذي أشرف على وضع التقريرء قال 
في ملاحظاته إن : 

"هذا التقرير أحد التقارير القليلة التي قامت بفحص الظاهرة من جميع جوانبها 
الفيزيائية والهندسية والسيكولوجية Geometric, Psychological and‏ 

اة»أئرا۴» ورغم أن روايات بعض الشهود تبدو مختلقة» إلا أن بعض 
المشاهدات لهذه الأطباق الفضية اللامعة التي يبلغ قطرها عشرات الأمتار 
وتتحرك بسرعة هائلة تبدو حقيقية ولا يمكن القول إنها فبركة» خصوصا مشاهدة 
مکمنفیJ .'"M cM İnnville‏ 


1) Carl Sagan and Thornton Page: UFO's, A Scientific Debate, P207-208, New York: 
Cornell University Press, 1972. 


ومكمنفيل مزرعة رأى فيها أصحابها سنة ١٠۹٠م‏ طبقين طائرين وتمكنوا من 
التقاط صور أبيض وأسود لهما بكاميرا قديمةء ونشرتها في حينه كل وسائل الإعلام 
الأمريكية والأوروبية. 


وفي سنة ۸١۹١م‏ وضع الطبيب والمحلل النفسي السويسري الشهير كارل يونج 
عص[ 1ه وهو أحد تلاميذ فرويد» كتابا عن الأطباق الطائرة عنوانه: الأطباق 
الطائرةء أسطورة حديثة عن الأشياء التي تشاهد في llموlٽ Flying Saucers:‏ 
»A Modern Myth of Things Seen in the Skies‏ وفي مواضع متفرقة 
من باب: الأطباق الطائرة في الأحلام 5٥2۳8‏ ۸¡ ئ0۴0 فسر يونج مشاهدتها 
تفسيراً نفسياًء فقال إنها: 


'تشبه أحلام اليقظة ك۳ه٠0۲‏ و"١أ)ه‏ لاء وهي تعبير عن شعور عميق 
بالوحدة والنقص ... وشكلها الدائري يشير إلى رغبة سيكولوجية دفينة في 
الاكتمال والتوحد مع الآخرين رأ لا and‏ en6ssاho‏ ۷ء وهي رغبة عميقة 
مستقرة في اللاوعي الجماعي للبشركںه ا٥۸‏ ل Col etive‏ '. 

ورغم ذلك كتب يونج في كتابه بابا عنوانه: الأطباق الطائرة من منظور غير 
نفسي Considered in non Psychological Ligh)‏ 0۴0 وفي هذ الباب 
من كتابه» وفي حواراته الصحفية بعض عبارات ليونج توحي أنه لا ينفي احتمال 
أن تكون حقيقةء وأنها ربما تكون قد جاءت من كوكب آخر تفوق حضارته حضارة 
الارد ض 141 »Ex)raterres†‏ منها قوله في الکتاب» بعد مبرراته لاعتبارها ظاهرة 


< ) انظر صورة الأطباق الطائرة التي شوهدت في مكمنفيل في ملحق الصور. 
Carl Jung: Flying Saucers: A M odern M yth of Things Seen in the Skies, p33, 54,‏ )1 
Translated by: F. C. Hull, Harcourt, Brace & Howe, California, 1959.‏ 


"نحن لا نعلم هل هي آلات بشرية 65م اھ Manned M‏ أم هي نوع من 
المخلوقات الحیة ٣9g C٣٥۵ ٤u ٣٥5‏ ااا ]ا ظھرت فی جو کوکبنا آتية من مصدر 
مجھول"'. ۰ 

كائنات فضائية: 

وتفسير الأطباق الطائرة بأنها من صناعة حضارة متقدمة خارج الأرض ظهر 
مع بداية مشاهداتهاء ولكنه ازدهر ازدهارا كبيرأء خصوصا في الولايات المتحدة في 
الخمسينيات» بعد أن زعم جورج آدامسكي i)ئص‏ ةك۸ مع0۲٥6»‏ وهو يهودي 
أمريكي من أصل بولندي» كان يقدم نفسه على أنه باحث في ظاهرة الأطباق 
الطائرة ويلقي محاضرات فيها وألف بضعة كتب عنهاء زعم آدامسكي في ٠١‏ 
نوفمبر سنة ۲١۹٠م‏ أن كائنات فضائية تشبه الإنسان» ولها وجوه شاحبة وملامح 
قريبة من أجناس اسكندنافيا في شمال أوروبا وإن كانت تفوقها طولا وحجماًء جاءت 
بطبقها الطائر من كوكب الزهرة والتقته في صحراء كولورادو» وأن قائدهم أورثون 
thn‏ سمح له بالصعود إلى سفينتهم الفضائية والتقاط صور لهاء ثم في لقاءات 
تالية أخذوه معهم في جولة إلى القمر والزهرة. 

وحكايات آدامسكي عن الكائنات الفضائية وأطباقها التي تسافر بها بين الكواكب 
حولتها هوليوود إلى مكون رئيسي من مكونات أفلامها التي تخلط فيها العلم 
والتكنولوجيا بالأساطير والخرافات» وتذيب بالمزيج الذي تصنعه منها مسألة الألوهية 
في أذهان البشرء وتزيح عقيدة الخلق الإلهي» وتحرف خريطة الوجود الإلهية في 
وعيهم وتكوينهم» فصارت الكائنات الفضائية آلهة في بعض الأفلام» ورسل الآلهة 
في بعضها الآخر» والإنسان من نسلهاء أو هي التي طورته من مخلوقات سابقةء 
وأتت به إلى الأرض من كواكب أو نجوم سحيقة البعد في الفضاء. 


1 ) Flying Saucers: A M odern M yth of Things Seen in the Skies, p149. 
~Q1~ 


وحكايات آدامسكي وتطويرها في هوليوود» وفي حركة العهد الجديد القبالية 
New Age Movement‏ هي التي يستلهمها وينتج طبعة عربية منها في زمانك 
هذا الدجال أحمد شاهين في حكاياته عن الكائنات الفضائية التي جاءت من كوكب 
نبريو والتقته في واحة سيوة واختارته رسولا لرسائلها إلى البشرية. 

جيش النازية السري : 

والربط بين الأطباق الطائرة والنازية بدأ منذ بداية مشاهدة هذه الأطباق أواخر 
ه7٤۹‏ ١م‏ خضوصا أن ألمانيا الثازية كانت تجري بحرا سرية ولها فعلا غدة 
برامج غير معلنة لتطوير الصواريخ والطائرات ومصادر الطاقة. 

وكان هذا الربط في اتجاهات مختلفة وله صور متعددة تختلط فيها الحقائق 
السياسية بالخيالات الروائيةء وارتبطت في أغلبها بدعوى عدم موت هتلر وتمكنه 
هو وعشيقته التي تزوجها وبرلين محاصرة من قوات الحلفاء إيفا براون ٤۷4‏ 
Brn‏ مع بعض قادة النظام النازي» من الخروج من برلين المحاصرة إلى قاعدة 
عسكرية سرية أقامتها النازية تحت جليد أنتراكتكا أو القارة القطبية الجنوبية 
Antarctic‏ إبان حملتها الاستكشافية لها التي بدأت سنة ۱۹۳۸م واستمرت 
عامین . 

فقبل أن تمر سنة على أول مشاهدة للأطباق الطائرة كان الأمريكي من أصل 
ألماني رويرت هاين لاين ٢1م1«‏ نم٨‏ ۲إ#طهR»‏ وكان ضابطا في البحرية 
الأمريكية تم صار من كتاب الخيال العلمي» قد أصدر رواية اسمها سفينة الفضاء 
جالبليو 0عاiاة 6‏ مp¡ط؟‏ اke)ءR0‏ وزعم فيها أن ألمانيا النازية تمكنت من 
الوصول إلى القمر وأقامت فيه قاعدة عسكريةء وأن الأطباق الطائرة تأتي منها. 

وفي السنة نفسهاء ١٤۱۹م»‏ أصدر الصحفي الأرجنتيني من أصل مجري 
لاديسلاو زابو $7266 10ءنل4 كتاباً بالإسبانية عنوانه: هل ما زال هتلر حيا؟ 


~V~ 


Hite es) 0‏ وزعم زابو في كتابه أن هتلر وكبار قادة النازية خرجوا من 
برلين أواخر سنة ١٤۹٠م‏ ووصلوا إلى قاعدة سرية أقاموها في الأرجنتين تحت 
الأرض» ثم انتقلوا منها إلى قاعدتهم العسكرية في أنتراكتكا. 

وبعد أن ترجم كتاب زابو إلى الإنجليزية والفرنسية واقتبست منه الصحف 
ازدهرت فرضيته» وسار على منواله عدد من الباحثين في أوروبا والولايات المتحدة. 
أشهرهم الأمريكي مايكل بارتون ١0ا8‏ 1261ء۷ في كتاب أصدره سنة 
۰م ویحمل نفس عنوان کتاب زابو . 

واستند زايو ومن ساروا على نهجه في دعواهم إلى شيئين» الأول هو رصد 
غواصات ألمانية في الأرجنتين عند نهاية الحرب تم اختفاؤها بعد ذلك. 

ففي يوم ٠١‏ يوليو سنة ١٤۱۹م‏ ظهرت الغواصة الألمانية 0-530 في ميناء 
مار دیلا بلاتا ھا۲ M21 de1‏ فنشرت صحف بوینس آیرس ؟ع]۲‌۸Ai Buen0s‏ 
الخبر في اليوم التالي» ومعه أنه تم رصد قوارب مطاطية تنقل عشرات الأشخاص 
ادو من القراة إلى مكان ما فز من الاكل بحفة أنه قا عة تار 
بحرية سرية. 

وفي يوم ۱۷ يوليو ١٤۹٠م‏ كان الخبر الرئيسي في صدر صحيفة كريتيكا 
الأرجنتينية ٣)٥3‏ يقول إن الغواصة 0-530 وصلت إلى أنتراكتكا وعلى متنها 
الفوهرر وإيفا براون. 

وفي ٠۷١‏ أغسطس سنة ١٤٤۹٠م»‏ بعد استسلام ألمانيا وانتهاء الحرب» ظهرت 
مرة أخرى الغواصة الألمانية 977-ل يقودها الکابتن هاینز شیفر 7ہ 1م۸٤‏ 
Sch‏ في ميناء مار ديلا بلاتا الأرجنتيني» لتعود مرة أخرى فرضية انتقال 
قادة النازية إلى قاعدتهم السرية التي شيدوها على عمق ثلاثة أميال تحت جليد 
أنتراكتكا . 


~~ 


والشيء الثاني الذي استند إليه أصحاب نظرية القاعدة النازية السرية في 
آنتراکتکا هو خسائر حملة الأدمیرال ریتشارد بیرد 8۲٩۵‏ 1۵۲۵ء ذR»‏ وریتشارد بيرل 
كان قائدا ذا منزلة رفيعة في البحرية الأمريكيةء لحملاته الاستكشافية الرائدة للقطب 
الشمالي ثم للقطب الجنوبي. 


وفي يوم ۲ ديسمبر سنة ١٤۹١م‏ أبحر الأدميرال بيرد من قاعدة نورفولك 
البحرية )اهاه في فرجينياء على رأس أسطول أمريكي يتكون من ثلاث عشرة 
E EL‏ ا ا و ك رمه خم ا ن اة 
البحرية الأمريكيةء لينضم إلى قوات بريطانية نرويجية سوفيتية ذاهبة إلى أنتركتكاء 
وكان الهدف المعلن من هذه الحملة المشتركة أنها حملة علمية لاستكشاف القارة 
القطبية الجنوبية ورسم خرائط مفصلة لهاء وأطلق عليها الاسم الرمزي: القفزة العالية 
.Highjump‏ 

وواجهت الحملة بعد وصولها إلى أنتراكتكا صعوبات بالغة» وكانت خسائر 
الأدميرال بيرد جسيمةء وألغيت الحملة بعد بضعة أسابيع من بدئهاء وكان المقرر 
لها أن تمتد لثمانية أشهر» دون يتم الإعلان عن أسباب إلغائها أو تفسير ما 
أصابها من خسائر» فصارت وقودا لنظرية جيش النازية وأسحلتها المتطورة في 
القاعدة السرية تحت جليد أنتراكتكا. 

وفي سنة ١٠۹١م‏ ظهر لنظرية صلة النازية بالأطباق الطائرة شهود من داخل 
ألمانيا النازية نفسهاء ففي ٠١‏ مارس سنة ١٠۹٠م‏ نشرت مجلة ديرشبيجل ام56 
iege1م‏ الألمانية کا طوڊ ت أجرذ ته مع رودgلف‏ شرڍiر «Rudolf Schriever‏ 
عنوانه: طيار تركيب |Jأطبlق ›Untertassen Flieger Kombinatio¬‏ وکان 
شريفر کابتن طيار لاختبار الطائرات ومهندسا في مصنع هاینکل [keہزH‏ 
التابع للفتواف أو سلاح الجو النازي گج س)u۴.].‏ 


~~ 


وفي الحوار قال شريفر إنه: 

"كان يبحث عن حلول لمشاكل الإقلاع العمودي للطائرات |هءاا م۷ 
٠۲ k۴‏ وأنه تمكن من تصميم مركبة في شكل قرص له كابينة مركزية مقببة 
Domed Cabin‏ |اCentra.‏ يحیط بها حلقة من ريش التوربينات الدوارة 
Rotating r urbine Blades‏ تحركها ثلاث محركات نفاثئة موضوعة 
أسفلهاء وكانت المركبة على شكل قرص وزنه ثلاثة أطنان وقطرها أريبعة عشر 
متراًء ويمكنها أن تطير بسرعة ؛“كم/ثانيةء ولمسافة ستة آلاف كيلومتر". 

وقال شريفر إنه بعد التأكد من كفاءة التصميم» وبعد تصنيع محرك ميسرشميت 
Messerschmitt‏ وهو أول محرك نفاث في تاريخ العالم» بدأت ألمانيا سنة 
۲ م مشروعاً لتصنيع المركبة وإنتاجهاء في مصانع شركة بي إم في 8١W‏ 
المعزولة في أطراف براج مuاعهإ۴‏ عاصمة تشيكوسلوفاكيا الواقعة تحت سيطرة 
ألمانيا. 


وقال شريفر إنه تم نقله إلى براج ليتولى الإشراف على المشروع وتجارب تصنيع 
المركبة الجديدة ومعه مهندسان آخران« هما اتر ت4 «Walter Miethe‏ 
وکلاوس هابرمول 011 "ط82 usها»‏ وتم الاستقرار على التصميم النهائي 
وبداية النماذج التجريبية أواخر سنة ٤٤۱۹م»‏ ثم توقف العمل مع سوء أوضاع 
ألمانيا وقواتها في مختلف الجبهات. 

وقال شريفر إنه ظل في موقع المشروع في براج حتى ٠١‏ أبريل سنة ٥٤۹٠يم»‏ 
ثم تركه حين بدأت القوات الروسية تتقدم نحو تشيكوسلوفاكياء ثم مع انهيار ألمانيا 
وتوقف المشروع سرق المهندسون التشيك الذين كانوا يعملون معهم التصميمات 
وباعوها لدول الحلفاء. 


1 ) Black Sun, Aryan Cults, E soteric Nazism, and the Politics of Identity, P154. 
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وفي كتابه عن الأطباق الطائرةء أعاد المهندس الإيطالي ريناتو فيسكو الذي 
كان يعمل في معهد هرمان جورنج لصناعات الطيران نشر حوار شريفر مع 
ديرشبيجل» وأكد ما فيه»ء وأضاف إليه أن برنامج صناعة الأطباق الطائرة كان 
یشرف عليه هانز کملر اماصصه) 14۸8 بأمر من هثلر نفسه» وکملر هو 
مدير برنامج الأسلحة السرية في منظمة .SS‏ 

زا أ شاه كي أن اقات ار ان جا خن الف طت يها 
ارا اسمه فیکتور شوبرجر ۲ع18gعSc121b؟ ›»Vikto1‏ وکان ضا في 
تطوير مصادر الطاقةء ومولعا بالبحث عن مصادر للطاقة غير احتراق الوقودء 
لكي تكون لها قوة المصادر الطبيعية ولا آتار جانبية أو مخلفات لهاء وتم 
تخصيص معمل متكامل لشوبرجر . 

ويقول فيسکو إن شوبرجر : 

'تمكن من إنتاج نوع جديد من الطاقة من الهواء والماء فقط باستخدام تقنية 
دوامة دفع السوائل ۸٥أواuمهإم quid vor t>‏ اء وأنه أطلق على الطاقة 
الجديدة اسم: الطاقة الرافعة lاlئnخliطيmية Diamagnetic levitati0¬‏ 
0N‏ ثم قام شويرجر بتصميم توربينات تعمل بهذه الطاقةء ويعد ذلك تم نقله 
إلى مشروع براج لاستخدام توربيناته وطاقتها الجديدة في إنتاج المركبات الطائرة 
وتطويرهاء وأطلق على هذه المركبات اسم ۷7'. 

ويقول فيسكو إن القوات الأمريكية تمكنت من اعتقال شوبرجر ونقلته إلى 
الولايات المتحدة» حيث تم توظيفه في مشروع سري في تكساس» ضمن مشاريع 
الولايات المتحدة المختلفة لتوظيف بحوث النازية واستكمالها في مجالات تطوير 
مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النووية وصناعة الصواريخ والطائرات. 


1 ) Intercept UFO, P135-136. 
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وفي شهر فبراير سنة ١٠٠٠م»‏ بعد حوار مجلة ديرشبيجل المثير مع رودولف 
شریفر بشهرین› کتب دکتور جوتسیب بیلوزو 8110720 عممع61us»‏ وکان 
أستاذاً للفيزياء في جامعة روماء دراسة في صحيفة إيطاليا ”ءز6 11 
1ء وأعادت نشرها صحيفة ديلي ميرور ٧11۲۲0١‏ راه البريطانية يوم ۲٤‏ 
مارس سنة ۰٥۱۹م»‏ وفي دراسته قال بیلوزو إن : 

'إيطاليا وألمانيا كانت تجريان بحوثا مشتركة لتطوير الأطباق الطائرة 
وصناعتهاء وأنه اشترك هو والمهندس الألماني دكتور هينريش ميته 
Heinrich M iethe‏ في الإشراف على مشروع لتصميم الأطباق الطائرة وإجراء 
التجارب لاختبارها في درسدن 0۲٥54۸‏ ویرسلاو uھائم‏ 8" '. 

وقال بيلوزو إن دكتور ميته هاجر بعد الحرب إلى كندا وانضم إلى مؤسسة أفرو 
لصناعات الطيران وأبحاث الفضاء في کندا ٤۵۴إ٥۲ن۸‏ ١۸۷۲ء‏ بينما فضل هو أن 
يعود إلى إيطاليا ويمارس عمله كأستاذ جامعي في هدوء. 

أساطير الأطباق الطائرة: 

وبناء! على ما تراكم من روايات وتفسيرات مختلفة حوتها تقارير اللجان الرسمية 
والشهادات من داخل ألمانيا النازية ومن خارجهاء اتخذت مسألة الأطباق الطائرة 
منذ ستينيات القرن العشرين ثلاثة مسارات مختلفةء أحدها أسطوري واثنان واقعيانء› 
وفي بعض الأحيان يتم المزج بين عناصر من هذا المسار أو ذاك. 

فالمسار الأسطوري هو أن الأطباق الطائرة مركبات خارقة السرعة تأتي إلى 
الأرض من كواكب غير الأرض وأحيانا خارج المجموعة الشمسيةء أو خارج مجرة 
درب اللبانة بأكملهاء والذين يقودونها كائنات فضائية تريد غزو الأرض» أو تختار 


1 ) Stevens Henry: Hitler's Flying Saucers, A G uide to German Flying Discs of the 
Second World War, P55, Adventures Unlimited Press, K empton, Illinois, 2003. 
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بشراً من طراز اليهودي آدامسكي والمهرج أحمد شاهين لتتواصل معهم ويوصلوا 
رسائلهم إلى أهل الأرض. 

وهذا التفسير الأسطوري هو الذي سحق في الحقيقة التفسيرين الآخرين» لأنه 
التفسير الذي تتبناه هوليوود إمبراطورية اليهود وأفلامهاء وصناع أفلام الكرتون 
الموجهة للأطفال في كل مكان من العالم ويجميع اللغات» فأصبح ثمة ارتباط ذهني 
ونفسي تلقائي في أذهان الأطفال والصبية وعموم البشر بين الأطباق الطائرة وبين 
صور المجرات والنجوم التي تسافر بينها هذه الأطباق في الأفلام» والكائنات 
الفضائية التي تسافر عليها أو تهبط منها. 

ثم تم توظيف هذه الأطباق والكائنات الفضائية في الرسالة الرئيسية التي تحملها 
أفلام هوليوود والكرتون» وهي تحريف خريطة الوجود وإذابة عقيدة الخلق الإلهي› 
عبر بث فكرة أن تمة حضارات متقدمة وكائنات تشبه البشر وذات قدرات خارقة 
هي التي صنعت الإنسان أو طورته جينياً من مخلوقات سابقةء وأنها هي التي 
جلبته إلى الأرض بهذه الأطباق فائقة السرعة من كواكب أو نجوم أخرى على أبعاد 
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سحبهه. 


أما التفسيران الواقعيان فيلتقيان في أن الأطباق الطائرة كانت في أصلها مشروعا 
نازياً لتطوير مركبة طيران على شكل قرص أو تشبه الطبق يمكنها الارتفاع عن 
سطح الأرض عمودياً والطيران بسرعة كبيرة لم تكن مألوفة ولا معروفة في زمانهاء 
ضمن مشاريع النازية العديدة لتطوير الأسلحة والصواريخ والمحركات ووسائل 
الطيران» ولإنتاج الطاقة من وسائل غير تقليدية. 


ثم بعد ذلك يفترق المساران ويسير كل منهما في اتجاه نقيض للآخر» فالمسار 
الواقعي الأول هو أن النازية هي التي أنتجت فعلا الأطباق الطائرة وكونت منها 
أنطرن :رسف فة به الانا الهادو غل الال و ها: 
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وهذا هو التفسير الذي ازدهر في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء وارتبط بما شاع 
عن نجاة هتلر وقادة النازية واختبائهم في قاعدة سريةء وكان في حينه تفسيرا بعيدا 
ومع ذلك يمكن قبوله أو مناقشته» ولكن مع مرور الوقت وابتعاد الزمن عن الحرب 
ونهاية النازية وعدم ظهور بوادر لعودتهاء دخلت إلى هذا المسار في تفسير 
الأطباق الطائرة عناصر يصعب تصديقهاء وبعضها أسطوري. 

فأما ما يصعب تصديقه فالربط بين أسطول الأطباق الطائرة النازي وقارة 
أنتراكتكاء والزعم أنه يرسو في قاعدة أو إمبراطورية نازية تحت جليدها. 

وأول من دمج بين الأصل النازي للأطباق الطائرة وبين قاعدة النازية السرية في 
أنتراكتكاء وزعم أنها مقر لأسطول نازي من الأطباق الطائرة ينتظر ظروفا مواتية 
تستعيد فيها ألمانيا والسيادة على العالم» هو مايكل بارتون في كتابه: هل ما زال 
رحبا الذي فن فة ١‏ 0۹ تم قى اة الان الذي أصره ةة 
۸٨م«‏ وكان عنوانه: قصة الأطبlق‏ الlnlنıة .The German Saucer Story‏ 

والسؤال المنطقي الذي تنهار معه هذه النظرية هو: لماذا لم يظهر هذا 
الأسطول» ولا تم استخدامه في أي محاولة لاستعادة ألمانياء أو شن هجوم حقيقي 
على الولايات المتحدة أو روسيا طوال هذه العقود التي مرت منذ سقوط النازية؟ 

وأما الأسطوري في فرضية أسطول الأطباق الطائرة النازي فالزعم أن النازية 
تكمنت من التواصل وإقامة تحالف مع حضارة متقدمة خارج المجوعة الشمسيةء 
وأن هذه الحضارة هي التي ساعدت النازية في صناعة الأطباق الطائرة. 

وهي فرضية بدأت بذورها مع ظهور تيار النازية الجديدة في سبعينيات القرن 
العشرين» وكانت ظاهرة الأطباق الطائرة مزدهرة ويشاهدها أو يزعم مشاهدتها آلاف 
البشر في أوروبا والأمريكتين» وصارت عنصرا تقليدياً في أفلام هوليوود. 
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وكان الذي ابتكر أسطورة تحالف النازية مع حضارات في كواكب أخرى 
ساعدتها في تكوين جيش الأطباق الطائرة إرنست زوندل 1عل ن7 »8۲٥۲‏ وهو 


القانن هار إلى كد ا نة 1۹6۸ وان فيه ادارا لتر :اها اتاد 
«Samisdat‏ وهي كلمة معناها: مقاتلو الجيل. 


وقد حول زوندل دار ساميشتاد إلى مركز لنشر أفكار النازية الجديدة خصوصا 
في ألمانيا الغربيةء فنشر في أوائل السبعينيات رواية من تلاثة أجزاء عن جمعية 
تول لفلهلم لاندج عا1ل [2n‏ "1ع طW11»‏ وفي سنة ٤۱۹۷م‏ نشر کتابا لفیلیبالد 
مارتن M٢‏ 14هط1اW¡1.‏ وهو ألماني مهاجر إلى شيلي» عنوانه: الأجسام 
الطائرة المجهولة السلاح السري الأخير للرايخ الث UFOs,Unbekanntes‏ 
.des Dritten Reiches Flugobjekt? Letzte Geheimwaffe‏ 

تم نشر زوندل کتابین کتبهما هو نفسه باسم مستعار» هو کریستوف فریدریش 
Christof Friedrich‏ وأحدهما بالإنجليزية: حملات النازية السرية لاستكشاف 
القطب Secret Nazi Polar Expedit10¬8‏ الذي نشرہ سنة ۱۹۷۸م» والکتب 
الثاني بالألمانية: هتلر في القطب الجنوبي ا0ملً؟S‏ صه ١‏ ان سنة 
۹م. 

وانتشرت كتب زوندل ودار نشره انتشاراً كبيراً في ألمانيا الغربيةء فأتبعها بسلسلة 
من المواد الإعلامية في كل صورها المكتوبة والمرئية والمسموعة. 

وفي كتبه والكتب التي نشرها أعاد زوندل ومارتن إنتاج ما تراكم من أفكار 
وأساطير عن علاقة النازية بالأطباق الطائرةء ووجود قاعدة سرية على عمق ثلاثة 
أميال تحت جليد أنتراكتكا يرابط فيها جيش نازي سري يمتلك أسطولا من الأطباق 
الطائرةء وأن النازية تمكنت من إقامة إمبراطورية في جوف الأرض» وجيشها يتحرك 
داخل الأرض المجوفة بين مدخلين لهاء أحدهما في القطب الشمالي والآخر في 
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القطب الجنوبي» والأرض المجوفة كانت إحدى النظريات التي شاعت في ألمانيا 
وتبنتها النازية كبديل للنموذج الغربي التقليدي. 

وقد أقام زوندل ومارتن أفكارهما عن الإمبراطورية النازية في جوف الأرض 
وجيشها السري وأطباقه الطائرة حول تعبير: الجيش الأخير الذي جاء في عبارة 
نسبوها لهتلر وقالوا إنه قالها في خطاب ألقاه یوم ۲٤‏ فبراير سنة ١٤٤۹٠م»‏ قرب 
نهاية الحرب» قال فيها: 

في هذه الحرب لن يكون ثمة منتصرون ومهزومون» بل موتى وأحياءء ولكن 
الجيش الأخير ١٠|ااأهخة‏ 8 مام 1 سيكون ألماني"('. 

وكان ما أضافه زوندل في كتبه إلى عناصر قصة النازية والأطباق الطائرة هو 
أنه أدخل فيها كائنات هوليوود الفضائيةء فزعم أن التقدم التكنولوجي الكبير للنازية 
وأسلحتها الفائقة مصدره أنها تواصلت مع حضارة فضائية متقدمة في مجرة خارج 
مجرة درب اللبانةء وأن رسل هذه الحضارة هم الذين أعانوا النازية على صناعة 
الأطباق الطائرة الخارقة السرعةء وعلى إنشاء أسطولها. 

وفي تسعينيات القرن العشرين قام نوربرت يورجن رتھوفر Norbert J1ge¬‏ 
Ratthofer‏ ورالف إتل ۴)1 1۴ھR‏ بتطویر أفکار زوندل ومارتن ومزاعمهاء 
وانتقلوا بقصة النازية والأطباق الطائرة خطوة أخرى» فأدخلوا فيها جمعية فريل 
ومعتقدات حركة العهد الجديد» ووضعوا سيناريو عن تحالف النازية مع حضارة 
فضائية عبر وسطاء روحيين في فريل. 

وكان رتهوفر وإتل من أتباع حركة العهد الجديد ويؤمنان بعقيدتها في أن البشرية 
خلت فير بو الكل وكانا بها أعناء ما قى ج ة اليكل 
gesellschaf‏ hofاempeا»‏ وهي جمعية سرية علنية في النمسا تعمل على 


1 ) Black Sun, Aryan Cults, E soteric Nazism, and the Politics of Identity, P159. 
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إحياء تقاليد منظمة فرسان الهيكل» وتزعم أنها تنحدر منها وأنها الوريث الشرعي 
لها. 

وفي سنة 0١۹۹م‏ أصدر رتهوفر وإتل عددين من مجلة عنوانها: مشروع فريل 
Das Vri1-Projekt‏ ثم اعادوا طبعهما في کتاب بالعنوان نفسه سنة ۱۹۹۲ىم» 
وإبان ذلك قام رتهوفر وإتل بكتابة نصي سيناريو لفيلمين وثائقيين هما: الأطباق 
الطائرةء الرايخ الثالث یضرب من جديد UFO Das Dritte Reich schlãgt‏ 
zure)‏ والأطباق الطائرةء أسرار الرایخ لٹlلث UFO Geheimnisseê des‏ 
.Dritten Reichs‏ 

ثم ذاعت أفكار رتهوفر وإتل ذيوعا كبيراً أواخر التسعينيات مع انتشار كتب يان 
ادو هولي اه۳ ۵0لا 4۸ل وهو كاتب ألماني متخصص في الحركات السريةء 
واشتهر باسمه المستعار: يان فان نج Jan van Helsing‏ . 

وخلاصة أعمال رتهوفر وإتل» كما عرضها هيلسنج في كتابيه: الحركات 
السرية ونفوذها في القرن العشرين reث11 Geheim gesellschaften Und‏ 
Unternehmen jlربدll ةيلنnعll :, «Macht im 20 Jahrhundert‏ 
لا أن فون شيبوتندروف مؤسس جمعية تول عثر إبان جولته في 
الشرق على مخطوطات سومرية قديمة فيها نبوءات عن معركة كونية هائلة بين 
قوى النور وقوى الظلام» ويكون الآريون فيها قادة قوى النورء وهذه المعركة ستبلغ 
ذروتها مع وصول البشرية إلى حقبة برج الدلو. 

وقال رتهوفر وإتل إن شيبوتندروف استلهم هذه النبوءات في كتاب أصدره سنة 
۹مم عنوانه: المعركة الكونية الكبجرى Der interkosmische‏ 
.Weltenkampf‏ 
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وفي شهر أغسطس سنة ۱۹۱۷م التقى شيبوتندروف والجنرال كارل هوسهوفر 
ومعهم وسيطة روحية من زغرب (طعإعZa‏ اسمھا ماريا ورسك «Maria Orsic‏ 
التقوا في فيينا بيرلات جرنوت ١٥0١۲ء6‏ مع)هاعإ۴» رئيس جمعية الهيكل في 
النمساء وبعد عدة لقاءات دعاهم جرنوت إلى مقر نواة سرية داخل جمعية الهيكل 
اسمها: جمعية سادة الس ullدlءs Die Herren Schwarze Sonne‏ 
٣0ء‏ وأخبرهم جرنوت أن هذه الجمعية أسسھا ھويرتوس Hubertus Koch za‏ 
أحد قادة الفرسان سنة ۲۲۲٢م‏ إبان الحروب الصليبية» وجرنوت نفسه هو الأستاذ 
الأعظم لهذه الجمعية. 


وعقيدة جمعية الشمس السوداء هي العقيدة السومرية البابلية في وجود إله للنور 
وآخر للظلام والصراع بين أتباع هذا وذاك» وأنه ستقع معركة كونية فاصلة بينهما 
يقود قوى النور فيها الآريون من السومريين والألمان»ء وأن الشمس السوداء هي 
مصدر الطاقة الكونية الحقيقي الذي يمنح الشمس الفيزيائية طاقتهاء والشمس 
السوداء هي نفسها سفاستيكا التي يتجلى من خلالها إله النور» وهي الإلهة عشتار 
ربة القوة والبأس التي تحمل قوى إله النور وتتقلها لمن يؤمن بهاء وهذه القوى يمكن 
استحضارها وحيازتها من خلال القوى الروحية. 

وتمخضت لقاءات المجموعة الألمانية بالأستاذ الأعظم لمنظمة الشمس السوداء 
في مقرها في ماركتشيلنبرج ع۲٤‏ ۸5ء[اءطءئ))اج" عن تكوين جمعية فريل» 
لنكون اداد لها قى لمانا وما راه ندرنة داخل جمة تول حكر 
الشمس السوداء وطاقة إله النور عبر الوسطاء الروحيين» وتجهز ألمانيا لقدوم 
المخلص الآري الذي سيقود قوى النور في معركتها الكونية الأخيرة في مواجهة قوى 
الظلام. 
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وثمة قرينة مثيرة على أن رواية رتهوفر وإتل» التي تبدو خيالية وتمتلئ بتفاصيل 
أسطورية عن صلة تول وفريل وقادة النازية بمنظمة الشمس السوداء ومعتقداتها 
والكائنات الفضائية» تحوي عناصر حقيقية»ء إذ توجد في الطابق الأول من البرج 
الشمالي لقلعة فيفيلسبرج التي أعاد هملر تصميمها ويناءها لتكون مقراً لمنظمة 88 
ا ا فو ا لر د 
لاجتماع هملر مع قادة الجناح العسكري لمنظمة 88 وقد أطلق هملر على هذه 
القاعة اسم: قاعة الجنرالات اهه؟إء۲إطنا؟ nعمruppعerط0.‏ والبرج الشمالي الذي 
توجد فيه القاعة سماه: مركز العالم 1ء۷ إعd .AMittelpunkt‏ 

والقرينة التاريخية المثيرة أن أرضية قاعة الجنرالات في قلعة فيفيلسبرج مغطاة 
ببلاط ناصع البياض» ويوجد في وسط أرضية القاعة البيضاء رمز مرسوم ببلاط 
أخکر داكن مل إل الراك رها ارمز هى الششن رة ۲١:‏ 

ومنذ سنة ١۱۹م‏ بدأت مجموعة فريل في عقد لقاءات في برتسجادن 
Berchtesgaden‏ قرب ميونيخ في بافاريا» لاستحضار القوى الروحية والتواصل 
معهاء وفي إحدى هذه اللقاءات أحضرت الوسيطة الروحية ماريا أورسك 
مخطوطات مكتوبة باللغة السومرية وقالت إنها تلقتها عبر التواصل الروحي مع 
کوکب سومي إر 1-۴۲ صن؟» وهو أحد کواکب نجم الدبران 412۸ ط٥۸1‏ في 
مجموعة برج الثور» على بعد ۳۸ سنة ضوئية من الأرض. 

وأخبرت ماريا أورسك مجموعة فريل أن السومرية هي لغة نجم الدبران» وعشتار 
هي الإمبراطورة الحاكمة لهء وأن المخطوطة التي تلقتها تخبرهم أن كائنات راقية 


وخارقة من كوكب سومي إر قدمت إلى الأرض منذ ٠٠١‏ مليون سنة وأقاموا 


< ) انظر قلعة فيفيلسبرج والبرج الشمالي في ملحق الصور. 
< ) انظر الشمس السوداء في قاعة الجنرالات في قلعة فيفيلسبرج في ملحق الصور. 
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مستوطنة فيهاء وهذه المستوطنة هي الحضارة السومرية» وهم آريون» والألمان فرع 
جاء منهم واستقر في جزيرة تول» ولذا فهم نسل هذه الكائنات الراقية الخارقة التي 
جاءت إلى الأرض من كوكب سومي إر» وقد جاء أوان أن يتحالف الألمان أو 
الآريون في الأرض مع الآريين في الفضاء لقهر قوى الظلام. 

ويقول رتهوفر وإتل إن الوسيطة الروحية ماريا أورسك أتتها من الآريين في نجم 
الدبران تعليمات وإرشادات نقلتها لمجموعة فريل» بأن يقوموا بصناعة مركبات قادرة 
على الطيران في الفضاء بسرعة فائقة لكي تكون نواة هذا التحالف» فبدأت جمعية 
فريل تجارب لتصميم المركبة المطلوبة وصناعتها. 

وفي سنة ۱۹۲۲م تمكن بالفعل أحد أعضاء مجموعة فريل» دكتور شومان 

Schumann‏ .۷.0 من تصميم نموذج أولي للمركبة في ميونيخ على شكل 
قرص دوار تديره محركات تعمل من خلال مولد للطاقة الكهرومغناطيسية. 

وحسب رواية رتهوفر وإتل» أنه: 

بعد وصول النازية إلى السلطة أسس أعضاء تول منظمة 55 وكونوا جناحا 
عسكريا لهاء لتكون أداتهم في ترجمة عقيدة تول وتحقيق أهدافهاء فقام شومان 
مع مجموعة من المهندسين تحت رعاية 55 بإنتاج عدة أجيال من هذه المركبات 
التي صممها بناءا على الإرشادات القادمة من نجم الدبران» وكان اسم هذه 
المركبات: هونيبرو ٣6اه"‏ اة ۲1ء وحمل كل جيل منها رقماء فالأول هونيبرو »١‏ 


والثاني هونيبرو ٠٣۲‏ 


ركاتت هذه الأجال كير الكج وسرعتها فة با فقام شوهان بتظويرها 
لتكون على شكل أطباق أصغر حجما وأكبر سرعة ويمكنها البقاء في الجو لفترات 


1) Jan Van Helsing: Secret Societies and T heir Power in the 20th Century, P 10, 108-109, 
E wertverlag, Gran Canaria, Spain, 1995. 


تجا 


طويلة» وأطلق على المركبة الجديدة اسم: فريل أو الحرف الأول منه» فالجيل الأول 
منها كان ۰۷1 وآخر جيل نازي من هذه المركبات كان ۰۷7 أو فريل أودن -1زا۷ 
.Odin‏ 

ويقول رتهوفر وإتل إن : 

امجموعة فريل في النازية تمكنت سنة ١٤۹٠م‏ من إقناع هتلر وهملر 
بالموافقة على تجهيز بعثة من مركبات ١1ل‏ 0-|أ١‏ ۷ وإرسالها إلى حلفائهم من 
الآريين في نجم الدبران عبر قناة فضائية من البعد الرابع» حيث يمكن لهذه 
المركبات أن تسير بسرعة ٠٠٠,٠٠٠‏ كم/ثانيةء وهي ثلاثة أمثال سرعة الضوءء 
ويالفعل وصلت فريل أودن إلى الدبران سنة ۷٦۱۹م‏ فقام آريو الفضاء بتجهيز 
أسطول هائل من المركبات والمقاتلات الفضائية وإرساله إلى الأرض ليعيد 
السيادة عليها للآريين"'. 

وكان من المفترض طبقا لكلام رتهوفر وإتل» الذي قالاه خلال تسعينيات القرن 
العشرين» أن تصل الأرمادا الفضائية الآتية من نجم الدبران لإعادة النازية في وقت 
قدراه بعد حساب سرعتها بأن يكون بين نهاية القرن العشرين وسنة ١٠٠٠۲م!‏ 

عملية مشبك الأوراق: 

وبقي المسار الأخير لقصة الأطباق الطائرة» وهو أنها كانت فعلاً مشروعاً نازيا 
لإنتاج مركبات طائرة يمكنها الإقلاع عموديا والطيران بسرعة كبيرة» من خلال نوع 
جديد من المحركات التي تديرها طاقة يتم توليدها بطرق غير تقليديةء ثم استولت 
دول الحلفاء وهي تزحف على ألمانيا وتطرد القوات النازية من البلاد التي تجاورها 
على تصميمات المشروع ونماذجه» واستقطبت العلماء والمهندسين الألمان وغير 
الألمان القائمين عليه» وأقامت بهم مراكز لإجراء البحوث والتجارب اللازمة 


1 ) Secret Societies and T heir Power in the 20th Century, P110. 
~11] ~ 


لاستكمال المشروع وتطويره» بالضبط متلما أن توليد الطاقة النووية وصناعة قنبلة 
تنفجر بهذه الطاقة كان في الأصل مشروعاً نازياً ثم انتقل أو سرق ونقل إلى 
الولايات المتحدة ودول الحلفاء. 

وهذه الفرضية هي أقل الفرضيات ومسارات قصة الأطباق الطائرة ظهورا في 
الإعلام والكتب والروايات والأفلام» التي تلح على بث فرضية الكائنات الفضائية 
الأسطورية الخالصةء وفرضية النازية الممزوجة بتفاصيل أسطورية لا محل لها مع 
فرظ الا و فاا : 

والغرض الحقيقي من نشر هاتين الفرضيتين الأسطوريتين» خصوصا في الأفلام 
ووسائل الإعلام القريية من العوام» هو توظيفهما في تغييب وعي عموم البشر 
بالخرافات والأساطير» وملء فراغ نفوسهم» واستهلاك طاقة أذهانهم في الحكايات 

وهي الغاية الرئيسية لمن يسيطرون على الإعلام وصناعة السينماء والتي من 
أجلها يوظفون كل ما تشهده حياة البشر ومجتمعاتهم من أحداث وقصص» ومن 
اا بقن کی من را ھن را کیاکی فی الو انات راد 
ويضعونهم في بؤرة الأضواءء لكي يحتلوا بهذه الخيالات وعي البشر» ويملؤوا بها 
أذهانهم ونفوسهم» ولتكون بديلا عن العقائد وعن الحقائق التي يغيبونها. 

وفرضية استيلاء دول الحلفاء على المشروع النازي موجودة منذ بداية ظهور 
الأطباق الطائرة ومشاهدتهاء وفي شهادات من كانوا ضمن المشروع النازي أنفسهمء 
نهنن والیرا ا ایا ینای یکن ای کان ل تی مید جر 
ليحرت الزن ورين الطات اة قال فى تهابة ايه لقص النمتسن الاي 
فيكتور شوبرجر إن القوات الأمريكية استقطبته أو خطفته تم نقلته إلى الولايات 
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المتحدة وجهزت له معملا ومركز بحوث متكاملا ضمن مشروع سري لتطوير 
الأسلحة وأنواع الطاقة في تكساس. 

والفيزيائي الإيطالي جوتسيب بيلوزو قال في مقالته في جريدة إيطاليا إن شريكه 
في الإشراف على مشروع الأطباق الطائرة في درسدن وبرسلاو» دكتور هاينريش 
ميته» استقطبته بعد الحرب مؤسسة أفرو الكندية لصناعة الطيران وأبحاث الفضاء. 

والطيار والمهندس رودولوف شريفر قال في الحوار الذي أجرته معه مجلة دير 
شبيجل إن تصميمات الأطباق ونماذجها التجريبية» في مصانع بي إم في 8١W‏ 
في مشروع براج» سرقها المهندسون التشيك في المشروع بعد انسحاب القوات النازية 
وباعوها للحلفاء مع تقدم جيوشهم في اتجاه تشيكوسلوفاكيا. 

وشريفر نفسه كان أحد العلماء والمهندسين الألمان الذين تم نقلهم إلى الولايات 
المتحدة لاستكمال مشاريع النازية في مجالات الطاقة والطيران والسلاح» ضمن ما 
يعرف ببرنامج مشبك الأوراق م«ااءإءم ة۴ بعد انهيار القوات الألمانية وانسحابها 
من الدول الأوروبية المحيطة بألمانياء وتقدم قوات الحلفاء إليها. 

وبعد دخولها إلى ألمانيا نفسهاء اكتشفت قوات الحلفاء قواعد عسكرية ومراكز 
عديدة لتطوير السلاح» وبرامج تكنولوجية لصناعة أسلحة غير تقليدية. 

وفي مارس سنة ١٤۹١م»‏ وقبل استسلام ألمانيا النهائي» أرسل الجنرال هوج نير 
Hugh Kner‏ نائب قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروباء رسالة إلى قائد هذه 
القوات» الجنرال كارل سباتز zأةتم5 C2۲1‏ يقول فيها: 

'إن ما وجدناه في المؤسسات العلمية والصناعية الألمانية وضعنا أمام حقيقة 
مرة» وهي أننا متخلفون في العديد من مجالات البحث العلمي والتكنولوجي ٠‏ 
«have been alarmingly backward in many fields of research‏ 
وإذا لم نتمكن من السيطرة على الأنظمة والعقول التي أنتجت هذه البحوث 
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وإعادتها للعمل فسوف نظل في الخلف عدة سنوات نكافح من أجل استكشاف 
مجالات والوصول فيها إلى ما هو موجود فعلا"'. 

وبعد استسلام ألمانيا تم إنشاء لجنة مشتركة من أجهزة الاستخبارات والقوات 
الأمريكية في أوروبا اسمها وكالة الاستخبارات الnشتركة Joint Intelligence‏ 
Agency‏ jectives[ط0»‏ وتتکون من ممثل لکل فرع من فروع المخابرات والقوات 
الأمريكيةء وكان الهدف من إنشائها تعقب العلماء والمهندسين الألمان واعتقالهم 
ونقلهم إلى الولايات المتحدة. 

وقامت وكالة الاستخبارات المشتركة بتنظيم مشروع أو برنامج» ومن خلال هذا 
البرنامج؛ الذي كان سرياً في حينه» تم نقل حوالي ٠٠٠١‏ من العطماء والفيزيائيين 
والمهندسين الألمان في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية إلى الولايات 
المتحدة» مع معاملهم وتجهيزاتها وأطقمهم الفنية المعاونة لهم» وأطلق على البرنامج 
اسم رمزي هو: عملية مشبك الأوراق ١10اة۲ءم0‏ 1pاءإم۴ap»‏ لأن العلماء 
والمهندسين الألمان الذين كان يقع الاختيار عليهم ونقلهم إلى الولايات المتحدة كان 
يتم تمييز ملفاتهم بجمع الأوراق التي تحوي سيرتهم العلمية بنوع معين من مشابك 
الأوراق. 

وتحت إشراف وكالة الاستخبارات المشتركةء ثم الوكالة المركزية للمخابرات °١۸‏ 
التي أنشئت سنة ١٤۹م‏ وورتتها» تم توطين العلماء الألمان مع معاملهم 
ومعاونيهم في أماكن مختلفةء أغلبها كان مراكز بحوث تابعة للمخابرات أو سلاح 
الجو والبحرية. 


1) Linda Hunt: Secret Agenda, T he United States Government, Nazi Scientists, and 
Project Paperclip, 1945 to 1990, P16, Thomas Dunne Books, A pril 1991. 


< ) انظر تقرير لد ٥1۸‏ عن مشروع الأطباق الطائرة الألمانية في ملحق الصور. 
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وأحد أوائل الأماكن التي تم توطين العلماء الألمان فيها جزيرة موري yااة۷»‏ 
وهي تحت سيطرة الأجهزة الحكومية ومجال لأنشطة القوات المسلحة السرية منذ 
الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم» والجزيرة تقع على الساحل الشمالي الغربي 
لولاية واشنطن» داخل ذراع مائي يمتد من المحيط الهادي داخل الولاية» وهي قريبة 
من مرتفعات كاسكيد التي وقعت عندها أول مشاهدة موثقة للأطباق الطائرةء حين 
رآها الطيار كينيث أرنولد وهو يطير بطائرته الخاصة ووصفها يوم ٠٤‏ يونيو سنة 
¥ 

وتقول ليندا هنت ٤٥ا8٣‏ هل١1]ء‏ وهي محققة ومحررة استقصائية في شبكة 
»€N[N‏ في كتابها: أجندة سرية» حكومة الولايات المتحدة وعلماء النازية ومشروع 
شتات الا ڍJlق Secret Agenda, The United States Government,‏ 

Nai Scientists, and Project Paperclip, 1945 to 1990‏ الذي 
عرضت فيه تفاصيل عملية مشبك الأوراق التي ظلت سرا حتى أوائل السبعينيات» 
وتتبعت فيه سيرة العلماء الألمان الذين تم نقلهم من خلال العملية وتوطينهم في 
الولايات المتحدة» إن: 

"أجهزة الاستخبارات المسؤولة عن العملية قامت بفحص دقيق لسجلات 
العلماء الألمان وسيرهم» لكي تستبعد منهم كل من كان له نشاط سياسي مع 
الحزب النازي أو يتجاوز حدود العلم والتكنولوجياء وقد كانوا جميعا أعضاءا في 
الحزب النازي ولا يمكنهم الامتناع عن عضويته وإلا توقفت بحوثهم ومشاريعهم 
العلمية» وكذلك كل من كان له بحوث تتعلق بالأنشطة الحربية a١‏ 
.'R esearch‏ 


1 ) Secret Agenda, P17. 
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وأول من تم نقله من العلماء الألمان في برنامج مشبك الأوراق هو دكتور 
هربرت فاجنر ۲ء٫عة W۷‏ ۲۲ء طإء1» مخترع الطوربيد البحري الموجه بموجات 
الراديو هینشیل ۲۹۳ 293 8s‏ ا1عطعیمع 8 وقد وصل فاجنر إلى الولايات 
المتحدة في شهر مايو سنة ١٤۹٠م»‏ وتم توطينه في مركز بحوث الأجهزة الخاصة 
في جزيرة لونج ١١14ء[ 10١2‏ في ولاية نيويورك لمدة عامين» ثم نقل إلى قاعدة 
بوينت موجو ا1[ ۴011 في كاليفورنيا التابعة للبحرية الأمريكية. 


وفي أغسطس سنة ١٤۹٠م‏ قام الكولونيل هولجر توفتوي رهگه إءع01 8 
رئيس وحدة بحوث الصواريخ في هيئة التسليح والذخائر كمإه٣‏ ععصجة مك0 في 
الجيش الأمريكي» بعمل عقود عمل وإجراءات توطين لمائة وسبعة وعشرين من 
علماء الصواريخ والمهندسين الألمان الذين تم قبولهم في مشروع مشبك الأوراق. 

وأول دفعة وصلت من هولاء في سبتمبر ١٤٤۹٠م»‏ كانت تتكون من سبعة من 
العلماء والمهندسين في تكنولوجيا الطيران وبحوث الفضاء» وكان على رأس هذه 
الدفعة مهندس الصواريخ الألماني الشهير فيرنر فون براونj Wernher vV0¬‏ 
ها8 وتم توطينهم في قاعدة لونج أيلاند في بوسطن» وباقي الدفعات من 
العلماء الألمان المائة والعشرين تم توزيعهم على قواعد ومراكز تابعة لسلاح الجو 
الأمريكي في تكساس ولويزيانا وميسوري. 

وستة وثمانون آخرين من العلماء والمهندسين الألمان المتخصصين في 
تكنولوجيا ضناعة الطائرات والملاحة الجوية نقلوا إلى قاعدة زايت فيلد عأ 
۴4 الجوية» حيث تم توظيفهم في مشروع سري لسلاح الجو الأمريكي اسمه 
الرمزي: العملية لاستي ركا ١٥1ا2إءم0»‏ وكان الهدف من المشروع الاستيلاء 
على التكنولوجيا السرية للفتواف أو سلاح الجو النازي ومعرفة أسرارها وتطويرهاء 
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ولاستي راءلا[ء هي الأحرف الأولى من عبارة: تكنولوجيا اللفتواف السرية 
.Luftwaffe Secret Technology‏ 

وأربعة وعشرون من الفيزيائيين ومهندسي المعلومات والاتصالات الألمان تم 
توزيعهم على هيئة الاتصالات ونظم المعلومات كمإه٣‏ اه«عS1؟‏ في الجيش 
الأمريكي. 

ومن أشهر العلماء الألمان الذين تم نقلهم في مشروع مشبك الورق»ء ثم توظيفهم 
وتوفير الإمكانات اللازمة لهم لاستكمال بحوثهم وتطوير التكنولوجيا الأمريكيةء في 
مجال الصواريخ وأبحاث الفضاء» مهندس الصواريخ فيرنر فون براون»ء وبعد بضعة 
أعوام في قاعدة لونج أيلاند» صار فون براون مدير برنامج تطوير الصواريخ 
والقذائف الصاروخية في الجيش الأمريكي» وكان المشرف على صناعة الصاروخ 
جوبيتر ۲مد[ واستخدامه في إطلاق أول قمر صناعي أمريكي: إكسبلورر ١‏ 
1 orerاExpء‏ في ۳١‏ ینایر سنة ۸٥۱۹م.‏ 

ويعة غامين تقل :فون براؤن هديرا لمركز بحوث الفضاء في وكالة الفضاء 
والملاحة الجوية الأمريكية ناسا ۸8ء ثم رئيس لبرنامج أبولو 0اام۸ 
Programme‏ للوصول إلى القمر. 

ومن أشهر المهندسين الألمان في تكنولوجيا الطيران وتصميم الطائرات والملاحة 
الجويةء الذين تم نقلهم في المشروع» الفيزيائي والمهندس ألكساندر ليبيش 
Lippisch‏ ex>anderاA,‏ رائد دینامیکیات الھواء csنہصھم ۸٥۲٥۵‏ والمھندس 
الذي قام بتصميم المقاتلة النازية ميسرشميت مي 17% Messersch mit Me‏ 
3ء وهي أول طائرة قتال في العالم تعمل بمحرك للصواريخ» وبعد نقله إلى 
الولايات المتحدة تم توظيفه في بحوث تطوير المحركات النفاثة للطائرات المقاتلة 
وفي تصميم مقاتلات ذات أجنحة دائرية متحركة بدون ذيل وتبدو وهي تحلق في 
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الجو شبيهة بالأطباق الطائرة» وكان قد صمم وأنتج عدة موديلات منها فعلاً في 
ER,‏ 

ومن أشهر العلماء الألمان في الطب والبحوث الطبية هوبيرتوس ستروجهولد 
Hubertus Strughold‏ ابو طب الفضاء»ء وکان رہ a‏ لوحدة بحوٿث طب 
الطيران في اللفتواف» وبعد نقله في عملية مشبك الأوراق إلى الولايات المتحدة 
صار كبير الباحثين في مركز طب الفضاء في سلاح الجو الأمريكي» ثم سس 
أول مدرسة لطب الطيران والفضاء في القوات الجوية الأمريكيةء وكان الأستاذ 
الرخبد فا فة ترات ك اقل إل اسا رشا رة انحات طب الفضاء 
والمشرف على الأطباء العاملين في برنامج أبولو الفضائي. 

وفي كتابه الذي صدر سنة ١٠٠۲م»‏ وتتبع فيه تاريخ الأطباق الطائرة وتراثها 
في الكتب والصحف والوثائقيات: أطباق هتلر الطائرةء دليل إلى الأطباق الطائرة 
الألمانية أثناء الحرب lallئnمية‏ t0oځ Hitlers Flying Saucers A Guide‏ 
German Flying Discs of the Second World War‏ یقول المؤرخ 
ستیفنز هنري ۳1٥٣۲۷‏ ۸٥۷ع)5‏ إن کل من کانوا مشترکین في مشاریع تصمیم 
الأطباق الطائرة وإنتاجها في ألمانيا النازية كانوا ضمن الذين تم التعاقد معهم 
وتوطينهم في القواعد العسكرية ومراكز البحوث الأمريكيةء ثم تم توظيفهم في 
البرامج السرية لتطوير المحركات والمقاتلات وصناعات الطيران والفضاء عموما. 

ويقول ستيفنز هنري إِن: 

افون براون نفسه كان مشتركا في برنامج فلوج شايبن أو برنامج صناعة 
الأطباق الطائرة ١عطأعطء؟‏ ونا۴ء وهو البرنامج الذي كان فيه فون براون 
مساعدا للمهندس ومطور تکنولوجیا الطیران هاینریش فلیسنر ,١٤۸۲م‏ 


١‏ ) انظر بعض المقاتلات التي صممها ليبيش في ملحق الصور. 
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ssneا۴.‏ في جزيرة يسيدوم 600۳لا وهي إحدى جزر بحر البلطيق» 
والمشروع يكاد يكون مجهولاً في الغرب ولا تعرف تفاصيله الدقيقةء إذ استولت 
عليه قوات الجنرال كونستانتين روكوسوفسسكي 01°731744») 
0K 0C6 e4‏ السوفيتية مع تقدمها في جبهة بحر البلطيق واستيلائها على 
ميناء شفينوج هئ زام" أ5 وجزيرة يسيدوم التي تقع في محيطه في مايو 
سنة ١٤۹٠م".‏ 

والقرائن التاريخية على أن ما قاله ستيفنز هنري صحيح» أن جزيرة يسيدوم في 

نخر اطق كانت علا تك سجر القرات: الازتة مد اة ١ا‏ واف فيا 

مركز سري» هو مركز بينمونده للبحوث العسكرية وتطوير أسلحة الطيران 
»Heeresversuchsanstalt Peenemünde‏ وفون براون کان لذا فنياً 
Direktor‏ echnischerا‏ في مركز بینمونده» ويعمل في مشروع سلاح الجو 
النازي اللفتواف لصناعة الصاروخ: فرجيل تونجسفافه ۲ أو الصاروخ المنتقم ۲ 
»Vergeltungswaffe2‏ وهو أو ل صاروخ بالستي طويل المدى موجه ا ی 
العالم. 

وخلاصة ما تخرج به قصة النازية وعلاقتها بالمعتقدات الخفية والحركات السرية 
زالشبانات الا ةة والفخوى الحفقة لها ركذل من فة الاأطاق الطارة وها 
ارط ها وي غلا من اساطر أن اسان لن آله راخدا را تى عقا 
ووظائف عقلية فقط» بل هو كائن له وعي ونفس وذهن» وما يتكون في وعيه 
وذهنه ونفسه يتحكم في فهمه للوجود والحياة ولنفسه» وفي كل ما يصدر عنه من 
أفعال وأقوال» وفي علاقته بكل شيء في هذا الوجود وهذه الحياة. 


1 ) Hitler's Flying Saucers, A Guide to German Flying Discs of the Second World War, 
P95. 
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وق الانان و نق دة ات کد ا کی قا لان ترق خاد 
راطم التجريبية والتكنرلوجيا لأ يمكنها أن تملا خلاء الوعي والأذهان والنفون 
وحدهاء ولا هي بقادرة على أن ترسم للإنسان خريطة وجوده وحياته» ولا أن تعرفه 
بأصله» ومن أين وكيف جاء إلى الأرض» ولماذا هو موجود عليهاء وإلى ين 
E N‏ 

فا لم ون ها يجا الوعي ر الاذ هان اتتوس ريك فن فم الإشان 
كته ن اة راف المحكة خرو ان اليه سرف 
تكون فراغاً يمتليء تلقائيا بالخرافات والأساطير» وبالضلالات والعقائد الباطلةء 
کا من کان اعا وع ا ا اه رما ها ار الك 
والتكنولوجيا. 


وحينئذ يفقد الإنسان الفهم الصحيح لكي شيء حولهء بل ولنفسه وحقيقته وسبب 
وجوده» ويتحول إلى أداة لإقساد الكون بدلا من إعماره ولاقتتال البشرية وهلاكها 
بدلا من تعاونها وتالفها. 


نہ نہ 


النازية ويهود الرأسمالية 


كيف نفهم التاريخ: 

في فيلم التاريخ وما يدور فيه يولي عموم الناس» ومعهم المؤرخون من الطراز 
الأمبريقي» عنايتهم لما فيه من أحداث ساخنةء وتأسر أبصارهم وتستغرق أذهانهم 
متابعة من تصدروا هذه الأحداثء فهيجوا كتل العوام وصنعوا بهم ثورةء أو حركوا 
الجيوش وخاضوا بها حرباء أو دبروا انقلابا وصنعوا به دولةء فهولاء الذين ظهروا 
اا کات ا وت اه قي حا ف دال و رن من 
الطراز الأمبريقي أبطال فيلم التاريخ ومن صنعوا أحداثه. 

أما في عالم السر والخفاء فأبطال فيلم التاريخ ومن صنعوا أحداته هم من لا 
تراهم كاميراته ولا ترصدهم سجلاته» لأن قرارهم المكين وموقعهم من التاريخ في 
المناطق التي لا تراها الكاميرات ولا ترصدها السجلات» داخل أذهان من تصدروا 
الأحداث» وفي تلافيف نفوسهم. 

الصناع الحقيقيون للأحداث» وأبطال فيلم التاريخ في عالم السر والخفاءء هم 
المؤلف والمخرج الذين صنعوا أذهان من تصدرو الأحداث ونفوسهم» ومن ثم 
يحكمون ما يتكون فيها وما تنتجه» ثم هم المنتج الذي يوفر لمن صنعوا الأحداث 
ما یمگنهم من تحقيق ما يتكون في أذهانهم وما تنتجه» ومن تحويله إلى واقع 
وصناعة الأحداث وتسيير التاريخ به. 

وهو ما يترتب عليه ثورة في فهم التاريخ وتفسير مساره» وفي تقييم أحداثه 
والحكم على أشخاصه»ء وفي إدراك صاحب الغاية الحقيقي من الأحداث والمسار 
الذي سار فيه التاريخ» فلا تدع من تصدروا المشاهد وظهروا على المسارح» فقادوا 
التورات ودبروا الانقلابات» أو أشعلوا الحروب» أو أقاموا الدول وصنعوا السياسات»ء 
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لا تدعهم يذهلونك عمن صنعوا عقولهم وكونوا أفكارهم» وعمن مكنوهم بالمال من 
تحويلها إلى حركات ودول وسياسات» وحينئذ سيظهر لك المدبر الحقيقي للأحداثء 
ويسفر لك المسار الذي تسير فيه» والوجهة التي تتجه إليهاء ويظهر لك صاحب 
الغاية من هذا المساز: 

ومرة أخرى النازية نموذج مثالي على ذلك» فالذين يفهم المؤرخون من الطراز 
الامبريقي وتسجلهم كتب التاريخ على أنهم أعداء النازيةء هم في الحقيقة من 
صنعوها» بصناعة قادتها وتكوين أذهانهم ونفوسهم وما ضخوه فيها من أفكار 
ومعتقدات» ولذا تحققت بالنازية وقادتها وما صنعوه من أحداث غاياتهم وسار 
التاريخ في مسارهم. 

والرأسمالية والليبرالية عند المؤرخين من الطراز الأمبريقي نقيض الاشتراكية 
والشمولية والحكم المطلق» ولكن النازيةء التي هي الاشتراكية القومية وحكم القائد 
المطلق» ما كان لها أن تقيم ألمانيا الكسيحة بعد الحرب العالمية الأولى» ولا أن 
تنهض بصناعاتها المدنية والعسكرية» ولا أن تجهزها لخوض حرب في مواجهة دول 
الحلفاء الرأسمالية» من غير التمويل الذي وفره لها سادة المال وأقطاب البنوك من 
يهود هذه الدول الرأسمالية! 

والعلاقة بين ألمانيا النازية وأقطاب المال والبنوك في العالم» ودورهم في صناعة 
النظام النازي وتمكينه من اكتساح أوروبا وإشعال حرب عالمية» هو أحد أشد 
فصول النازية خفاءا وحجباً عن كاميرات التاريخ وسجلاته. 


خطط ویهود: 


فهوؤلاء هم من أنتجوا فيلم النازيةء ليتمموا عمل إخوانهم الذين ألفوه وأخرجوه 
بتكوين قادة النازية وصناعة أفكارهم. 
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في معاهدة السلام التي تم توقيعها في فرساي ءء][اأةئ]ه۷ في ۲٤١‏ يونيو 
٩۹‏ م» تم تحميل ألمانيا مسؤولية نشوب الحرب العالمية الأولى وما حدث فيها 
من خسائر بشرية وماديةء وبمقتضى المعاهدة تم تشكيل لجنة لتقييم خسائر الحرب 
وما يجب على ألمانيا تقديمه من تعويضات» وكان ما قدرته اللجنة هو أن تدفع 
ألمانيا لدول الحلفاء ما يساوي ٠‏ مليار دولار أي ۲٠‏ مليار مارك ذهبي»ء في صورة 
ذهب أو بضائع وسفن ومنتجات صناعيةء مقسمة على سنوات» فكان على ألمانيا 
سنذاد ما قيمقه ۱٣١‏ مليون مارك ڏهيي ستوياً: 

ولثقل التعويضات على ألمانياء وما أفضت إليه من سوء أحوالها الاقتصادية 
والاجتماعية» اعترضت الحكومات الألمانية على مقدار التعويضات وطريقة سدادها 
عدة مرات. 

ا ا ار ول ا اا 
ا که كن من فق د الفا الكو ف لخر عل الور 
لكنها في الحقيقة كانت تتكون من ممثلي البنوك والشركات الكبرى» أو ممثلي بنوك 
وول ستريت في الولايات المتحدة وحلفائهم تحديدا. 

ورئيس اللجنة الذي سميت باسمه هو اليهودي أوين جاكوب سميث يونج 
»0wen Jacob Smith Young‏ بصفته عضو هيئة إدارة مؤسسة روكفلر 
للأعمال الخيرية والإنسانية ٣٥tiەل«uە۴ »Rockefe1ler‏ التي أنشأها جون دي 
روكفلر الأب John D. Rockefeller Senior‏ مؤسس شرکة ستاندرد اویل 
t۲4 1‏ ومالكهاء والذي سنزيدك معرفة به وبأسرته لاحقا. 

وأوين يونج هو أيضا مؤسس شركة صوت أمريكا وأول رئيس لهاء وشركة 
صوت أمریکا Rad10 Corporation of America‏ أسسها أوين يونج سنة 
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۹ م» لتکون فرعا 0 ا من مؤسسة جiرJl‏ |lكترyك «General Electric‏ 
التي کان يونج مديراً تنفيذياً بها ثم صار وكيلاً لها. 

ر ر فا اا اتوي اورا جو 
بييربوينت مورجان الأب [ohn Pierpont Morgan, Senior‏ صاحب بنك 
مورجان» وكان أول رئيس لهاء واشترك معه في تكوينها اليهودي أنتوني دريكسل 
»Anthony Drexel!‏ صاحب بنك دریکسل» الذي ورثه مع أخویه فرانسیس 
وجوزيف وليم عن أبيه فرانسيس مارت «Francis Martin Drexel Jy‏ 
وكذلك اشترك معهما اليهوديان تشلرلز كوفن «نگگه٣‏ ءع1إجط) وإلياهو تومسون 
»E1ihı Thomson‏ أصحاب شركة تومسون هوستون إلكتريك -«0ئصەhطT‏ 
.Houston Electric‏ 

وأما الممتثل الرسمي لحكومة الولايات المتحدة في لجنة اليهودي أوين يونج» فهو 
ج. ب. مورجان الابن 10۲صن[,«2عإ0٧.۴.[»‏ الذي ورث بنك مورجان عن أبيه 
مورجان الكبير» والذي كان أوين يونج رئيس اللجنة شريكه وأحد وكلائه!! 

وأسفرت لجنة اليهودي يونج وشركائه عن خطة يونج ١۵ا٣‏ ع«u٥۲‏ لتعديل 
نظام التعويضات الألمانيةء والتعديلات الرئيسية التي أدخلتها خطة لجنة يونج على 
خطة لجنة داوس «هآ۴ sمسة‏ ع11 التي سبقتها ووضعت سنة ٤۱۹۲م»‏ هي 
أن تكون القيمة الإجمالية للتعويضات ١١١‏ مليار مارك ذهبي» على أن يكون 
السداد ا وتفن ,اتقات اتخات وت فام اداد لى كذ كبر من 
السنوات» وكان المفترض أن ينتهي سداد ألمانيا للتعويضات سنة ١۹۸۸‏ م» وإقراض 
ألمانيا ٠٠١‏ مليون دولار لكي تتمكن من إنعاش اقتصادها وإدارة مصانعها وسداد 
التعويضات» وتأسيس بنك لاستقبال التعويضات الألمانية وإدارتهاء ولإقراضها بدلا 
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من لجنة التعويضات التي تتكون من ممثلي دول الحلفاء والتي أنشأتها لجنة 
داوس . 

وكانت إحدى بنود خطة داوس إقراض آلمانيا ۲۰۰ مليون دولار أو ۸٠١‏ مليون 
مارك ذهبي» على أن يتم توفير الأموال اللازمة للقرض بواسطة مجموعة من 
البنوك الرأسمالية في الولايات المتحدة وبريطانياء وعلى أن يشرف على هذه البنوك 
وعلى عملية الإقراض والسداد كلها بنك اليهودي مورجان . 

والبنك الذي تم إنشاؤه سنة ١۹٠م‏ لاستقبال التعويضات الألمانية وإدارتهاء 
طبقا لخطة يونج» هو بنك التسويات llلدولية Bank for International‏ 
ئ٤Sett1lemen.‏ في بازل 1٥ء82‏ في سويسراء وبنك التسويات الدولية تكون من 
البنوك المركزية في دول الحلفاء والبنك المركزي الألماني» ثم انضمت إليه البنوك 
المركزية في العالم كله. 

ويقول البروفسور أنتوني ساتون 1١0)اا؟‏ ر«ها»A,‏ أستاذ الاقتصاد وتاريخه 
في جامعة كاليفورنيا aif ornia State niv e]٤1)y‏ وفي جامعة ستانفورد 
Stanford‏ في كتابه: وول ستريٽت وصzود‏ liaر Wall Street and the Rise‏ 
Hite‏ fه»ء‏ الذي سنزيدك به بيانا لاحقاء إن استقبال التعويضات الألمانية وإدارتها 
كان الهدف الظاهر من إنشاء بنك التسويات الدوليةء ولكن الهدف الحقيقي هو أن 
يكون خطوة أخرى في طريق اتحاد البنوك والمؤسسات المالية في العالم» من أجل 
تكوين نظام مالي وبنكي يسيطر عليه أصحابها ومالكوها» ويتمكنون من خلاله من 
إزاحة الساسة والحكومات واحتلال مقاعدها في السيطرة الحقيقية على العالم كله 
وإدارة شؤونه. 

فأما البنك المركزي الأمريكي فهو نظام الاحتياط الفيدرالي» وهو نظام بنكي 
خاص تكون باندماج عدة بنوك آمريكيةء كلها يملكها اليهودء والذي صاغ القانون 


~17۲0 ~ 


المنظم لعمله وسلطاته وموقعه من الولايات المتحدة سنة ١١۱۹ء»‏ وأول مدير لبنك 
نيويورك المركزي في النظام» هو اليهودي باول واربورج b011gءa »۴au[‏ 
صاحب بنك واربورج الذي تحول بعد ذلك إلى بنك منهاتن. 

وأول رئيس لنظام الاحتياط الفيدرالي هو اليهودي تشارلز هاملن كءعاإهط)€ 
مناه ورئيسه عند تأسيس بنك التسويات الدولية هو اليهودي يوجين إسحق 
ılnر .Eugene Isaac Meyer‏ 

وأما بنك إنجلترا المركزي فتملك أغلب أصوله وتسيطر عليه أسرة روتشيلدء 
ومحافظ بنك إنجلترا عند إنشاء بنك التسويات الدولية وممثله فيه مونتاجو 
نورمان Montagu Norma»‏ وهو أحد الشركاء في بنك مارتن N2118‏ 
Bag‏ الذي أنشأته أسرة اليهودي مارتن جولد سميث في ليفربول سنة ١۱۸۳ى»‏ 
وبنك مارتن نفسه تابع من توابع مؤسسة روتشيلد. 

وأما محافظ بنك ألمانيا المركزي أو الرايخسبانك مصةطءطمR»‏ والذي مثله في 
بنك التسويات الدولية» فهو هيالمر شاخت )طءaطءS‏ mar|اHja›‏ وهو اشا 
محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد في ألمانيا النازية من سنة ٤١۹٠م‏ إلى سنة 
EEN‏ 

وقبل أن يصبح محافظ بنك ألمانيا المركزي كان شاخت نائب رئيس بنك 
درسدنر )ص8 ١ع‏ لءعإ(, أكبر مؤسسة مالية وتجارية في ألمانياء والذي أنشأه 
اليهودي يوجين جوتمان 0411 )6 ۸ع ۴81 في فرانكفورت سنة ۱۸۷۲م» وفي 
سنة ١٠۹٠م‏ تم عقد اتفاقية تحالف بين بنك درسدنر اليهودي الألماني وبنك 
مورجان اليهودي الأمريكي» فصار بنك درسدنر وكيل بنك مورجان في ألمانيا 
ووسط أوروباء وكان شاخت ممتل بنك درسدنر في الاتفاقية. 
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راخت ايش الماتن الصو بل دارگ ركان ان يحل اا اكا هو 
هوراس جيلي »[10۲2٥٥ 6] ٤1y‏ ويعمل في ألمانيا ذا لفرع مؤسسة إكويتابل 
البنكية والتجارية رصةم ه٤ ut‏ ماطهاuiهع‏ في ألمانيا. 

ومؤسسة إكويتابل مقرها في نيويورك» ويملك أغلب أصولها ويرأسها جون دي 
روكفلر n D. Rockefe11]er‏ hەلء‏ وفي سنة ۱۹۲۹م قامت أسرة روكفلر بدمج 
مجموعة إكويتابل المالية في بنك تشيس الذي تملكه الأسرةء فتكون بهذا الاندماج 
بنك تشيس القومي )ة8 Nati na1‏ مasط€»‏ ليصبح أكبر مجموعة مالية 
وبنكية في العالم. 

وأخو شاخت» واسمه وليم هوراس جيلي »Wi1liam Horace Ge e[ey‏ كان 
أمريكيا وليس ألمانياء ويعمل في مجموعة إكويتابل ثم في بنك تشيس القومي. 

ولذا يقول البروفسور أنتوني ساتون إن هيالمر شاخت كان جزءا من النظام 
النازي وأركان الدولة النازيةء لكنه كان في الوقت نفسه هو وأسرته جزءا من النظم 
البنكية والنخبة المالية في العالم التي تسيطر على السياسات وتحرك الأحداث من 
خلال الاقتصاد دون أن يشعر بها أحد. 

ومن ثم فقد كان شاخت الوصلة بين هتلر وألمانيا النازية وبين رجال البنوك 
والتجارة والصناعة المسيطرين على الاقتصاد وحركة المال في الولايات المتحدة 
وكذلك على سياساتها وساستهاء وعند الحاجة يتحول هولاء الماليون هم أنفسهم إلى 
ساسة ويعقدون الاتفاقيات بينهم تم يصدرون القرارات باسم الحكومات. 

وبين مونتاجو نورمان محافظ بنك إنجلترا المركزي وممثله في بنك التسويات 
الدولية وبين شاخت محافظ بنك ألمانيا المركزي وممثله في بنك التسويات روابط 
عديدةء فقد كانا صديقين حميمين» وكلاهما لم يكن يهودياً معلن اليهوديةء ولكنهما 
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كانا يعملان عند اليهود ووصلا إلى مناصب قيادية رفيعة في بنوك اليهودء 
وكلاهما من الماسون. 

وهيالمر شاخت وزير اقتصاد هتلر وألمانيا النازية كان عضواً في محفل أوران 
للخلود »€ran1a zur U nsterbاl1chk e1)‏ وهو المحفل رقم ۱۸١‏ في قائمة 
المحافل التابعة لمحفل ألمانيا الأعظم ائnتحد Die Vereinigten Gro§1logen‏ 
von Deutschland‏ ومازال قائماً وعاملا إلی الیوم» ومونتاجو نورمان کان 
عضواً في محفل إنجاترا الأعظم. 

وقد اشترك شاخت ونورمان معا في سرقة ذهب تشيكوسلوفاكيا في بنك التسويات 
الدوليةء وقاما بتحويله إلى ألمانيا النازية» وعملية سرقة ذهب تشيكوسلوفاكيا ونقله 
لألمانيا ظلت سرا ومشكوكاً فيهاء وتتعمد الجهات الرسمية تجاهلهاء فلم يكن عليها 
أدلة سوى التقارير الصحفية إلى أن قام المؤرخ دافيد بلازر »9av¡id4 8142e‏ 
أستاذ تاريخ الاقتصاد في جامعة كانبرا ٥4١6۲۲4‏ بتعقب المسألة وتحقيقها لأول 
مرة من وثائق بنك إنجلترا وبنك التسويات التي كانت سرا وأفرج عنهاء ثم نشر سنة 
٠٠٠م‏ دراسة في مجلة التاريخ المعاصر Journal for Contemp01afy‏ 
«History‏ التي يصدرها معهد التاريخ المعاصر Institute of Conte p01aIy‏ 
را10 في لندن» وكان عنوان الدراسة: التمويل ونهاية التسويات» بنك إنجلترا 
والحكومة القومية وذهب التشيك Finance and the End of Appeasement:‏ 


The Bank of England, the National Government and the Czech 
.Gold 


وفي دراسته يقول بلازر إنه في شهر مارس سنة ۱۹۲۹م» مع اجتياح الجيش 
النازي لتشيكوسلوفاكيا واحتلالها: 
> ) أورانا ”۲لا في الأساطير الإغريقية هي ابنة زيوس 2u‏ كبير أرباب الأوليمب» وإحدى ريات العلوم والفنون 


التسع»› وهي رية علم الفلك. 
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' قام نورمان وشاخت سرا بتحويل رصيد الذهب في الحساب رقم: »١‏ الذي 
يخص بنك تشيكوسلوفاكيا المركزي» إلى الحساب رقم: ١۱ء‏ وهو حساب 
الرايخسبانك» عبر أوامر صادرة من بنك إنجلترا الذي كان يودع فيه بنك 
تشيكوسلوفاكيا المركزي أرصدته من الذهب مع بنك التسويات الدولية ويقوم 
بتحريك حساباته بينهماء وفي شهر ديسمبر سنة ۱۹۳۹م» بعد اندلاع الحرب 
العالمية الثانية بشهرين» تم تحويل الذهب مرة أخرى إلى حسابات وسيطة» وفي 
النهاية تم نقل الذهب نفسه إلى ألمانيا وتسيلمه في الرايخسبانك البنك المركزي 
لألمانيا النازية بعلم هتلر''. 

ورغم خفض لجنة أوين لمقدار التعويضات المفروضة على ألمانيا وإعادة 
جدولتها على عدد أكبر من السنوات» إلا أنها أفضت إلى تدهور كبير في 
القتصاد الألمائي ببب تحريل السذاد إلى ألنقد الذهيي بذلا من البضائع 
والمنتجات. 

وفي خلال سنتين بعد إقرار خطة أوين كان إنتاج المصانع الألمانية قد انخفض 
بنسبة %٤١‏ وارتفعت نسبة البطالة» ووصل عدد من لا يجدون عملا من الذكور 
الألمان في أوائل سنة ۱۹۳۳م إلى ستة ملايين» وارتفعت الديون على المزارعين 
والفوائد عليهاء فوصل ما يجب على الفلاحين سداده من القروض وفوائدها إلى 
٤‏ من قيمة الإنتاج» إضافة إلى الضرائب التي بلغت %٠4‏ أخرى من قيمة 
الإنتاج» فانهار الإنتاج الزراعي. 


1) David Blaazer: Finance and the End of Appeasement: The Bank of England, the 
National Government and the Czech Gold, J ournal of Contemporary History, Vol. 40, 
No. 1 (J an., 2005), pp. 25-39, Sage Publications, Ltd., London. 
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صعود هتأر : 

وخطة يونج وخطة داوس التي سبقتها كانتا في الحقيقة تمهدان الطريق للنازية 
الآرية والأفكار الاشتراكية القوميةء ولوصول هتلر للسلطة» فانهيار الاقتصاد 
الألماني والبطالة وتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي وسوء الأحوال الاجتماعية هو 
الذي فتح الطريق لصعود الحزب النازي وأفكاره. 

وأول نجاح للحزب النازي والخطوة التي ازدادت معها عضويته وشعبيته» وصار 
له بها مناصرون في كل مكان من ألمانياء هي الاستفتاء العام الذي أجري في 
شهر ديسمبر سنة ۱۹۲۹م» وتزعم فيه الحزب النازي وهتلر نفسه الهجوم على 
معاهدة فرساي والدعوة لرفض التعويضات والامتناع عن سدادهاء في مقابل اتجاه 
حزب الشعب القومي الألماني ›Deutschnationale Volkspartei‏ وهو حزبپ 
رئیس آلمانيا الجنرال باول فون هندنبرج von 81nd eg‏ اuھ۴ء‏ إلى الالتزام 
بالسداة وغم الأمشاغ خضصوصا هم وجود قرات الطفاء العنكرية في إقليع 
الرور R1۲‏ والذي كانت فرنسا قد احتلته سنة ۹۲۳١م‏ لإجبار ألمانيا على قبول 
التعويضات وسدادهاء وأسفر الاستفتاء عن فوز المعارضين للتعويضات» وصعود 
الحزب النازي إلى رأس الحياة السياسية في ألمانيا. 

رم نمار الأفتصاة الألمانى زإفلاس المصانع زإغلاق البترك اخضوطنا بع 
وصول آثار الكساد العظيم إلى أوروباء دخلت الحكومة الألمانية في مفاوضات 
طويلة مع الحلفاء» انتهت بعد انحياز بنك التسويات الدولية لمطالب ألمانيا بإسقاط 
التعويضات في معاهدة لوزان 1.215211٥‏ في سويسرا یوم ٩‏ يوليو سنة ۱۹۳۲م. 

وفي الشهر نفسه» يوليو سنة ۱۹۳۲١م»‏ فاز الحزب النازي بأصوات نحو أربعة 
عشر مليون ناخب في الانتخابات العامةء يشكلون %۳۷ من الناخبين» بعد أن 
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كان عدد الأصوات التي حصل عليها في انتخابات سنة ۹۲۸٠م‏ نحو ثمانمائة 
آلف صوت» هم %۲,٥‏ من الناخبين . 

وفي الانتخابات التالية في شهر نوفمبر سنة ١۱۹۳م»‏ وفي أوضاع سياسية 
مضطربة» ومع وجود عدد من الأحزاب الصغيرة إضافة إلى حزب الشعب القومي 
الألماني» حافظ الحزب النازي على تفوقه وعدد أصواته ومقاعده في البرلمان. 

وفي أعقاب الانتخابات مباشرة أرسل مجموعة من أصحاب البنوك والمصانع 
الكبرى في ألمانيا رسالة إلى الرئيس فون هندنبرج» يطالبونه بقيادة موحدة للحكومة 
الألمانية بعيداً عن صراعات الأحزاب وانقسامات البرلمان» لكي يلتف حولها الشعب 
الألماني بجميع فئاته» وتستنهض طاقاته وتخرجه من أزماته السياسية والاقتصادية. 

وفي الخطاب الذي نشر نصه المؤرخ الألماني رينهارد كوهنل a۲4طRein‏ 
K1‏ في كتابه: الفاشية الألمانية في المصادر وllوlئِق Der Deutsche‏ 
»۴schismus ın Quellen und Dokumenten‏ في الخطاب لم يصرح من 
وقعوا عليه باسم هذا الذي يريدونه أو يقترحونه ليكون قائد ألمانيا ومنقذهاء ولكن ما 
اقترحوه كان يعني دون مواربة أن القائد الذي يقصدونه ويريدونه هو هتلرء فقد 
اقترحوا على الرئيس أن يعهد بتشكيل الحكومة إلى أكبر قوة سياسية في ألمانيا 
منفردة» وأكبر قوة سياسية بعد الانتخابات هي الحزب النازي» ثم صرحوا لهندنبرج 
التي تزدهر بين و اوس 8 ءاه ااج ٣‏ ('يرون في الحركة القومية 
الألمان البداية الواعدة للقضاء على صراع الطبقات وإرساء القواعد الاجتماعية 
اللازمة لإنهاض الاقتصاد الألماني ... ونقل القيادة والمسؤولية من الرئاسة إلى 
قائد أكبر حركة قومية سوف يقضي على الأخطاء ومواطن الضعف التي تصاحب 
بالضرورة كل حركة جماهيريةء ويحول الملايين من آبناء الشعب إلى قوة إيجابية 
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Übertragung der verantwortlichen Leitung eines 
Prãsidialkabinetts an den Führer der grÖoBten nationalen 
Gruppe die Schwachen und Fehler, die jeder 
M assenbewegung notgedrungen anhaften, ausmerzen und 
Millionen Menschen, die heute abseits stehen, zu 


bejahender K raft mitreiĞen." 


وقد فهم الرئیس هندنبرج ما يریده صفوة رجال المال والصناعة في بلاده وفي 
٠‏ يناير سنة ۱۹۲۳م» وبعد مفاوضات سرية بين هتلر ورجاله وبين ممثلين عن 
.Reichskanzler‏ 

وبقي من خطاب رجال البنوك والصناعةء الذي فتح لهتلر الطريق إلى رأس 
السلطة في ألمانياء أن تعلم أن أول الموقعين عليه هو الماسوني هيالمر شاخت. 

وفي ۲۷ فبراير ۱۹۳۳م» وقبل أن يمر شهر على وصول هتلر إلى دار 
المستشارية وتشكيله للحكومة» احترق مبنى الرايخستاج أو البرلمان الألماني 
»R e12‏ في حريق هائل وغامض» اتهم فيه رئيس البرلمان النازي هرمان 
جورنج خلية الشيوعي مارينوس فان در لوبي Marinus van der Lubbe‏ 

وقد انقسم المؤرخون تجاه هذا الحريق إلى فريقين» أحدهما يميل إلى أن خلية 
فان در لوبي الشيوعية هي فعلا التي دبرتهء والفريق الآخر يرى أن الحزب النازي 
نفسه هو الذي دبر الحريق لكي يكون ذريعة لانفراد هتلر بالسلطةء ويستدلون على 
ذلك بما أعقب الحريق من إجراءات استثنائية أزاح بها هتلر معارضيه. 


1) Reinhard Kühnl: Der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten, P 160-161, 
Pahl-Rugenstein, K öln 1975 
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فبعد حريق الرايخستاج» وبإلحاح من هتلر وحزبه الفائز في الانتخابات ويقود 
الحكومة» أصدر الرئيس هندنبرج مرسوماً رئاسياً لحماية الشعب والدولةء اشتهر 
باسم مرسوم حريق الرايخستا ج »Relchstagsbrandvero01d ^U 1g‏ وفیە منح 
هندنبرج المستشار ورئيس الحكومة» الذي هو هتلرء حق تقييد وسائل الإعلام 
ومصادرة الصحف واعتقال الخطرين على الأمن دون محاكمة ولا إجراءات 
قضائية» فوظف هتلر المرسوم في إرهاب خصومه» وصار المرسوم خطوة في 
طريق انفراده والحزب النازي بالسلطة في ألمانيا. 

وإشعال الحرائق في مبنى البرلمان أو في العاصمة كلهاء لتكون ذريعة لاتخاذ 
إجراءات استثنائية وفرض الطوارئ» أو لقهر عموم الناس وإزاحة الخصوم 
والمعارضين» أو ليكون ذلك خطوة في طريق تدبير انقلاب أو التمهيد لثورة» هي 
إحدى الظواهر المعتادة والسمات التقليدية في كل تدبير يدبره أبناء الحركات السرية 
ومن تربوا بين أحضان اليهود» سواء كانوا في الغرب أو في الشرق. 

ومن المعتاد أيضاً أن يقوم من أشعلوا الحرائق بالتنكيل بمن يعرقلون ما يريدونه 
وما يدبرون له» باتهامهم أنهم من دبروا هذه الحرائق التي هم في الحقيقة من كانوا 
خلفها ودبروها. 

وأشهر حريق من هذا الطراز في الشرق هو حريق القاهرة في يوم ۲١‏ يناير 
۲ م» والذي كان خطوة في الطريق إلى ثورة يوليو سنة ۲١۹٠م‏ وإدخال مصر 
هي الأخرى في العقيدة الاشتراكية القومية وعصر الزعيم الخالد. 

وفي شهر مارس سنة ۱۹۳۳م أجريت انتخابات جديدةء بعد انهيار الحكومة 
والتحالف الهش بين الحزب النازي وحزب الشعب القومي الألماني» وفاز الحزب 
قاري رة تر اة رها كرون 06 ا كن ا 
الحزب قوة وهتلر انفرادا بالسلطة. 
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وكانت الخطوة التالية تمرير قانون التمكين 57ع عsع ٣‏ uعch)1ةErm‏ في 
۳ مارس سنة ۱۹۳۳م» والذي منح مستشار ألمانيا أدولف هتلر حق إصدار 
القوانين لمدة أربع سنوات دون الرجوع للرايخستاج. 

وفي ۲ أغسطس سنة ٤۱۹۳م‏ مات الرئيس فون هندنبرج فانتقلت سلطاته إلى 
هتلرء وما أن صار هتلر رئيس ألمانيا الجديد حتى جمع سلطات ألمانيا وقواها 
جميعاً في يده» فحل الأحزاب» وصار رئيسا أعلى للقوات المسلحةء وجعل لقبه 
الرسمي الفوهرر الألماني »Germanischer Führer‏ وهي كلمة تعني القائد 
والملهم» وعلى حافة الحرب العالمية الثانية كان هتلر قد أصبح فعلا الحاكم المطلق 
لألمانيا. 

وخلال بضع سنوات تمكن هتلر والحزب النازي من إقالة ألمانيا من عثرتها 
وإنهاضها بالفعل» فبداً حملة لا نظير لها في تاريخ ألمانيا لتطوير الاقتصاد» شملت 
شق الطرق السريعة وبناء خطوط السكك الحديدية وربط المدن بهاء وبناء المصانع 
وتشغيلهاء وإسقاط الديون عن المزارعين وإعادتهم للاإنتاج. 

وفي سنة ٤۱۹۳م‏ قام هتلر» باعتباره رئيس ألمانياء بإلغاء قاعدة الذهب والمارك 
الذهبي وأحل محله مارك الرايخ الورقي )إج١ء!عRe1.‏ 

وفي سنة ۱۹۳۷م كانت البطالة وعدد من لا يعملون قد هبطت من ستة ملايين 
ألماني إلى مليون فقطء وتضاعف الإنتاج الصناعي والزراعي» وازدهرت صناعة 
الطائرات والصناعات العسكرية» وتبنى الحزب النازي مشروع سيارة اقتصادية لكل 
عامل» وأسفر المشروع عن إنتاج جبهة العمل الألمانية عطعءئutمD‏ 
اArbeitsfron‏ لسيارة الشعب أو السيارة فولكس فاجن الشهيرة ١ععw2ء)اه۷.‏ 
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تمويل النازية: 

والبروفسور أنتوني ساتون عرفناك به من قبل على أنه أستاذ الاقتصاد وتاريخه 
في جامعتي كاليفورنيا وستانفورد» ولكن ما هو أهم من ذلك أنه انفرد من بين 
الاقتصاديين بالبحث في علاقة البنوك والشركات بالسياسة وصلتها بالدول 
والحكومات» وقد وضع ساتون أكثر من عشرين كتابا تتناول دور رجال المال 
وأصحاب البنوك والشركات الكبرى في الولايات المتحدة تحديدا في توجيه السياسات 
وصناعة الأحداث الكبرى في العالم كلهء وسعيهم للسيطرة عليه من خلال 
الاقتصاد. 


وذروة أعمال البروفسور ساتون كتابه الضخم الذي يقع في ثلاثة أجزاء: 
التكنولوجيا الغربية وتطوير الاتحاد السوفيتي Western Technology and‏ 
»S0viet Economic Development‏ وهو عن دور الرأسمالیین وصناع 
التكنولوجيا في الغرب في تطوير الاتحاد السوفيتي صناعيا وتكنولوجياء وتحويل 
روسيا الشيوعية من دولة زراعية إلى دولة صناعية كبرى. 

وللبروفسور ساتون كتاب آخر عن دور رجال البنوك والصناعة في وول ستريت 
في صناعة الثورة llبlشة‏ yتgnذlq Wall Street and the Bolshevik‏ 
Revolution‏ وكتاب ثالث عن علاقة بنوك وول ستریت وشركاتها بنظام 
الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. 

وفئ تة ۹۷م أضدل البروضسور ساتون كتابا في سلسة كته الأكاديمية عن 
صلة وول ستريت بالأحداث الكبرى في العالم» وهو كتاب: وول ستريت وصعود 
ھتلر »Wal1 Street and the Rise of Hitler‏ ويقول البروفسور ساتون في 
مقدمة كتابه هذا إن علاقة رجال البنوك والصناعة في وول ستريت بهتلر والنازية 
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حقل غامض مجهول لم يستكشف من قبل» وأن غلب الاقتصاديين ومؤرخي 
الاقتصاد يتعمدون عدم الخوض فيه. 

والنتائج التي وصل إليها البروفسور ساتون من دراسته للعلاقة بين وول ستريت 
وهتلر والنازية شديدة الإثارةء وتنقض الأكاذيب والصورة الملفقة التي تجدها في 
كتب التاريخ وعند المؤرخين من الطراز الأمبريقي» والتي تحولت بالإلحاح والتكرار 
إلى حقائق في أذهان بقر الغرب وبلاليص الشرق. 

وقد أوجز ساتون في مقدمة كتابه ما وصل إليه بقوله إن: 

"هتلر والحزب النازي ما كان ليصل إلى السلطة ويحوز القوة ويسيطر على 
آلمانيا والألمان من غير دعم بنوك وول ستريت وشركاتهاء ومن غير التمويل 
الذي وفروه له» وألمانيا النازية ما كانت لتنهض صناعيا واقتصاديا ولا أن تتجهز 
لخوض حرب من غير رغبتهم في ذلك»› وما کان لها أن تتمكن من خوض هذ 
الحرب ولا أن تفكر فيها من غير اتفاق شركات الصناعات الكيميائية 
!ndustry‏ اhemica‏ € في العالم على دعمها وتمكینها من ذلك"'. 

والشيء الوحيد الناقص أو الحلقة المفقودة في كتاب البروفسور ساتون» وفي 
كتبه كلهاء أنه أورد عشرات الإحصائيات وآلاف التفاصيل والمعلومات عن دور 
البنوك والشركات الصناعية والتجارية الكبرى في الولايات المتحدة في دعم الحزب 
النازي وتمويل هتلر نفسه وإنهاض ألمانيا صناعيا وعسكريا وتأهيلها لخوض 
الحرب» دون أن يعرفك بهوية هذه البنوك والشركات ومن يكون أصحابها في 
حقيقتهم» فهو يذكرهم بأسمائهم ويعينهم على أنهم رأسماليون يسيطرون على البنوك 
وحركة المال وعلى الصناعة والتجارة ويسعون لصناعة الأحداث والسيطرة على 


1 ) Antony Sutton: W all Street and the Rise of Hitler, P10, G S G & Associates 
Publishers, San Pedro, J une 1976. 
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الدول والحكومات» دون أن يتجاوز ذلك إلى بيان الروابط غير الاقتصادية التي 
تربط بینهم. 

وربما كان عذر البروفسور ساتون في ذلك» في ما ذكره في مقدمة كتابه الذي 
صدر سنة ۷٦۱۹م»‏ من أنه بدات تظهر كتابات عن علاقات النازية وقادتها 
بالحركات الخفية والجمعيات السرية» ولكنه لن يتطرق إلى هذا الباب لأنه لا خبرة 
له به وليس عنده القدرة على البحث فيه. 


والحلقة المفقودة عند البروفسور ساتون» وما أغفله أو أسقطه من بحوته هو ما 
سنتممه لك» لنعرفك أن هذه البنوك والشركات التي صعدت بهتلر والنازية إلى رأس 
السلطة في ألمانياء والتي مكنت ألمانيا النازية من خوض الحرب ودفعتها إليهاء هي 
كلها يهودية وأن أصحابها من صفوة اليهود والماسون في الولايات المتحدة الأمية 
ملك النهو ت والماسون: 

فإليك أولا دور يهود وول ستريت وينوكها في تمويل الحزب النازي بالمال اللازم 
للدعاية وشراء الصحف وكسب الأعوان والأنصار وتمكينه من الصعود إلى 
السلطةء وفي تمويل هتلر نفسه وقادة النازية تمويلاً شخصيا. 


يقول ساتون في بداية فصل مثير من كتابه» وهو الفصل السابع» الذي خصصه 
لتمويل هتلر نفسه والبحٿ عن مصادر Who Financed Adolf :allgaÎ‏ 
إا إن هتلر قم نفسه لناخبيه وللشعب الألماني على أنه كاتب فقير 
»[mpoverished writer‏ ومثل كل الألمان ليس لديه ثروة ولا ممتلكات سوى 
سيارته التي اشتراها بالتقسيطء ثم يتساءل البروفسور ساتون السؤال البريء الذي لا 
يسأله ولا يبحث عن إجابته أحد ممن يتولهون بصناع الثورات ومدبري الانقلابات 
والزعماء الخالدين»› وهو : 
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في الثلاثينيات كان لدى هتلر عدة سيارات» وشوفير أو سائق خاص 
Chauffeur‏ وسکرتیر خاص هو رودولف هس» ومساعد آخر› وکان ينفق 
نفقات باهظة في جولاته الانتخابية وأنشطته السياسية»ء ولابد أن تكون الأموال 
اللازمة لذلك قد أتته من مصدر ما""'. 

تم يجيب ساتون على السؤال بأن التمويل الرئيسي لهتلر وأنشطته السياسية 
وحملاته الانتخابيةء وللدعاية للحزب النازي» جاء من البنوك والشركات الأمريكية 
المثير: من الذي قام بتمويل هتلر للطريق غير المباشرء أما التمويل الأمريكي 
لغار فر اا ف خض فا أك رم ةة 

فأما عن الطريق غير المباشر» فيقول ساتون إن جزءا من تمويل بنوك وول 
ستريت وشركاته لهتلر والحزب النازي كان من خلال البنوك والشركات الألمانية 
التي هي فروع من تلك الأمريكية» أو يستثمر فيها الأمريكيون ويملكون جزءا كبيرا 
من رؤوس أموالها ويعمل عدد منهم في قيادتها وهيئات إدارتها في ألمانيا. 

فمنذ بداية الثلاثينيات من القرن العشرين» وقبل أن يصل هتلر والحزب النازي 
إلى السلطة أو حتى يقترب منهاء جرت عدة لقاءات كانت سرية في وقتها للتنسيق 
وعقد اتفاقات بين رجال البنوك والصناعة الألمان وبين ممثلين عن هتلر والحزب 
النازي» هما هیالمر شاخت ورودولف هس» وهتلر نفسه کان حاضرا في بعض هذه 
اللقاءات» وبعد أن تم الاتفاق بدأت الأموال تتدفق على هتلر وحزبه. 

ويقول البروفسور ساتون إن المسألة المهمة والحساسة هي أن: 

"أصحاب البنوك والشركات الصناعية الألمان الذين مولوا هتلر والحزب النازي 
کانوا في الحقيقة مجرد مديرين لمجموعات احتكارية كبرى يملكها الأمريكان أو 


1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P99. 
~\PA~ 


يستثمرون فيها أو هي فروع من الشركات الأمريكية» فهذه المؤسسات التي 
مولت هتلر لم تكن مؤسسات ألمانية خالصة firms of purely G erman‏ 

Were notorigin‏ بل هي وسات أمريكة أنشأت خلال العثدرينيات 
بأموال القروض الأمريكية التي كانت إحدى بنود خطتي داوس ويونج» وكان 
الأمريكيون يملكون فيها حصصا كبيرة ولهم تمثيل ثقيل في مجالس إداراتهاء 
وبعض هذه الشركات الألمانية كان مديروها أمريكيين وليسوا ألمانا". 

فإليك نموذجاء في شهز مايو سنة ١۹۳م»‏ قبل شهرين من الانتخابات العامة 
التي صعدت بالحزب النازي وصار بها القوة السياسية الأولى في ألمانياء تم عقد 
لقاء بين هتلر ورودولف هس وهيالمر شاخت من الحزب النازي» وهرمان شميتز 
na «Hermann Schmitz‏ عن شركة فاربن الألمانية للصناعات الكيميائية 
والدوائية ٤1‏ ط۴۲ .1.6» وماكس إلجنر إ#صعاآ ×4 ممثلاً لشركة فاربن 
الأمريكيةء وكايب 6ء من شركة الخطوط الأمريكية في هامبورج -وإuاا٣H4‏ 
»Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft‏ و دت emاDi»‏ من 
شركة البوتاس الألمانية .eutsch Potash Ver rau e٣٤‏ وکان اللقاء في فندق 
Kiser 0۴‏ وهو أحد أفخم فنادق برلين» وكان هتلر يقيم فيه عند انتقاله إلى 
برلین . 

وفي اللقاء تم الاتفاق على تمويل حملة هتلر والحزب النازي الانتخابية 
بخمسمائة ألف مارك ذهبي» وتم وضعها فعلا في حساب رودولف هس في 
الدويتش بانك أو بنك ألمانيا المركزي )ص8 عطءءاںع0, وتكفل ماكس إلجنر 
عضو هيئة إدارة فاربن الأمريكية بخمس المبلغ» وهو مائة ألف مارك» على أن 
يكون ذلك من خلال فاربن الألمانية. 


1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P101. 
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فأما فاربن الألمانية التي تكونت من القروض الأمريكيةء وكانت فاربن الأمريكية 
جزءا منها وتملك أكبر حصة فيهاء فقد كان مديرها اليهوذي الأماتي ماكس 
فاربورج/ واربورج عإuط۲ةW‏ >14 وأما فاربن الأمريكية نفسها فكان مديرها 
أخوه اليهودي الأمريكي باول واربورج!! 


وينقل البروفسور ساتون عن مذکرات جورج فون شنیتزلر $c 11)z[e‏ ۷0۸ 
8ع ). أحد أعضاء هيئة إدارة شركة فاربن الألمانيةء أنه في ٠١‏ فبراير سنة 
۳هم» وهتلر قد صار مستشار ألمانيا ورئيس الحكومة»ء وقبل شهر من 
الانتخابات العامة التي انفرد بعدها الحزب النازي بالسلطة انفراداً مطلقاء قام 
الماسوني هيالمر شاخت بترتيب لقاء بين قادة الحزب النازي وحوالي عشرين من 
رجال البنوك والصناعة الألمانء وكان اللقاء في المقر الرسمي المخصص لإقامة 
رئيس البرلمان» وكان رئيس البرلمان هو النازي هرمان جورنج» وحضر اللقاء مع 
شاخت وجورنج هتلر نفسه ونائبه رودولف هس. 

ومن أبرز رجال المال والصناعة الألمان الذين حضروا اللقاء مع فون شنيتزلر› 
کروب فون بوهلین 1e۸ط8 ۷٥۸‏ ممن رئيس اتحاد الصناعة الألمانية 
»Reichsverband der Deutschen Industrie‏ وألبرت فوجلر A1b‌e]†)‏ 
eger‏ مدير اتحاد صناعات الصلذب Vereinigte Stahl werke‏ ولودفيج 
فون فنترفيلد إ1ء؟W¡n)er von‏ udwigاء‏ مدير شركة سيمنز وهھالسك 
للاتصالات والصناعات الکھربlأıة .Siemens & Halske‏ 

وبدأً اللقاء التاريخي بخطبة لهتلر استغرقت ساعتين ونصف الساعة» وفي 
الخطبة التي أورد ساتون نصوصا منهاء شرح هتلر مشاريعه السياسية ورؤيته 
لمستقبل ألمانياء وكيف أنه لا يمكن إخراجها من أزمتها السياسية والاقتصادية إلا 
بالاشتراكية القومية» وأنها السبيل الوحيدة لمواجهة الشيوعية والقضاء على خطر 
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الخلايا الشيوعية التي انتشرت في ألمانياء وأنهى هتلر مستشار ألمانيا خطبته بأنه 
مهما حدث فلا تراجع عما تحقق» وأنه إذا لم تكن الانتخابات القادمة حاسمةء فإنه 
يجب اتخاذ وسائل أخرى لاستكمال طريق الاشتراكية القومية حتى لو تكلف ذلك 

وبعد هتلر تحدث بعض الحاضرين من رجال المال» وكان آخر المتحدثين فون 
بوهلن رئيس اتحاد الصناعة الألمانيةء الذي أعرب عن عزم رجال المال والصناعة 
على دعم الحزب النازي في الانتخابات القادمة وتوفير التمويل الذي يمكنه من 
حسمها والانفراد بالسلطة. 

فرك ار رفور مار اه اء کک ها ا ا6 ر رال الان 
والصناعة تلاثة ملايين مارك لدعم الحزب النازي في الانتخابات وتمكينه من 
الوصول إلى السلطة» وتم تحويل المبلغ على عدة دفعات» بين ۲۳ فبراير و١٠‏ 
مارس سنة ۱۹۳۳م» إلى حساب وسيط في بنك دلبروك وشیکلر ععںإDelb‏ 
إeاSchick»‏ ثم منه إلى حساب رودولف هس في الدويتش بانك. 

وأورد البروفسور ساتون وثيقة في كتابه» هي نص البرقية التي تم بها تحويل 
أربعمائة ألف مارك يوم ۲۷ فبراير سنة ۹۳۳١م‏ من حساب شركة فاربن الألمانية 
في بنك درسدنر في فرانكفورت إلى حساب باسم المؤسسة القومية ]هد Nat‏ 
»1reuh4‏ في بنك دلبروك وشیکلر» تم منه إلى حساب هس. 

ويقول ساتون إن المصدر الحقيقي لهذه الأربعمائة ألف مارك هو هيئة إدارة 
فاربن الأمريكية وليس الألمانيةء والتي تتكون من مجموعة من أكبر رجال البنوك 
والصناعة في الولايات المتحدة» هم: باول واربورج ع۲اط٣ة۷‏ 1اه۴» رئيس بنك 
مانهاتن وأول مدير لبنك نيويورك في نظام الاحتياط الفيدرالي» ووالتر تيجل 
1e۴‏ terاWa»‏ مدير بنك نيويورك في التلاتينيات» ونائبه سي إي ميتشل ٣.‏ 
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Mitchell‏ .۰£ وإدسل فورد ۴٥٣۲۵4‏ 1عsء8d»‏ رئيس شركة فورد لصناعة 
السيارات» وجون روكفلر صاحب شركة ستاندرد أوف أويJ Standard of O©Oi1‏ 
للصناعات البترولية في نيوجيرسي. 

ثم أورد ساتون عدة جداول بأسماء من قاموا بتمويل هتلر والحزب النازي من 
المؤسسات والشركات» ومن رجال البنوك والصناعة الألمان» ومن الذين أسهموا في 
هذا التمويل من نظرائهم الأمريكان عبر الروابط التي بين شركاتهم والشركات 
الألمانية» ووضع ساتون أمام كل اسم المبلغ الذي قدمه. 

فهاك قائمة بأسماء رجال المال والصناعة الأمريكان الذين قاموا بتمويل هتلر 
والحزب النازي في الانتخابات التي مكنته من الانفراد بالسلطةء والمبالغ التي 
قدموها بين شهري فبراير ومارس سنة ۱۹۳۳١م»‏ وكذلك أسماء شركاتهم» والشركات 
الألمانية الوسيطة التي أرسلوا لها الأموال لكي يتم تحويلها إلى حسابات الحزب 


النازیى(': 

رجال البنوك والصناعة الشركات الأمريكية الشركات الألمانيية المبلغخغ 
الأمريكان التي يمثلونها الوسيطة بال ارك 

الألماني 

باول واربورج» والتر ٠‏ فاربن الأمريكية فاربن الألمانية nn‏ 
تيجل» جون روکفلر» دسل 
فورد» سي ٳي ميتشل 

رونالد هاریمان مؤسسة البنوك بنك O0, voor Handel‏ 

المتحدة في نيويورك en‏ 
Scheepvaart Union Banking‏ 
جيرارد سوب» أوين | جنال إلكتريك ‏ جنال إلكتريك الألمانية | ٠٠٠,٠٠١‏ 


1 (Wall Street and the Rise of Hitler, P105. 
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يونج» سي إتش مينور» الأمريكية 
آرثر بولدوین 
الأمريكية 
سوستنیس بيهن شركة ۲ & Ee Telefunken jكigفlت |١‏ 


وقد تقول: ربما لم يكن في علم رجال المال والصناعة الأمريكان وهم يقدمون 
هذا التمويل ولا كان في حسبانهم خطورة هتلر والحزب النازي» وما ستؤدي إليه 
سياساته والوجهة التي اتجهوا إليها بألمانياء من إشعال حرب عالمية تلتقي في 
نيرانها أمم الأرض كلهاء وربما قدموا هذا التمويل لهتلر وحزبه ببراءة لصد خطر 
الشيوعية عن ألمانياء كما قال هتلر في خطبته؟ 

وقد سأل البروفسور ساتون نفسه سؤالك هذاء ثم أجاب عليه بأن رجال المال 
والصناعة في وول ستريت كانوا حتماً يدركون خطورة هتلر والحزب النازي وعقيدته 
التي تمتزج بالاشتراكية القومية على أوروياء فهذه العقيدة التي صلبها تقديس الدم 
الألماني والإيمان بسيادة الجنس الآري وتفوقهء كانت تمتليء بها صحف الحزب 
النازي ووسائل دعايته وخطب هتلر» التي تتناقلها الصحف ووسائل الإعلام في كل 
مكان من أوروبا والولايات المتحدة. 

وقد كان رجال المال والصناعة في الولايات المتحدة يدركون تمام الإدراك أن 
عقيدة النازية والسياسات التي تترتب عليها سوف تفضي لا محالة إلى صدام واسع 
بين ألمانيا النازية الآرية وبين مختلف دول أوروباء وتغيير في خرائطهاء من أجل 
تحقيق السيادة الآرية الألمانية على الأجناس والقوميات الأخرى» ومن أجل ضم 
المناطق في هذه الدول التي يوجد بها شعوب أو تجمعات بشرية من أصول آرية 
إلى ألمانياء ومن أمثلة هذه الدول التي توجد بها أقاليم آرية بولندا والنمسا 
وتشيكوسلوفاكيا والنرويج والدانمرك. 
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والأمر الثاني أن رجال المال والصناعة الأمريكان ظلوا يقدمون الدعم لهتلر 
وألمانيا النازية حتى بعد أن اندلعت الحرب العالمية الثانية واشتعل أوارها وامتد 
لهيبها إلى أمم الأرض كلهاء بل وكانوا هم أنفسهم خلف تمويل الصناعات الحربية 
في ألمانيا النازية وتطويرها الذي مكن هتلر من خوض الحرب والاستمرار فيها ست 
سنوات. 

وربما تتعجب أو تستغرب حين تعلم أن رجال المال والصناعة هولاء كانوا 
أمريكان في غلافهم» ولكنهم كانوا من اليهود ومن يرتبطون بهم من الماسون في 
حقيقتهم» كما ستعلم» وقد قاموا بتمويل الأنشطة السياسية والدعائية لهتلر والحزب 
النازي ومكنوه من السلطة في ألمانياء في الوقت الذي كانت فيه صحف الحزب 
ووسائل إعلامه ودعايته التي ازدهرت بهذا التمويل»ء تشن حملات ضارية على 
اليهود» خصوصا صحيفة دير شتورمر ١ص۲‏ ناا؟ 0٥١‏ التي يحررها يوليوس 
شترايخر» والتي كانت تدعو إلى إخراج اليهود من ألمانيا وأوروبا كلها وتطهيرها 
منهم! 

وسوف يزول عجبك واستغرابك حين تطهر رأسك من التلفيق والأكاذيب التي ملأ 
بها مطايا اليهود من المؤرخين الأميين كتب التاريخ» وتدرك أنه لولا هذه الحملات 
الضارية وهذه الدعوة» ووصول النازيين الذين يحملون راياتها إلى السلطة في 
ألمانياء وما أحدته ذلك من فزع بين اليهود في أوروباء ما تمكنت الحركة الصهيونية 
من تحريك التجمعات اليهودية من أوروبا ودفعها في اتجاه فلسطين. 

فالنازية هي المحضن الذي نمت فيه وتمددت الصهيونيةء وما كان لها أن تصل 
إلى ما تريد وتتمكن من تحقيق غايات اليهود العقائدية والتاريخية من غيرهاء وهذا 
هو ما من أجله ساند اليهود والماسون هتلر وحزبه النازي ومولوه ليصل إلى 
السلطة»ء ثم مكنوه من تجهيز ألمانيا لخوض حرب والاستمرار فيها. 
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ثم إليك من الغرائب أخرى» بعد انتهاء الحرب ودخول الحلفاء ألمانياء وفي الفترة 
من ۲۰ نوفمبر سنة ١٤۹٠م‏ إلى ١‏ أكتوبر سنة ١٤۱۹م‏ تم عقد محاكمات لقادة 
النازية من الساسة والعسكريين والاقتصاديين» عرفت باسم المدينة التي أقيمت فيهاء 
وهي محاكمات iورaڊرج .Nuremberg Trials‏ 


ثم أعقب هذه المحاكمات الكبری محاكمات نورمبرج أخرى صغرى» بدأت بعد 
انتهاء الكبرى في أواخر سنة ١٤۹١م»‏ واستمرت ثلاث سنوات» وتم خلالها محاكمة 
الصف الثاني من أركان الحزب النازي والدولة النازيةء وتم تقسيم هذه المحاكمات 
الصغرى إلى أقسام» فقسم منها تم تخصيصه للوزراء وصغار الساسة» وقسم لقضاة 
الدولة النازيةء وقسم للاقتصاديين ورجال المال والصناعةء وقسم للأطباء» وهكذاء 
وكان القضاة والمحققون في المحاكمات يمتلون مختلف دول الحلفاء والبلاد التي 
اجتاحتها الجيوش النازيةء ولكن الغلبة كانت للأمريكان والبريطان» ثم القضاة 
والمحققين الروس. 

ويقول البروفسور ساتون إنه في محاكمات نورمبرج الكبرى والصغرى» تم 
التحقيق مع بعض الاقتصاديين ورجال البنوك والصناعة الألمان وليس كلهم 
والذين تم التحقيق معهم والحكم عليهم بعقوبات هم الألمان الذين ليس لهم ارتباط 
ببنوك وول ستريت وشركاتها» ومن لم يمكن استبعاده من التحقيق والمحاكمات 
بحكم مناصبه في الحزب النازي وموقعه من الدولة النازية تم إسقاط التهم عنه 
وتبرئته. 

وأبرز من تم تبرئتهم في محاكمات نورمبرج» الماسوني هيالمر شاخت» رئيس 
الرايخسبانك النازي ووزير الاقتصاد ومحور السياسات الاقتصادية لهتلر والنازيةء 
والوصلة بين النازية والبنوك والشركات الأمريكية!! 
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أُما الأمريكان من رجال البنوك والصناعة الذين قاموا بتمويل هتلر والحزب 
النازي وتوصيله بأموالهم إلى السلطةء ثم أعانوا ألمانيا النازية بالاستثمار في 
مصانعها الحكومية وتمويل مشاريعها الصناعية» ويتطوير صناعاتها المدنية 
والحربية» فلم تتعرض لهم محاكمات نورمبرج مطلقاء فلم يتم التحقيق معهم 
ومحاکمتهم ولا حتی سوالهم. 

فإليك التفسیر من کتاب: كل الرجال الشرlء A11 Honorable Men‏ الذي 
آصدره سنة ۰٣۱۹م‏ جيمس ستيوارت مارتن Ste wa) M2110‏ esصهل»‏ ویروي 
فيه مذكراته عن الفترة التي كان فيها رئيسا لقسم اقتصاد الحرب Eco٬0 ٥1c‏ 
Warfare Section‏ في وزارة العدل الأمريكيةء وهو القسم الذي كان مكلفا 
بالتحقيق في الأنشطة الصناعية لألمانيا النازية. 

يقول مارتن في مذکراته وکتابه» ان : 

ارجال البنوك والصناعة الأمريكان والبريطان وضعوا أنفسهم وممثلين عنهم 
في مواقع محورية ١١٠0أأئ۴"‏ ل6 من لجان التحقيق التي تم تشكيلها بعد 
الحرب» وقاموا بتحوير التحقيقات وتجاهل الأدلة من أجل تبرئة شركائهم 
ووكلائهم من رجال المال والصناعة الألمان» أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم» 
ومن أجل طمس تحالفهم هم مع المؤسسات الصناعية النازية ودورهم في تطوير 
الآلة الحريية لألمانيا النازية"'. 

وما هو أكثر غرابةء أن المحققين والقضاة الروس غضوا الطرف هم أيضاً عن 
الصلات بين رجال البنوك والصناعة الأمريكان وهتلر» ودورهم في تمويل وصوله 
للسلطةء وفي تطوير المصانع والصناعة النازية مدنيا وعسكريا. 


1) James Stewart Martin: All Honorable Men, P168 , Little Brown and Company, 
Boston, 1950. 
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ومرة أخرى» ما تراه غريباً يصبح مفهوما حين تعلم أن رجال المال والصناعة 
الأمريكان هولاء الذين صعدوا بالنازية في ألمانياء هم هم من كانوا في الوقت نفسه 
يطورون الاتحاد السوفيتي صناعيا وينقلون إليه التكنولوجيا الغربية عبر بنوكهم 
ومصانعهم وفروعها ووكلائها في روسياء فهم الذين مكنوا الاتحاد السوفيتي من 
تطوير بنيته الصناعية وآلته الحربية التي خاض بها الحرب» ولولا ذلك ما كان في 
استطاعته أن يخوضها! 

والآن اعلم أن كل ما كشفه ساتون من معلومات عن تمويل رجال المال 
والضناعة الأمريكان لهثلر والحزب النازي ودعمه لكي يصل إلى السلطةء ليس 
سوى شفرة تاه ساتون نفسه عن مفتاحها وحلهاء وهذا المفتاح والحل في كشف 
فة هذ الشركات رهرية اصتحابها ومالكها وان ها جهو جن عقا 
وغايات» وما بينهم من روابط عمل ومصاهرات» وبحل الشفرة سوف تدرك أنهم 
ليسوا مجرد رجال مال وأعمال يبحثون عن تنمية ثرواتهم» بل هم طائفة واحدة لها 
تكوين عقلي وذهني ونفسي واحد» وتسعى إلى هدف آخر يموهونه في المال 
والصناعةء ويسعون إلى تحقيقه من خلالهما. 

فأما شركة جنرال إلكتريك الأمريكيةء التي كانت شركة جنرال إلكتريك الألمانية 
»A11gemeine Elektricitits-Gesellschat‏ وکذلك شرکة اوسرام 0۲4۳»› 
فروعاً منها في ألمانياء فقد عرفناك بها من قبل مع قصة التعويضات والقروض 
التي فرضتها لجنة اليهودي أوين يونج على ألمانيا. 

وأما شركة 1181ء وهي اختصار الشركة الدولية للتليفون والتلغراف 
»[nternational Telephone & Telegraph‏ التي كانت تسیطر مع فروعها 
ووكلائها على كل ما يتصل بمجال الاتصالات في القارة الأمريكية» وعدد كبير من 
بلدان أوروباء ومنها ألمانياء فالذي أسسها سنة ١۹۲٣م‏ ورئيس هيئة إدارتها هو 
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سوستنیس بيهن 81۸ ۶٥,۸٥طیه؟‏ الذي ذکره ساتون» وکان هتلر يستقبله ویلتقیه 
بنفسه حين يزور ألمانيا. 

وبيهن يهودي من جهة أمه»ء فأبوه ريكاردو لودفيج Ricardo Ludovic jı‏ 
Be‏ دانمركي من أصل ألماني وهاجر سنة ۸٦۱۸م‏ إلى جزيرة سان توماس 
5ه ا"iهS»‏ إحدى جزر البحر الكاريبي» وكانت الجزيرة تكاد تكون 
مستوطنة خالصة للأسر اليهودية منذ نهايات القرن الثامن عشر»ء وفي سانت 
توماس تزوج ريكاردو بيهن من اليهودية لويزا جاكوب منديس مونسانتو هكاuما‏ 
0اMonsan0 Jacob Mendes‏ فأنجب منها بنتا وأربعة أبناء» وسوستتيس بيهن 
هو أصغر هولاء الأبناء. 

وأسرتا منديس ومونسانتو أسرتان من بضع أسر يهودية استوطنت جزر البحر 
الكاريبي وكانت تحتكر تجارة العبيد عبر التاريخ الأمريكي» مع أسر لوبيز 
0p‏ وفرانکس )ه۴۲ » وجومیز ۳۴7 60» ولیفي ۷ع ] . 

وأما شركة فاربن الأمريكية للصناعات الكيميائيةء التي أسهمت بالجزء الأكبر 
من تمويل هتلر والحزب النازي في الانتخابات التي وصلت به للسلطة» فقد أخبرك 
البروفسور ساتون أن هيئة إدارتها كانت تتكون من مجموعة من أكبر رجال البنوك 
والصناعة في الولايات المتحدة» وهم باول واربورج» ووالتر تيجل» وجون روكفلر» 
وإدسل فورد» وسي إي ميتشل. 

فأما الأول فهو اليهودي باول واربورج عإاطإة ۷ ا۴ء مدير شركة فاربن 
الأمريكيةء وقد وضع البروفسور ساتون اسم باول واربورج ضمن هيئة إدارة شركة 
فاربن الأمريكية التي قامت بتمويل هتلر والحزب النازي قبل الانتخابات العامة سنة 
۳ ء» وباول واربورج مات في شهر ينایر سنة ۹۳۲١م‏ وريما كان الصحيح 


والذي يقصده البروفسور ساتون هو ابنه جيمس باول واربورج كع٣هل‏ 
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arg‏ الذي ورث أباه في مواقعه التي ستعلمهاء ومنها منصبه في هيئة إدارة 
شركة فارين الأمريكية. 

وعائلة واربورج التي ينحدر منها باول وابنه جيمس» عائلة مالية عريقة» وكانت 
في القرن الخامس عشر إحدى الأسر التي أسست أول نظام بنكي في العالم في 
المدن الدول الإيطاليةء ثم انتقلت بنشاطها المالي والبنكي إلى ألمانيا في القرن 
السابع عشر» قبل أن ينتقل بعض فروعها إلى الولايات المتحدة في القرن التاسع 

والبنوك التي أسستها مجموعة من الأسر اليهودية منذ القرن الرابع عشر»ء 
وسيطرت بها على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 
إيطالياء هي الوريث المباشر لنظام الصكوك والقروض الربوية الذي أرسته منظمة 
فرسان الهيكل في كنائسها وكاتدرائياتها في غرب اوروبا وجنوبها إبان الحروب 
الصليبيةء ثم انتقل إلى إيطاليا مع انهيار المنظمة. 

واتجاه حركة أسرة واربورج والأسر اليهودية المسيطرة على حركة المال والصناعة 
والتجارة في الغرب عبر القرون»ء من إيطاليا إلى ألمانيا ووسط اوروباء ثم إلى 
إنجلترا واسكتلندا والعالم الجديد» هو نفسه اتجاه الحركة التاريخي للقبالاه والحركات 
السريةء وللآداب والفنون المروية بالإلحاد والإباحية والأفكار العلمانيةء وهي معا 
أركان الغزو اليهودي التقليدي التي يسيطر بها اليهود على كل أمة يتوجهون 
لاستيطان وعيها وعقلهاء من أجل زعزعة عقائدها وتفكيك اجتماعها وحل أخلاقها 
وتحويلها إلى مطية يركبونها وتقربهم من غاياتهم. 

وباول واربورج ولد وعاش في هامبورج في ألمانياء قبل أن يهاجر إلى الولايات 
المتحدة في سنة ۲٠۱۹م»‏ وهو في الرابعة والثلاثين من عمره» ثم تزوج من نينا 


لويب ع10 4"ہN1»‏ ابنة اليهودي سولومون لويب 10€5 $0101001› مؤسس 
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كوهن لويب °0 & 1060 داس وهي إحدى أكبر المجموعات البنكية 
والاستثمارية في نيويورك في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

وباول واربورج هو الشخص الرئيسي الذي كان خلف تكوين نظام الاحتياط 
الفيدرالي» وهو الذي صاغ القانون المنظم لعمله وسلطاته سنة ۱۹۱۳م» وهو أول 
مدير لبنك نيويورك المركزي في النظام» ونائب رئيس مجلس إدارة نظام الاحتياط 
الفيدرالي عند إنشائه» ثم رئيس شركة مانهاتن للاستثمار ومدير بنك مانهاتن عط 
.Manhattan Company‏ 

وقد ورت ابه جيمس عتة متاصبة»: ثم صان السنتشار الاقتصادي الرسمي 
للرئيس الأمريكي الماسوني من الدرجة الثانية والثلاثين فرانكلين روزفلت 
.Franklin Roosevelt‏ 

وأخو باول واربورج الألماني ماكس فاربورج عإuط٣ةW‏ ×4 هو الذي كان 
يتولى إدارة بنك الأسرة في هامبورج ٣٥‏ & عإuطإة‏ ۷ بينما كان أخوهم الذي 
هاجر مع باول إلى الولايات المتحدة فليكس واربورج عu۲طءةW‏ ×ا٥۴ء‏ شريكا 
لصهر أخيه في بنك كوهن لويب» وفي الوقت نفسه کان متزوجا من فريدا شيف 
Frieda Schiff‏ ابنة اليهودي جاكوب شيف ؟1طء؟ طه٥عهلء‏ أحد الشركاء 
في سيتي بانك القومي ٣21 ٣اا 82k‏ 0اه" ومديره» ثم مدير مجموعة كوهن 

وأم الإخوة واربورج الثلاثة» باول وماكس وفليكس» هي إستر أوبنهایم ۲٤ط)؟٤‏ 
enheimم0pp»‏ حفيدة سالومون أوبنهایم €11 "عم م0 »Sa10 m0‏ مؤسس بنك 
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الألمانيةء وهي الأسر اليهودية التي كانت تسيطر على حركة المال والتجارة 
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وتقرض الأباطرة والأمراء الأموال التي يتقاتلون بها في حروبهم» وتوفر لهم بها 
الكماليات ووسائل الترف ومظاهر البذخ» ولما عجز الأباطرة والأمراء عن السدادء 
صعدت هذه الأسر بديونها وبادلتها بالمناصب وحكم الإقطاعيات والإمارات» 
وبمصاهرة الأمراء والنبلاء. 


وسالمون أوبنهايم وأبناؤه وأحفاده كانوا الممول الرئيسي لإمارة كولن/ كولونيا 
1 في حروبهاء وفي ما تشیده من قلاع وقصور» ولذا كان أفراد أسرة أوبنهايم 
لعدة أجيال وزراء ومستشارين لأمرائهاء وتزوج بعض هولاء الأمراء من بنات 
الأسرة. 

وأسر واربورج ولويب وشيف» مع كونهم عائلات يهودية وتعمل بالمال والأنشطة 
اللنكية يشدركرن .ا ابا فى أنه جميعا من أصول الفاية وان أضتول اشره 
وفروع منها توجد في ألمانياء بل وأنهم من منطقة واحدة» هي منطقة هسن/هسه 
essen‏ في إقليم فستفالين /وستفاليا. 

فأما أسرة واربورج فهي كما علمت إيطالية من فين فکففا: اسما السادق ندل انگ 
de1 Banco‏ وھو ايشا ليس اسمها الحقيقي»› e‏ أصحاب البنوك» وحين 
هاجرت الأسرة إلى ألمانيا في القرن السابع عشر» استقرت في بلدة فاربورج التي 
تقع على نهر ديمل 1٥ء1(‏ على أطراف دوقية هسن/هسه في إقليم وستفالياء 
فغيرت الأسرة اسمها إلى اسم البلدة. 

وأما أسرة شيف فتمتد جذورها في مدينة فرانكفورت ٤۲ا۴‏ )”ه۴۲ إلى أواخر القرن 
الرابع عشر الميلادي» وجاكوب شيف نفسه ولد في فرانكفورت» وهو ول من هاجر 
من أسرة شيف إلى الولايات المتحدة سنة ١١۸٠م»‏ وفرانكفورت هي أكبر مدن 
دوقية هسن/هسه في وستفالیا» وموشیه شیف $11 ۰10568 أبو يعقوب شيف»› 
كان وكيل مؤسسة روتشيلد في فرانكفورت والموزع الرئيسي لها في ألمانيا. 
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وأسرة روتشيلد نفسها ألمانية الأصول» ومن فرانكفورت في دوقية هسن/هسه هي 
الأخرى» وأسرة روتشيلد هي إحدى أسر البلاط اليهودية التي عرفناك بها من قبلء 
وكانت الأسرة هي الممول الرئيسي لأمراء دوقية هسن|/هسه في حرويهاء ومن 
يجلبون لها الكماليات ويوفرون لها وسائل اللهو والترف» ومن تم كانوا وزراء 
ومستشارين في بلاط الأسرة. 

وأما أسرة لويب فهي أيضاً من دوقية هسن /هسه» وسولومون لویب 901011010 
مؤسس بنك کوهن لویب» کان تاجراً وموزعاً للخمور في فرانکفورت» قبل 
أن يهاجر إلى الولايات المتحدة سنة ۹٤۱۸م‏ ويؤسس شركة كوهن لويب وبنكها 
بالاشتراك مع صهره أبراهام كرهن «طا) صهطهإط4» الذي كان أيضا شريكه 
في تجارة الخمور في فرانكفورت . 

فلن تعجب بعد ذلك إذا علمت أن فرانكفورت فى ي ولاية هسن/هسه هي مقر 
الدويتش بوندز بانك» أو البنك المركزي الألماني «Deutsche Bundesbank‏ 
ومقر البنك المركزي الأوروبي European Central Bank‏ . 


وإليك الآن إحدى غرائب أسرة واربورج» تعرف منها أن ما يفعله اليهود عبر 
التاريخ لا يمكن تفسيره بالطرق التقليدية ولا المناهج الأمبريقية» وأن تكوين 
المؤرخين الأميين وعقولهم غير مؤهلة لفهمه ولا التعامل معه. 

فباول واربورج وابنه جيمس كانا أعضاءا في هيئة إدارة شركة فارين الأمريكية 
وماكس فاربورج كان مديرا لشركة فارين الألمانيةء وهما معا الشركة التي قدمت 
أكبر دعم وتمويل لهتلر والحزب النازي في الانتخابات التي وصلت بهما إلى 
الماطة وهي اسا كبا سك الشركة الى انت %۹5 من الكساوات 
والمتفجرات التي استخدمتها ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية» بل وهي 
الشركة التي كانت تنتج غاز تسيكلون بي 8 ١٥٠1)رZء‏ الذي تنص الرواية 
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اليهودية المقدسة عن الهولوكوست أنه كان الغاز الذي تم استخدامه في أفران الغاز 
والمحارق التي يزعمون أن عدد من ماتوا فيها من اليهود ستة ملايين. 

وليس الشيء العجيب هو أن آل واربورج اليهود كانوا يديرون الشركة التي تدعم 
الدولة التي تلاحق اليهود وتسعى إلى طردهم من أوروبا وتطهيرها منهم» كما قد 
يكون قد وثب إلى ذهنك» بل الأعجب أن أخاهم وشريكهم وشريك أصهارهم فليكس 
واریورج كان فقي الوقت نفسه ريس اللجنة الأمريكية اليهودية المش تركة 
Jewish Joint Committee‏ ricanمصAm»‏ والتي مهمتها الوحيدة إنقاذ اليهود 
في أورويا ودعمهم» ومساعدتهم على الهجرة إلى فلسطين. 

وقد تبرع فليكس واربورج سنة ۹۳۹٠م‏ بتكلفة إنشاء مستوطنة كاملة لليهود في 
فلسطينء تخت خراسة الأنتة اب ,البريطاتي» قاشات ونميت باش غاظة وازجرر 


والآن ريما تسأل: إذا كان المؤرخون الأميون ومناهجهم الأمبريقية لا تستطيع 
فهم ما يفعله الیهود ولا تفسیره» فكيف يمكن تفسير هذه الغرائب؟ 

ونقول لك: تفسير كل ما رأيته من غرائب فيما عرّفك به الإله عز وجل في سورة 
يوسف من تكوين بني إسرائيل ويناء عقولهم ونفوسهم وطريقة عمل أذهانهم» التي 
يورثونها ویتوارثونها» وتظهر في کل تدبیر يدبرونه وفي کل حدث یصنعونه. 

فبنو إسرائيل وهم يدبرون ويضعون خطة لإلقاء يوسف في البئر والتخلص منهء 
كانوا في الوقت نفسه يدبرون الدم الكذب الذي يبرئهم ويلقي تبعة ما يدبرونه على 
غيرهم من الذئاب» ثم إن الذي ألقوه في البئر ليتخلصوا منه لكي يصلوا إلى غايتهم 
وينفردوا بأبيهم هو أخوهم وليس غريباً من غير دمهم وسلالتهم» ثم بعد أن ألقوه 
وتخلصوا منه كان أول ما فعلوه أن جاءوا أباهم عشاءا ييكون عليه! 
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فالنهرد هب الذي كرا نة الازة الذرية من عفهم الدمرنة اة وقي 
الجمعيات التي ينشئونها ويتوغلون بها في المجتمعات» لكي يستكشفوا فيها أبناءهاء 
ويصنعوا في معاملها أدمغتهم» e‏ منهم المفكرون والساسة»ء من أجل إزاحة 
العقيدة الإلهية وإحلال العقيدة القومية محلهاء وهم الذين قاموا بتمويل النازية لتصعد 
إلى السلطة» ثم مولوا تكوين جيشها وآلتها الصناعية والحربيةء ثم بعد أن وصلوا 
من خلال النازية إلى ما يريدون وحركوا اليهود في اتجاه فلسطين وأقاموا دولتهم» 
خرجوا على العالم عشاءا ييكون» وقد جهزوا الوتائق والروايات ومطاياهم من 
المؤرخين الأميين» ليكونوا جميعا الدم الكذب الذي يلقي تبعة ما دبروا له وفعلوه 
ات ار 

وثاني أعضاء هيئة شركة فاربن الأمريكية التي قامت بتمويل هتلر والحزب 
النازي حتى وصل إلى السلطةء في قائمة البروفسور ساتون» والثر تيجل ماله 
٥ئ‏ وهو مدير بنك نيويورك في النظام اليهودي المسمى نظام الاحتياط 
الفيدرالي» ورئيس شركة ستاندارد أويل في نيوجيرسي Standard Oi] Con pany‏ 
New Jersey‏ اه» وهي امتداد شركة ستاندرد أويل الأم للصناعات البترولية 
والكيميائية 0¡1 2۲4ل« ها؟» التي أنشأها جون دافيدسون روكفلر .0 «طهل 
Rockefeller‏ سنة 1۸۷0ء» بالاشتراك مع موريس îlÛرك «Maurice Clark‏ 
جد والتر تیجل. 

اليهود الأخفياء من آل روكفلر: 

وجون روكفلر هو ثالث أعضاء هيئة إدارة شركة فاربن الأمريكية التي مولت 
هتلر والنازية في قائمة البروفسور ساتون» وجون روكفلر الأب والابن» ثم الأحفاد 
من بعدهم» كانوا أصحاب أكبر نصيب في بنك تشيس القومي كج٣‏ 
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Nationa Bank‏ أكبر مجموعة بنكية ومالية في العالم في النصف الأول من 
الزن الشرين. 

وفي سنة ١١٠٠م‏ اندمج بنك تشيس مع بنك مانهاتن» الذي أسسه اليهودي 
هارون بور ۸4۲0١ B1۲‏ سنة ۱۸۷۷م» ليتكون باندماجهما بنك تشیس مانهاتن 
»1he Chase Manhattan Bank‏ أكبر مجموعة بنكية في النصف الثاني من 
القرن العشرين» وكان ديفيد روكفلر الحفيد 11e۲ء۴ (avid Rocke‏ رئيس مجلس 
إدارته ومديره التنفيذي من سنة ۹٦۱۹م‏ إلى سنة ۹۸۰١م.‏ 


وفي شهر ديسمبر سنة ١٠٠۲م‏ اندمج بنك تشيس مانهاتن» الذي تملك أغلبه 
وتسيطر عليه أسرة روكفلر» مع بنك اليهودي البروتستانتي ج ب مورجان» فتكون 
من هذا الاندماج مجموعة ج ب مورجان تشيس P۴ Morga” C12‏ [ء إحدی 
أكبر ثلاث مجموعات بنكية واستثمارية في القرن الحادي والعشرين! 

وإیمانویل جوزيفسون 010ءp1ءeءە[ 2nue1‏ 8ء طبيب أمريكي وباحٿ له 
عدة كتب يتعقب فيها تاريخ أسرة روكفلر وأنشطتها وآثارها في الاقتصاد والطب 
وصناعة الأدوية والآداب والفنون» وفي أحد هذه الكتب» وهو كتاب: حقيقة روكفلر› 
دراسات في النفسية الإجرlمıة‏ ¬[ The Truth About Rockefeller, Studies‏ 

»Crimina1 Psychopathy‏ يقول جوزیفسون إن أبا جون روکفلر الأب» ولیم 
روكفلر e1[e؟Rocke‏ iamاW¡1»‏ كان يعمل مع فرقة متجولة ويمارس فنون 
السحر والتنويم المغناطيسي ويعالج المرضى بالوصفات دون أن يكون طبيباء وأسرة 
روكفلر هي الأخرى ألمانية الأصل» وأصولها تقع في المنطقة نفسها التي جاءت 


منها أسر واربورج وشیف ولویب وروتشیلد(! 


1 ) Emanuel J osephson: T he T ruth A bout Rockefeller , Studies In Criminal Psychopathy, 
P4, Chedney Press, New Y ork, 1964. 
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وأول من هاجر من الأسرة إلى الولايات المتحدة هو يوهان روكينفلر ««هطه[ 
Rockenfeller‏ سنة ۷۲۳١م»‏ فأسرة روكفلر هي إحدى الأسر التي تغير اسمها 
أو تحوره كلما انتقلت من مكان إلى آخر» واسم الأسرة في ألمانيا كان روكينفلر 
»NRockenfeller‏ ثم تم تحويره كالمعتاد بعد هجرة الأسرة إلى الولايات المتحدة إلى 
روكفلر ١٥11ه؟ء)ء0‏ 8 وروكينفلر ليس اسم الأسرة» بل مثل اسم أسرة واربورج» 
هو نسبة إلى البلدة التي كانت فيها وهاجرت منهاء وهي بلدة روكينفيلد 
»Rockenfe4‏ في منطقة نويفيت 4ع 1س ساع.» التي تقع بين كولن/ كولونيا 
وفرانکفورت '. 

وما قرأته عن أسرة روكفلر ظاهرة شائعة عبر التاريخ» وهي الأسرة التي تعيش 
بين أسر يهودية» وترتبط معهم بالمصاهرات وعلاقات عمل طويلة وممتدة عبر 
السنوات والقرون» وإذا تحركت هذه الأسر أو انتقلت من مكان إلى آخر تحركت 
معهاء وفي الغالب تكون هي وهم من أسر التجارة والمال والبنوك» ثم هي تعيش 
بأفكار اليهود وأخلاقهم» وتظاهرهم على صبغ المجتمعات بالصبغة التي يريدونها 
وعلى توطئتها لهم» وإذا لزم الأمر تبسط حمايتها عليهم» فهي يهودية في كل شيء 
ماعدا اسمها والأغلفة التي تتغلف فيها! 

وأشهر أسرة في التاريخ من هذا الطراز هي أسرة دي مديتشي Md‏ م0» 
وهي إحدى الأسر البنكية التي أسست نظام البنوك الذي أخبرناك به في إيطالياء 
وكان بنك الأسرة في فلورنسا أكبر بنوك أوروبا في القرن الخامس عشر والقرن 
السادس عشر» ومن خلال بنكها ونفوذها وتحالف أسر البنوك والتجارة اليهودية 
الصريحة معاء تمكن رأس الأسرة ورئيس بنكها كوزيمو دي مديتشي ”عل 0إذوه٣‏ 


1 ) Wikipedia, the free encyclopedia: W illiam Rockefeller Sr., M etapedia: Rockefeller 
family. 
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Medi‏ من الوصول إلى حكم فلورنسا سنة ١٤١٤١م»‏ وظلت الأسرة تحكم فلورنسا 
إلى نهايات القرن السابع عشر. 

والأسر التي نشرت البنوك في جمع المدن الدول في إيطاليا وسيطرت على 
اقتصادها وحركة التجارة فيها» وعلى وعيها بإنشاء المطابع والتحكم في ما تطبعه»ء 
كانت كلها معلنة اليهوديةء ما عدا أسرة دي مديتشي التي يدورون من حولها 
وتبسط حمايتها عليهم. 

وفي أرشيف وتائق أسرة دي مديتشي وتاريخهاء الذي تم تصميم موقع خاص له 
على الإنترنت ونشره فيه» أن حكام أسرة دي مديتشي كانوا يرسلون بعثات خاصة 
ف إلى طف :الا والعمالفة شرا وغريا ء تة أحوال التكمعات النهردة 
والتوسط لحمايتها وتحسين أحوالها. 

وقد تسأل: إذا كانت أمثال هذه الأسر من اليهود الأخفياء يعيشون بين أسر 
اليهود الصرحاءء» ويصاهرونهم ويتحالفون معهم في علاقات عمل طويلة» فلماذا 
يخفون هويتهم اليهوديةء وما الذي يمنعهم من إعلانها متل اليهود الصرحاء؟ 

والجواب: لأن إخفاء هذه الأسر لهوياتها يكون ميراتا عريقاً في هذه الأسر»› 
وجزءا من تكوينها وطباعها وعاداتهاء ولأن إخفاءهم لهوياتهم اليهودية وتغلفهم 
بهويات أخرى» مسيحية في مجتمعات المسيحيين» ومسلمة في مجتمعات 
المسلمين» يمكنهم من فعل ما لا يقدر اليهود الصرحاء على فعله» فيتوغلون في 
هذه المجتمعات رافعين رايات المسيحية أو الإسلام» وفي نايا ذلك يخربون عقائدها 
ويحلون أخلاقها ويحولونها إلى محضن للأهداف اليهودية. 

فاشرة ي متهي ي لأر التي مهب ا عفر اك عا لات 
والفنون المروية بالإلحاد والإباحية» وبإنفاقها بسخاء على من تستقطبهم من 
الرسامين والمثالين من اجل ذلك» وهي نفسها الأسرة التي أنشأت الأكاديمية 
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الافلاطونية وأحيت بها الأفكار والفلسفات الوثنيةء وهي نفسها التي احتضنت 
الربانين القباليين المهاجرين من الأندلس وحولت إيطاليا بهم إلى بؤرة لبث القبالاه 
في کل مکان من أوروبا. 

وأسرة دي مديتشي هذه التي هزت الكنيسة ونشرت الإلحاد والإباحية وأحيت 
الأفكار الوثنية واحتضنت القباليين ونشرت القبالاه» هي نفسها الأسرة التي تمكنت 
خلال قرن واحد» بأموالها ونفوذهاء وبالغلاف المسيحي الذي تتخفى فيه» من 
الوصول بأربعة من أبنائها إلى عرش الفاتيكان ليصيروا من بابوات الكنيسة 
الگا د لک و كاتا كما من ناء الخكاء من الأ 

واعلم أن الفيصل في هوية هولاء اليهود الأخفياء» ليس ما يحملونه من أسماء 
مسلمة أو مسيحية»ء ولا أنهم يصلون في المساجد أو في الكنائس» ولا أنهم يدفنون 
حين يموتون في مقابر المسلمين أو المسيحيين» مما هو معتاد من موازين في نسبة 
الأشخاص والجماعات إلى هذه الديانة أوتلك» بل الفيصل في هويتهم وغاياتهم 
وتحديد صلتهم بالمجتمع الذي يوجدون فيه» هو اعتقادهم أنهم من نسل بني 
إسرائيل» وأن دماءهم المقدسة تسري في عروقهم» ثم سعيهم لتوجيه المجتمع الذي 
هم فيه في الاتجاه الذي يقربه من غايات بني إسرائيل» ألا وهي التحكم في وعي 
البشر والسيطرة على مجتمعاتهم من خلال رؤوسهم» ثم تسيير هذا المجتمعات في 
الاتجاه الذي يفضي إلى إعادة الهيكل. 

وأسرة روكفلر في الولايات المتحدة في القرن العشرين هي نفسها أسرة دي 
مديتشي في إيطاليا في القرن الخامس عشر» فكلتاهما من أرباب المال والبنوك› 
وكلا منهما تعيش بين اليهود وترتبط معهم بعلاقات عمل وتحالفات واسعة وممتدة 
عبر القرون» وكلتاهما تتغلف بالمسيحية ولا علاقة لها بها سوى هذا الغلاف» بل 
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ينفقون ببذخ على ما يزعزع المسيحية ويهز الكنيسة ويفتح المجتمعات أمام زحف 
الأفكار اليهودية والماسونية عليها وامتطاء اليهود لها. 


تل اشر رها اا التي فة علي ارات اة من وروا 
ضا من ألمانيا وبريطانياء تتغلف بفروع صغيرة من البروتستانتية وتتخفى 
بالانتماء لمذاهبهاء وهذه المذاهب تكون عادة انشقاقات من البروتستانتية وخارجة 
على المعتقدات المسيحية التقليديةء وعلاقة هذه الأسر بها تكون شكلية احتفاليةء 
فلا يربطها بها سوى التبرع لها في سخاء والحرص على إعلان ذلك وإحاطته 
بالدعايةء ليكون ذلك هو الغلاف الذي يمنحها حرية الحركة والتأثير ويكسبها 
الصيت» والذي به تصنف في المجتمعات وكتب التاريخ على أنها من أخلص أتباع 
المسيحية! 

Erie Baptist Church ةıنlnعnll من أتباع كنيسة إري‎ E 
في كليفلاند بأوهايو» وهي إحدى الكنائس المعمدانية السبتية المستقلة» وكونها‎ >» 
سنة ١١۸٠م أربعة وأربعون عضواأ من أتباع كنيسة معمدانية مستقلة أخرى بعد أن‎ 
«Churche of The Convenant دqعll‎ ةسيiک قرروا الانفصال عنها« وهي‎ 
وكنيسة العهد هي نفسها أنشأت سنة ١٠۱۹م» كانشطار من الكنيسة المعمدانية‎ 
وبعد‎ First Baptist Churche of Greater Cleveland دiںفıأ الأو لی في‎ 
انضمام جون روكفلر الأب إلى كنيسة إري سنة ۱۸۷۲م وما قدمه لها من تبرعات‎ 
.Mr. Rockefeller’s Church jl) ةwيiكڊب ضخمة« صارت تعرف‎ 

فإليك نموذجاً على ما تنفق عليه أسرة روكفلر وتتبرع له بسخاء» تعرف منه 
الفرق بين اليهود الصرحاء واليهود الأخفياء. 

في الزمان نفسه الذي كان فيه اليهودي الصريح فليكس واربورج يمول الأنشطة 
الصهيونية ويتبرع بالنفقات الكاملة لإقامة مستوطنة تحمل اسم الأسرة في فلسطين 
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سنة ۱۹۳۹م» كان نظيره من آل روكفلر» جون روكفلر الابن الذي صار عميد 
لاسب أيه رع من أجل شاط علي دري صارت الاسر تف ر 
التبرع له ولأمثاله من الأنشطة والمشاريع البريئة على أنها من أهل البر والإحسان 
والمساعي الحميدة. 

والمشروع العلمي البريء الذي تبرع له جون روكفلر بمليوني دولارء 
٠,٠,۰‏ دولار» بأسعار ثلاثينيات القرن العشرين»ء هو إنشاء متحف للاآثار 
ومدرسة للبحوث الأثرية في القدس تحت رعاية حكومة الانتداب البريطانية» من 
أجل جمع نتائج الاستكشافات الأثرية في فلسطين في مكان واحد ودراستها وكتابة 
بحوث عنهاء وتم افتتاح متحف روكفلر للآثار في سنة ۱۹۳۸م» ومكانه في شارع 
السلطان سليمان في القدس الشرقية. 

والاستكشافات الأثرية التي تبرع روكفلر بإنشاء المتحف لحفظها والمدرسة 
لدراستهاء كانت ثمار الحملات الاستكشافية التي قام بها صندوق استكشاف 
فلسطين Exploration Fund‏ estineاPa»‏ الذي تم تأسيسه سنة ١٦۱۸م»‏ قبل 
أن يكون ثمة هرتزل أو حركة صهيونيةء للتنقيب عن الآثار اليهودية في فلسطين› 
وعمل مسح لبلدات فلسطين وقراهاء مع مطابقتها بجغرافية التوراة والعهد القديم» من 
أجل إعادة تسمية البلدات والقرى العربية بأسماءا توراتية عبرية. 

فواربورج كان إنفاقه على الأنشطة اليهودية الصهيونية مثله صريحا معلناء وأما 
روكفلر فإنفاقه على الأنشطة اليهودية المغلفة مثله والمموهة في العلم والبحث 
والأعمال الإنسانيةء وهذا الفرق بينهما هو الفرق بين اليهودي الصريح واليهودي 
الخفى. 


تچ ا 


الماسوني هنذري فورد: 

ورابع أعضاء هيئة شركة فاربن الأمريكية التي قامت بتمويل هتلر والحزب 
النازي في قائمة البروفسور ساتون» هو إدسل فورد ۴٥۲۵‏ 1عءل8» مدير شركة 
فورد لصناعة السيارات» والخامس هو نائبه سي إي iıشJ «C.E. Mitchel‏ 
وكلاهما لم يكن الرجل الأول ولا الفاعل الحقيقي في مؤسسة فوردء بل مؤسسها 
ومالكها ورئيس مجلس إدارتها هنري فورد. 

وکان هنري فورد ۴۲۵ ل16۲ معروفا في ألمانيا النازيةء وملهما لقادتهاء 
وهتلر نفسه كان معجبا به» وطلب تصميم سيارة الشعب فولكس فاجن على غرار 
السيارات التي تنتجها مصانع فورد» بل وذکر هلر اسمه صريحا في کتابه کفاحيء 
فقال عنه: 

'... وثمة رجل عظيم› هو فورد ۴0۲4 ,"2 ne Grea M‏ 0 ما زال یحتفظ 
باستقلاله كاملا في مواجهة اليهود الذين يسيطرون على الصناعة وأسواق المال 
في الولايات المتحدة"'. 

ومصانع فورد وما تنتجه من سيارات لم تكن السبب الأول لإعجاب هتلر وقادة 
النازية بهنري فورد» بل كتابه الشهير الذي يصنف فورد من أجله على أنه من ألد 
اعداء اليهود وكاشفي مؤامراتهم» وهو كتاب: اليهودي العالمي أهم مشاكل العالم 
.The International Jew, the Worlds Foremost Problem‏ 


فإليك قصة الكتاب قبل أن نصدمك بمفاجأة ونفاجئك بلغز. 


في سنة ۱۹۲۰م كلف هنري فورد سکرتیرہ الخاص إرنست لیبولد )ع8۸ 
ع1ا أن يقوم بشراء صحيفة أسبوعية مغمورة» اسمها ديربورن إندبندانت عط1آ 


1 ) Adof Hitler: M ein K ampf, P630, Complete and Unabridged, Reynal & Hitchcock, 
Nineteenth Impression, New Y ork, 1941. 
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Dearborn !ndependent‏ وبعدها نشرت الصحيفة سلسلة من المقالات باسم 
هنري فورد نفسه» وتناولت المقالات بروتوكولات حكماء صهيون» وسيطرة اليهود 
على المال والصناعة والإعلام وصناعة السينماء وعدم انتمائهم للمجتمعات التي 
يوجدون فيهاء وعملهم على تفتيتها ببث الأفكار المتضاربةء وآثارهم في الولايات 
المتحدة وتأثيرهم على سياساتها. 

ووصل عدد مقالات هنري فورد الأسبوعية إلى إحدى وتسعين مقالة» جمعتها 
الصحيفة معاء وقامت بطبعها في أربعة أجزاء» وصدرت بين شهر نوفمبر سنة 
ADE TEE‏ 

وبعد نشر المقالات هبت عواصف عاتية على فورد» فأرسلت الرابطة اليهودية 
نnکافحة‏ llتnمjıı Anti Defamation League‏ اتا إلى رابطة الصحافة تتهم 
فورد والصحيفة بالتحريض على العنف وكراهية اليهود» وآقام المحامي اليهودي 
هارون شابيرو ١1۲م5S2 ۸2۲٥١‏ عضو رابطة مكافحة التمييز اليهودية دعوى 
قضائية على هنري فورد» وشنت الصحف في كافة أرجاء الولايات المتحدة حملة 
واسعة لمقاطعة منتجات فورد» وأصدر الرئيس الأمريكي الماسوني من الدرجة 
الثالثنة والثلاثين وودرو Woodrow Wilson jJ,‏ ترا يستهجن فيه 
مقالات فورد. 

وفي النهاية أغلق هنري فورد صحيفة ديربورن إندبندنت سنة ۱۹۲۷م» وكلف 
بعض المعروفين بأنهم من المقربين إليه بإرسال مقالات إلى الصحف يبرئونه فيها 
من كتابة المقالات» وأن الذي كتبها ليبولد المالك الرسمي للصحيفة ورئيس 
تحريرهاء وان فورد وافق على أن تنشر باسمه دون أن يقرأها أو يعلم حقيقة فحواها. 

وبعد وصول الحزب النازي إلى السلطة في ألمانياء وكان فورد نفسه أحد ممولي 
هذا الوصول» وبناءا على توجيه من هتلر نفسه» قام الناشر والصحفي النازي 
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تیودور فریتش طءیاذ۴۲ 11٥040١‏ بجمع المقالات مرة أخرى وترجمتها إلى 
الألمانية وطبعها في أربعة أجزاءء بعنوان: اليهودي العالمي ١ء5‏ 


.internationale Jude 


وفي شهر يناير سنة ۱۹۲۷م كتب هنري فورد نفسه رسالة نشرتها صحيفة 
جويش كرونيكل أو الأخبار اليهودية مإءن«وهعط) كسم[ في ديترويت 
٤ء‏ حيث مصانع فورد» يقول فيها إنه لا علاقة له مطلقاً بالكتاب الذي نشر 
في ألمانيا بعنوان: اليهودي العالمي. 


وفي شهر يناير سنة ١٤۹٠م»‏ في أتون الحرب العالمية الثانيةء أرسل هنري 
فورد رسالة إلى سيجموند ليفنجستون 0۸ءع٣‏ 1۷1 mu«4عS1؟»‏ رئيس الرابطة 
اليهودية لمكافحة التمييز» يوؤكد فيها أنه لا علاقة له بالمقالات ولا بالكتاب» ويقول: 

"لا يمكن أن أشترك في التحريض على العنف» أو كراهية رفقائي من 
المواطنين ائيوڊ .'"My J ewish fellow citizens‏ 

والآن إليك المفاجأة واللغز» هنري فورد الذي يصنف على أنه من أعداء اليهود 
ورواد كشف موامراتهم» والذي أقام الدنيا وأقعدها بكتابه الذي يهاجم فيه اليهود 
ويتهمهم بتخريب المجتمعات والسعي إلى السيطرة على العالم» هنري فورد نفسه 
ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين في الطقس الاسكتلندي من الماسونية التي 
تمتليء طقوسها وشعائرها بالرموز وكلمات السر اليهودية» وجل الطبقات العليا 
المسيطرة عليها من اليهود» وغايتها التي تموهها في الدرجات الأولى ثم يقل 
تمويهها وتزداد صراحتها مع كل درجة يرتقيها من يتم تصعيده فيهاء غاية الماسونية 
العليا هي إعادة اليهود إلى أرضهم المقدسة واستعادة جبل الهيكل وبناء الهيكل 


1) Henry Ford: Letter from Henry Ford to Sigmund Livingston, J anuary 7, 1942. 
California State University, Northridge Urban Archives C enter, J ewish Federation 
Council of Greater L os Angeles' Community Relations C om mittee C ollection. 
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وحكم العالم مته بملك من نسل داوود» وهي نفسها الغاية التي تصرح بها 
بروتوکولات حکماء صهيون!! 

وأغرب ما في السيرة الماسونية لهنري فورد» هي الطريقة التي تم تصعيده بها 
في الماسونية وكيف حصل على الدرجة الثالثة والثلاثين الساميةء فإليك هذه السيرة 
من كتاب: أخوية ساميةء مائتا عام من ماسونية الطقس الاسكتلندي القديم ۸ 
Sublime Brotherhood: Two Hundred Years of Scottish Rite‏ 
Freemasonry 1n the Northern Masonic Jurisdiction‏ والکتاب کتبه 


خمسة من أعضاء المجلس السامي للدرجة التالثة والتلاثين من الماسونية 
الاسكتلندية في شمال الولايات llئnتحدةö Supreme Council 33°, Ancient‏ 
»Accepted Scottish Rite, Northern Masonic Jurisdiction‏ وکتبوە 
E E‏ 


أول انتساب لهنري فورد للماسونية كان يوم ۲۸ نوفمبر سنة ٤۱۸۹م»‏ وهو في 
الحادية والثلاثين من عمره» حين تم تكريسه في الدرجة الأولى» درجة الصبي 
›1he Aprentice‏ في محفل فلسطين رقa:‏ °۷" Palestine Lodge N0.‏ 
7 ویعدها صار فورد عضوا رسمياً في محفل صهیون رقم: ۱ eعل0] 710٩۸‏ 
1 .0 والمحفلان في ديترويت ويتبعان محفل ميتشجان الأعظم. 

وظل فورد عضوا في محفل صهيون رقم: ١‏ ستا وأربعين سنةء ارتقى خلالها 
إلى آخر درجة في المرتبة الرمزية أو مرتبة المحافل الزرقاء» وهي الدرجة الثالثةء 
درجة الأستاذ إMas†e.‏ 

وفي مساء يوم ١‏ ديسمبر سنة ٤٠١‏ ۱۹م» وفورد في السابعة والسبعين من عمره» 
عق محقل متتشهان الأعظم اخقال خاصا راء اضر خكنرره على ارين 
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الدرجة الثالتة والثلاتين» من أجل تكريس هنري فورد في الدرجة الثالثة والتلاثين 
السامية. 

ولأن فورد لم يصل إلا إلى الدرجة الثالتة فقطء فقد وافق المجلس السامي 
بالإجماع على منح هنري فورد الدرجات من الرابعة إلى الثانية والثلاثين مرة واحدة» 
ثم في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة تم تكريس فورد في الدرجة 
الثالثة والثلاثين من الطقس الاسكتلندي. 

فإذا ذهبت إلى ملحق الصور» سترى الصورة التذكارية التي التقطت في محفل 
ميتشجان الأعظم ونشرها كتاب: اخوية سامية» وهي الصورة التي جمعت هنري 
فورد بأعضاء المجلس السامي من حائزي الدرجة الثالتة والثلاثين الذين قاموا 
بتكريسه» وهم من اليمين: الماسوني من الدرجة ۳۳ وحاكم ولاية أوهايو جون 
بریکر )1ا8 ط0[ والماسوني من الدرجة ٠١‏ والقائد الأعظم للمجلس السامي 
للماسونية في كندا جون رولاند ل٣aاسه۸ [٥٣1۸١‏ والماسوني من الدرجة ۲٣‏ 
والقائد الأعظم للمجلس السامي للماسونية في شمال الولايات المتحدة ورئيس جامعة 
بوسطن ملفن جونسون 161۷1١ [٥ط 10١‏ والماسوني من الدرجة ۲۳ ونائب 
القائد العام للمجلس السامي في شمال الولايات المتحدة ورئيس المحكمة العليا في 
میتشجان جورج بوشنیل ٣٤1!‏ ای8 ٥0۲2ع‏ 6» وهنري فورد هو الذي في وسط 
الصورة(20. 

وثمة طريقتان لتفسير اللغز الذي رأيته» إحداهما قريبة ظاهرة» والأخرى خفية 
E E E‏ ا 


1 ) Richard B. Burgess, J effrey Croteau, Alan E. Foulds, Aimee E. Newell, J erry A. 
Roach (J r), Catherine C. Swanson: A Sublime Brotherhood: Two Hundred Y ears of 
Scottish Rite Freemasonry in the Northern M asonic J urisdiction, P53, Supreme C ouncil 
33°, Ancient Accepted Scottish Rite, Northern M asonic J urisdiction, 2013. 

< ) انظر الصورة في ملحق الصور. 
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فأما التفسير الأول» فهو أنه إذا كان الماسون هم رئيس الجامعة ورئيس المحكمة 
العليا وحاكم الولاية ورئيس الدولة» ورئيس الولايات المتحدة عند تكريس هنري فورد 
في الدرجة الثالثة والثلاثين هاري ترومان 1۲٠۵١‏ رة هو أيضا ماسوني من 
الدرجة الثالتة والثلائينء والذي سبقه فرانكلين روزفلت ماسوني من الدرجة الثانية 
والثلاثين» إذا كان الماسون هم هولاء فما الذي يمكن أن يفعله رجل صناعة وتجارة 
لكي يحافظ على ثرواته ومصانعه وما تصنعه سوى أن يدخل في الماسونية ويسعى 
في ركاب الماسون؟ 


وأما التفسير الخفي العميق» فهو محور الكتاب الذي بين يديك» والذي نعرفك 
من خلاله بصلة هتلر باليهود وموقعه من تدبيراتهم» فاليهود والماسون لا يسوؤهم 
من يلعنهم أو يتهمهم بالتآمر والتخريب» ولا حتى من يطاردهم ويقاتلهم» كما يفهم 
الأميون» بل وقد يسعى من هم في قمة الهرم منهم إلى ذلك» ليكون من وسائل 
تحريك الأحداث في اتجاه غاياتهم والوصول إلى أهدافهم» كما رأيت وترى في 
قصتهم مع النازية. 

وأبعد من ذلك غوراً وأشد خفاءاء أن اليهود والماسون قد يستنفرون من يعاديهم» 
وهم في الأصل من صنعوا رأسه ونفسه في محافل الماسون أو في حواري اليهودء 
لكي تكون رايات عداوته لهم التي يرفعها وسيلة لأن يجتمع حوله ويتوله به الأميون 
وتحتشد وتسير خلفه كتل العوام» فإذا ساروا خلفه سار بهم في المسار الذي رسمه 
اليهود والماسون وهم من كافحوا في شقه وأول من سار فيه» وبوسائل صنعها 
اليهود والماسون وربّوه عليهاء وفي اتجاه يصل به وبكتل العوام التي تتبعه إلى 
غايات اليهود والماسون» وهو يهتف وهذه الكتل تهتف معه بلعن اليهود والماسون! 

وهو ما يمكنك أن تراه إذا كنت ذا بصر وفطنة في قصة اليهود والماسون مع 
بلاليص ستان وساستها ونخبها وزعمائها الخالدين! 
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وفورد الذي اتهم اليهود بالتآمر والسعي إلى السيطرة على العالم» هو نفسه الذي 
كان عضو في الماسونية التي هئ إخدى أدرات آليهوذ في تحقيق هذه السبظرة؛ 
لكي لا يخسر أمواله ومصانعه» والماسونية قبلت فورد الذي هاجم اليهود وبوأته 
منزلة رفيعة فيهاء لأن وجوده في الماسونية بعد ما قاله في مقالاته وكتابه هو الدم 
الكذب ودليل تاريخي على براءتها من سيطرة اليهود عليهاء ولأن اليهود الذين 
يسيطرون عليها لا يغضبهم من يلعنهم ويتهمهم بالتخريب والتامر مادام يسير في 
المسار الذي يرسمون» ويرى الوجود والحياة ويفهم موقع الألوهية والمال منها 
والعلاقة بينهما كما يريدون» وفورد أمي لا يعلم الوحي» وليس في طاقته أن يتحرر 
من المسار اليهودي الماسوني» لأنه تكون هو والولايات المتحدة كلها به وفي داخله 
ولیس في وعیه غیره. 

والمسار اليهودي للولايات المتحدة وللعالم كله» هو الذي يسيطرون فيه على 
وعي البشر» ويعيدون تكوين أذهانهم ونفوسهم بنزع مسألة الألوهية منها وإحلال 
المال محلها دافعاً ومحركا ومحوراً لحركتهم» وتحويلهم إلى آلات ليس لها غاية 
سوى جمعه وإنفاقه في الملذات ووسائل الترف ومظاهر الفخامة والبهرجة» وهو ما 
كان هنري فورد فيه من جنودهم المخلصين. 

والوسيلة الوحيدة للوعي بهذا المسار اليهودي الماسوني وكشفه وإدراك أنه ليس 
تلقائيا ولا حتما محتوما ثم التحرر منه هي الوحي» فكل من لم يتکون وعيه بالوحي 
وخريطته للوجود ويسير خارج مساره للحياة والعالم هو بالضرورة»ء أراد ذلك أو لم 
يرده» وأدركه أو لم يدركه»ء داخل المسار اليهودي للعالم» ووعيه وعقله بين أصابع 
اليهود. 

مرة أخرىء» اليهود والماسون وما الذي يريدونه من غايات وأهداف» وكيف 
يحققونها ويصلون إليها عبر التاريخ بامتطاء غيرهم» ومن يعاديهم قبل من يواليهم» 
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مسألة لا يصلح لفهمها ولا التعامل معها الأميون ولا المؤرخون من الطراز 
الأمبريقي. 

وبقي من قائمة البروفسور ساتون لمن مولوا وصول هتلر والحزب النازي إلى 
السلطة»ء مؤسسة البنوك المتحدة في نيويورڭ ni 0n 8ank)1٣g €0p‏ € ورونالد 
ھاريمان Roland Harrima2¬‏ وکان آبوه إدوارد هنري ھاريمان Edw2]4‏ 
«Henry Harriman‏ شتریڪا لليهودي جاكوب شيف في بعض شركاتهء E‏ 
لشركة يونيون باسيفيك لخطوط السكك الحديدية «Union Pacific Railroad‏ 
إبان أن كان شيف رئيس مجلس إدارتهاء ثم خلفه في رئاسة مجلس الإدارة. 

ومؤسسة البنوك المتحدة أو اليونيون بانك» تكونت باندماج بضعة بنوك يملكها 
سبعة أشخاص» وصار هولاء السبعة هم مجلس إدارة اليونيون بانك» وأحد هولاء 
السبعة رونالد هاريمان»ء ومنهم أخوه الأكبر وليام أفريل هاريمان ”ه۷111 
Harriman‏ ا1اAvere1»‏ الذي صار بعد ذلك وزير التجارة في إدارة الرئيس 
الماسوتي هاري ترومان» ثم حاكما لنيويورك. 

والسبعة الذين اشتركوا في تأسيس اليونيون بنك وإدارته» كانوا جميعا أعضاءا 
في جمعية الجمجمة والعظام sم«ه8‏ & ااسا)؟» وهي فرع منظمة الإليوميناتي 
الألمانية أو امتدادها في الولايات المتحدة. 

وأحد هؤلاء السبعة أعضاء منظمة كع«ه8 & ااku؟,‏ الذين أسسوا اليونيون 
بانك» بریسکوت بوش طك8 ءء٥۴۲‏ » الذي كان شريكأً لآل هاريمان في بنك 
الإخوة براون وھاريمان وشركlأئlaq Brown Brothers Harriman & Co‏ أحد 
البنوك التي تكون باندماجها اليونيون بانك. 

وبريسكوت بوش هو آبو الرئيس الأمريكي الماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين 
وعضو منظمة 8٥ ٫6s‏ & ku11؟‏ جورج دبليو بوش لب «George W Bush‏ 
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وجد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن» وهو أيضا عضو منظمة & ااا)؟ 
.Bones‏ 

أما صاحب أكبر حصة في اليونيون بانك» فهو فور هاندل إن شيبفارت أو 
البنك التجاري Rotterdam çlدرagر „ê «Voor Handel en Scheepvaart‏ 
في هولنداء والذي یملکه ویرأسه فریتز تیسن ۸عءءوطآ ۴۲17ء رئیس اتحاد 
صناعات الصلب في lnlÎنl‏ lلliزıة «Die Vereinigte Stahlwerke AG‏ 
وثاني الموقعين على البيان الذي طالب الرئيس الألماني هندنبرج بتسليم قيادة 
ألمانيا لهتلر ! 

رجل وول ستریت: 

والآن جاء أوان ان ننتقل بك من التمويل اليهودي الماسوني غير المباشر لهتلر 
والحزب النازي عبر الشركات الألمانيةء إلى التمويل المباشر» وأكثر فصول كتاب: 
وول ستريت وصعود هتلر للبروفسور أنتوني ساتون إثارة. 

في الفصل العاشر من كتابهء وعنوانه: لغز سيدني واربورج The Myth of‏ 
Sidney Warburg‏ يقول البروفسور ساتون إنه في أواخر سنة ۱۹۳۳م صدر 
کتاب بالهولندية عن دار نشر فان هولکیما )ا٥‏ ۷4۸ في آمستردام» وکان 
عنوانه: مصادر تمويل الاشتراكية القوميةء ثلاث لقاءات مع هتلر م10( 
Geldbronnen van Het Nationaal-Socialisme Drie Gesprekken‏ 
»Met Hitler‏ وعلى غلاف الكتاب أن مؤلفه سيدني واربورج. 

ويقول ساتون إن الكتاب اختفى خلال بضعة أيام من صدوره» ولم يبق منه سوى 
ثلاث نسخ أصليةء وصلت الأولى منها إلى إنجلتراء وترجمت إلى الإنجليزية 
وخفظنت في المنكف الريطاني ويح أن كانت مقاحة لاحن لفثرة فة 
حجبت» ورفض المتحف البريطاني طلب البروفسور ساتون أن يطلع عليها. 
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والنسخة الثانية وصلت إلى النمسا وآلت إلى مستشارها كورت فون شوشنج 
Kurt Von Schuschnigg‏ والثالثة وصلت إلى سويسرا وترجمت إلى الألمانية 
وحفظت مع ترجمتها في مكتبة الأرشيف الاجتماعي السويسري 504s‏ 
ch weierischen Solalarchvs‏ في زیورخ» ویقول البروفسور ساتون إن 
هذه النسخة من الكتاب ما زالت موجودة مع الترجمة الألمانية في الأرشيف 
السويسري ومتاحة للباحثين» وهي المصدر الرئيسي لما يورده من معلومات في 
فصل كتانة المر هذل 

وكتاب سيدني واربورج ترجمته إلى الإنجليزية عن النسخة الألمانية في الأرشيف 
السويسري ونشرته دار ریسیرش للنشر ؟٣ Research P°ubا1 cat!‏ في سان 
فرانسيسكو سنة ۱۹۸۳م« بعنوان: الممولون السريون لlٹر Hitlers Secret‏ 
6 عءه8. وعنه ننقل لك بالإضافة إلى كتاب البروفسور ساتون. 

وسيدني واربورج الذي ينسب له الكتاب هو عضو هيئة إدارة بنك كوهن لويب» 
وابن رجل البنوك والصناعة اليهودي الصهيوني فليكس واربورج الذي عرفناك به 
من قبل. 

ويشير ساتون في بداية كلامه عن الكتاب إلى مقالة نشرتها جريدة نيويورك 
تايمز sئ06ص¡1‏ )إ0 New‏ الأمريكية يوم ۲٤‏ نوفمبر سنة ۱۹۳۳م» تهاجم 
الكتاب بضراوة وتقول إنه أكذوبةء وأن جيمس باول واربورج صرح بأن الكتاب معاد 
للساميةء وأن ابن عمه سيدني واربورج لم يكتبه ولا علاقة له به. 

ثم يقول البروفسور ساتون إنه سيقوم في هذا الفصل بإثبات صحة ما جاء في 
الكتاب» بضر النظر عن هل اسيدنى واربورج هى قعلا الذي آلفة آم أن شحنا 


آخر کتبه ووضع اسم سيدني واربورج علیه. 
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ويبداً کتاب سيدني واربورج بمدخل» هو حوار بینه وبين صديقه آي جي شوب 
9 .6 .1ء وهو شريكه في تأليف الكتاب» والذي ترجم الكتاب إلى الهولنديةء 
لرغبة سيدني واربورج ألا ينشر بالإنجليزيةء وفي الحوار يقول واربورج إنه: 

اتأتي علي لحظات أريد أن أفر فيها من عالم المال والبورصات )ح٤0٤5‏ 
مanمch×‏ ع الذي أعیشه ویمتليء بالدسائس عںu‏ وا٣٤٣‏ اء والحیل )ا٣‏ ۰۲ 
والخداع 9١ا١١‏ اس5 ولا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لأناس يوحي مظهرهم 
بالأمانة والشرف أن يشتركوا في حيل وخدع يعلمون تمام العلم نها تؤثر على 
حياة آلاف البشر"'. 

وبعد ذلك ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام» وفي كل قسم تفاصيل لقاء من لقاءات 
واربورج الثلاثة بهتلر» وعنوان كل قسم سنة اللقاء. 

وفي بداية القسم الأول» يقول سيدني واربورج إن المال قوة وسلطة ك¡ Mo‏ 
0م وأن بنوك نظام الاحتياط الفيدرالي تمتلك أرصدة هائلة من المال ومليارات 
الدولارات تمنحها نفوذاً طاغيا على السياسة والسياسيين في الولايات المتحدة» وأن 
أصحاب البنوك ورجال المال في وول ستريت: 

الهم أجندة للسياسة الدولية خاصة بهم والبنوك التي اسمها قومية ليست 
كذلك» وكلمة: قومية اج١‏ هة في هذه البنوك غلاف لا يدرك أحد حقاً ما هو 
مخفي فيه ل‌اه6٤۸٥‏ € والكارثة الاقتصادية التي بدأت في سنة ۱۹۲۹م» هي 
في الحقيقة خطة مدبرة للقضاء على البنوك التي خارج نظام الاحتياط الفيدرالي 
وإزاحة من يملكونها"'. 


1 ) Sidney W arburg: Hitler's secret backers, P1, Research Publications, San Fransisco, 


2 ) Hitler's secret hackers, P2. 
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وعن تفاصيل لقائه الأول بهتلر يقول سيدني واربورج إنه في شهر يونيو سنة 
۹مم عقد أقطاب البنوك والمؤسسات المالية في وول ستريت لقاءا لمناقشة 
مسألة التعويضات التي تدفعها ألمانيا ويذهب معظمها بحكم معاهدة فرساي 
للحكومة الفرنسية. 

وكان من حاضري اللقاء رؤساء البنوك التي يتكون منها نظام الاحتياط 
الفيدرالي» وخمسة آخرون من رؤساء البنوك خارج نظام الاحتياط الفيدرالي» وأحد 
أعضاء هيئة إدارة شركة شل الهولندية الملكية للبترول ٠.51611‏ وكان الذي يدير 
اللقاء جون روكفلر الابنء وهو الذي يسيطر عليه مع جون ريدجلي كارتر «ط0ل 
Carter‏ yاRidge»‏ سفير الولايات المتحدة في لندان ثم في دول البلقان» ومدير 
شركة جارانتي للتأمين والاستثمارات المالية yرaمصەع€ Guaranty Trus†‏ التي 
كانت حليفا لمجموعة ج ب مورجان البنكية والاستثمارية ولكنها تعمل في استقلال 
عنهاء إلى أن اندمجت المجموعتان سنة ۹١۹٠م»‏ لتتكون باندماجهما مؤسسة 
جارانتي ومورجان Morgan Guaranty ru٤‏ "ط"ا» وریدجلي کارتر هو نفسه 
کان متزوجا من اليس مورجان ”ع0١‏ ما۸ ابنة ديفيد بيرسي مورجان 


David Percy Morgan‏ أحد أبناء عمومة ج ب مورجان. 


ويقول سيدني واربورج إنه بعد مناقشات طويلة رأي الحاضرون أنه لا يمكن 
إسقاط التعويضات وتحرير ألمانيا منها إلا بثورة شيوعية» أو بوصول الاشتراكيين 
القوميين الألمان» النازيين» إلى السلطةء وبعد أن قدم جون روكفلر الابن دراسة 
قصيرة عن هتلر والحركة النازية وبرنامجها السياسي والاقتصادي» وافق الجميع 
على رأي روكفلر بدعم هتلر والحزب النازي وتمكينه من الوصول للسلطة في 
ألمانيا. 
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ويقول واربورج إن روكفلر توقع في دراسته أن يتخذ هتلر عند وصوله للسلطة 
سياسة خارجية عنيفةء خصوصا تجاه فرنساء وهو ما سيؤدي إلى تحالف ألمانيا مع 
البنوك والمؤسسات الصناعية الأمريكية ونقوية روابطها معها لحاجة النازيين إلى 
المال والتكنولوجياء وفي الوقت نفسه فإن هذه السياسات العنيفة ستضطر فرنسا إلى 
فتح أحضانها لهذه البنوك والمؤسسات ووضع مقاليدها بين أيديها! 

وأعقب هذا اللقاء الأول لقاء ثان» تم فيه تكليف سيدني واربورج بالذهاب إلى 
E ARE E ES‏ 
وتم تزويده بجواز سفر دبلوماسي يسهل له الحركة» على أن يكون تواصله من 
ألمانيا والتنسيق بينه وبينهم عن طريق ريدجلي كارتر. 

وبعد فشل عدة محاولات للوصول إلى هتلر» اضطر سيدني واربورج للاستعانة 
بالقنصل الأمريكي في 'ميونيخ الذي أغطاه خطابا دبلوماسيا رسيا موجها لمحافظ 
ميونيخ بطلب تسهيل لقائه بزعيم الحزب النازي هتلر. 

وفي نهاية اللقاء قدر هتلر أن وصوله للسلطة يحتاج إلى دعمه بمائة مليون 
مارك ألماني» ولكنه أصر على أنه في حالة الاتفاق على التمويل أن يوضع المال 
في أحد البنوك الأجنبية خارج ألمانيا وليس في بنك ألماني» وأن يكون الرد 
والتفاوض معه عن طريق وسيط» هو إدوارد فون در هايیت Eduard v0n der‏ 
Hy)‏ صاحب بنك هایت في برلین. 

وكان رد أقطاب البنوك والصناعة في وول ستريت أن ۲٤‏ مليون دولار/١٠٠٠‏ 
مليون مارك» رقم کبیر جداء وأنهم یعرضون بدلا منه ٠۰‏ ملايين دولار/ ٤٠٤‏ مليون 
ارك 

وبعد عدة لقاءات بين سيدني واربورج وفون در هايت» تم ترتيب لقاء بين سيدني 
واربورج وشخص مجهول تم تقدیمه له على أن اسمه فري ۴۲ء وفي اللقاء طلب 
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فري من سيدني واربورج في حضور فون در هايت أن توضع العشرة ملايين دولار 
في حساب خاص في بنك مندلسون ٤٥‏ & 1ط0ءام لمم في امستردام» مع 
تحرير شيكات قابلة للصرف من فروع البنك ووكلائه في عشرة مدن ألمانية مختلفةء 
SEPT‏ 

وأما لقاء واربورج الثاني بهتلرء ففي سنة ١١۱۹۳م»‏ عقد رجال البنوك والصناعة 
في وول ستریت لقاء! عاصفاء وقع فيه بينهم خلاف حول جدوى دعم هتلر والحزب 
لار س ع ت ات اة رغم جماهة الكل الى بود ل وترو 
على إرادة جون روكفلر تم تكليف سيدني واربورج بالعودة لألمانيا مرة أخرى» ليكون 
اللقاء الثاني له مع هتلر. 

وفي اللقاء قال هتلر لواربورج إن لديه خطتان للوصول إلى السلطة: 

'الأولى هي الثورة» وتدبيرها لن يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أشهر» ولكنها 
تتكلف خمسمائة مليون مارك» والثانية هي الوصول للسلطة عبر الطريق 
الشرعي بخوض الانتخابات ٣٥۷هع)ة‏ ۲ اهو اء وهي تتكلف مائتي مليون 
مارك فقطء ولكن الوصول للسلطة عبر الطرق الشرعية يحتاج إلى وقت ريبما 
يصل إلى ثلاث سنوات"'. 

وبعد خمسة أيام من لقائه بهتلر» تلقى واربورج برقية من ريدجلي كارتر في 

الولايات المتحدة» والرد فيها أن ما يطلبه الرجل مستحيل ولا يمكن الموافقة عليه» 
لأن نقل هذه المبالغ الهائلة من الولايات المتحدة إلى أوروبا سيؤدي إلى اضطراب 
في أسواق المال» وأنهم يطلبون من سيدني واربورج تقريرا مفصلا عن لقائه بالرجل 
ومطالبه» وهل يرى واربورج نفسه أن الرجل لديه القدرة على تحقيق ما يقوله» وأن 
الرد النهائي سيكون بعد هذا التقرير . 


1 ) Hitler's secret backers, P22. 
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وبعد أن أرسل واربورج تقريره المفصل بثلاثة أيام وصلت برقية من كارتر تخبره 
أنه تم الموافقة على تمويل حده الأقصى ٠١‏ مليون دولار /٠مليون‏ مارك» وأن هذه 
الخمسة عشر مليوناً من أجل الطريق الشرعي وليس طريق الثورةء وأن تحويلها 
سيكون عبر ثلاثة بنوك» خمسة ملايين دولار في بنك مندلسون في أمستردامء 
وخمسة ملايين في البنك المتحد في روتردlم Rotterdamsehe‏ 
»Bankvereinigung‏ وخمسة ملايين في البنك الإيطالي في روما 84۸٥4‏ 
.Italiana‏ 

وقام واربورج بالترتيب مع فون هايت وهرمان جورنج لتحويل هذه المبالغ إلى 
بنوك في ألمانيا» وصرف الشيكات من عشرات الفروع في مختلف المدن والبلدات. 

وأما اللقاء الثالث» فكان بناءا على طلب هتلر نفسه»ء وحين وصل واربورج إلى 
برلين وجد شوارع وسط المدينة وميادينها هادرة تفيض بالبشر» ينتظرون في حماسة 
وترقب قدوم هتلر» في مؤتمر للحزب النازي لإلقاء خطبة» وأعلام الحزب النازي 
ترفرف في کل مکان . 

ويقول سيدني واربورج إن هذا هو لقاؤه الوحيد بهتلر الذي ذهب إليه وهو لا 
يعرف ما هو المطلوب منه»ء وكان اللقاء في يوم ۲۷ فبراير سنة ۱۹۳۳م» وهو 
اليوم الذي شهدت الليلة السابقة له حريق البرلمان. 

وفي اللقاء اتهم هتلر الشيوعيين بتدبير حريق الرايخستاج» واتهم كل الأحزاب 
والقوى السياسية بالتواطؤ معهم في هذا الحريق» ما عدا الحزب النازي» ثم بدأ يعدد 
لواربورج في حماسة شديدة إنجازات الحزب النازي وما حققه من انتصارات خلال 
العامين الماضيين» وما أحدثه هو في الحزب من تغيير وتطوير» ون الحزب الآن 
على أعتاب تحقيق نصر انتخابي تاريخي» ثم قال إن الحزب النازي ومن يدعمونه 
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يعملون معا في مواجهة موسكوء وفي مواجهة الكنيسة الكاثوليكيةء وفي مواجهة 
اليهودي العالمي! 

وفي نهاية كلامه قال هتلر لواربورج إن الحزب أنفق نفقات باهظة على الدعاية 
وإصدار الصحف وكسب الأنصار وشراء المقرات» وعلى تكوين ميليشات مسلحة 
تدين له بالولاء في مناطق الحدود الألمانية مع النمسا وهولندا وبلجيكاء وأن موارد 
الحزب المالية قد نضبت» والانتخابات على الأبواب ولا يمكن تحقيق النصر 
الانتخابي التاريخي من غير التمويل» وأن الخطوة الأخيرة تحتاج إلى مائة مليون 
مارك. 

وفي هذا الموضع من كتابه يقول سيدني واربورج إن البرقيات المتبادلة بينه وبين 
ريدجلي كارتر مدير شركة جارانتي للاستثمارات المالية كانت مشفرة بطريقة خاصة 
اتفقا عليهاء لكي لا يفهم أحد فحواها إذا وقعت في يده حتى لو كان من مديري 
شركة التلغراف. 

وکان رد کارتر لواربورج على طلب هتلر أنهم سيدعمونه بسبعة ملايين دولار› 
خمسة ملايين منها سوف تودع في أحد البنوك» وطلب هتلر أن يكون البنك 
الإيطالي بانكا إيطالياناء ومليونا دولار سوف يتم تسليمها نقدا لواربورج في شركة 
رينانيا .°0 )عەSt »Rhenania Joint‏ وهي الفرع الألماني من الشركة الملكية 
المولنهة ارول شل 

ثم ينهي سيدني واربورج كتابه الصغير بأن هتلر صار ديكتاتوراً لأكبر بلد في 
أوروباء وأن رأيه فيه لم يعد مهما بعد أن وصل إلى السلطة فعلاء وأنه بعد لقاءاته 
معه يعتقد الآنء ١۱۹۳م»‏ أن هتلر شخص سيء ووصوله للسلطة كارتةء ولكنه 
يتمنى في قرارة نفسه ومن أجل الشعب الألماني أن يكون مخطئًا في حكمه. 
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ويقول البروفسور ساتون إنه منذ بداية سنة ١۹۲١م»‏ بعد فوز الحزب النازي في 
الانتخابات» وبعد ان صار هتلر مستشارا لألمانيا وظف آل واربورج وجون روكفلر 
الابن وكالة أيفي لي وتي روس ءيهR‏ .[ .1 & عع للآء وهي أكبر وكالة 
للدعاية والبروباجندا في الولايات المتحدة من أجل شن حملة في الصحف 
والمجلات ومختلف وسائل الإعلام الأمريكيةء للتعريف بالحزب النازي وتوجهاته 
السياسية والاقتصاديةء والترويج لهتلر نفسه على أنه المخلص أو المسيا الألماني 
Messiah‏ nمermaت6.‏ وظلت الحملة قائمة لعدة سنوات» وبلغت ذروتها قبل 
اندلاع الحرب العالمية التثانية ببضعة أشهر. 

وفي أثناء هذه الحملة وضعت مجلة التايم صورة هتلر على غلافها عدة مرات» 
كان آخرها في عددها الصادر في يوم ۲ يناير سنة ۱۹۳۹م» حين ملأت مجلة 
التايم غلاف العدد بصورة هتلر» وتحتها أنه رجل العام لسنة ۱۹۳۸م» واختياره 
رجل العام لدوره في إنقاذ ألمانيا والحفاظ على السلام العالمي! 


وقبل أن نترك كتاب سيدني واربورج» إليك اللمحة الوحيدة فيه عن الجانب الخفي 
في تكوين هتلر وصناعته» والتي أسقطها البروفسور ساتون ولم يشر إليهاء أو ربما 
لم يرها ولم ينتبه لهاء لتركيزه على الاقتصاد والتمويل. 

كتاب سيدني واربورج يخلو تماما من أي إشارة للصلة بين هتلر والحركات 
السرية وجمعيات السحر واستحضار الجان» ولا ذكر فيه مطلقا لاسم جمعية تول أو 
فريل» ولكن سيدني واربورج يقول إنه في تنايا لقائه الثالثت مع هتلر» ظهرت عليه 
فجأة علامات التوتر والاضطراب» وقام من مكانه وأخذ يتحرك بين طرفي الغرفة 
ذهابا وإیاباء ثم فجأًة اندفع يجري نحو بابها وفتحه عن آخره ووقف فيه وهو ينظر 
في الصالة التي في خارجه ويتكلم بعنف وغضب» ويقول واربورج إنه ظن في 


< ) انظر إحدى صور هتلر على غلاف مجلة التايم في ملحق الصور. 
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البداية أن هتلر يخاطب أحدا يقف أمامه» وأنه ينهره لكي لا يتتصت على ما يدور 
بينهماء ولكن هتلر أغلق الباب وعاد يتحرك بين طرفي الغرفة وهو يوجه حديثه 
الغاضب لشيء غير مرئي في الغرفةء وظل هكذا بضع دقائق إلى أن انتبه 
لواربورج وعاد للجلوس والكلام معه'. 

تجهيز ألمانيا ودفعها للحرب: 

والآن جاء أوان أن ننتقل بك من تمويل رجال البنوك والشركات الأمريكيةء الذين 
علمت من يكونون وما الذي يربط بينهم» للحزب النازي وهتلر» ودورهم في تمكينه 
من الوصول إلى السلطة في ألمانياء إلى دور بنوكهم ومصانعهم في صناعة ألمانيا 
النازيةء وتطويرها صناعياً وتكنولوجياً وتأهيلها عسكريا وتجهيزها لتكون قادرة على 
إشعال نيران حرب وخوضها. 

في مقدمة كتابه ينقل البروفسور ساتون عن أرشيف الخارجية الأمريكية نص 
الرسالة التي أرسلها السفير الأمريكي في برلين وليم دود لل0٥‏ ها1¡ إلى 
الرئيس فرانكلين روزفلت» في يوم ٠١‏ اكتوبر سنة ١١۱۹م»‏ عن العلاقات التي تم 
رصدها بين النظام النازي والشركات الصناعية الأمريكية» وخطورة ذلك على السلام 
في أوروباء وفي الرسالة ينبه السفير دود روزفلت إلى أن هذه العلاقات الوثيقة تنذر 


بقدوم حرب! 

يقول السفير دود في رسالته: 

"... لا أستطيع أن أخفي مخاوفي من أن انهيار الديمقراطية في أورويا 
سينتهي بكارثةء وفي الوقت الحالي توجد أكثر من مائة مؤسسة أمريكية لها 
فروع أو وكلاء وشركاء في ألمانياء ودو بونت ۴0١‏ ا0 لها ثلاثة حلفاء في 
ألمانيا يسهمون في الصناعات العسكريةء وحليفهم الرئيسي هو شركة فاربن 


1 ) Hitler's secret backers, P37. 
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الألمانيةء التي تملكها الحكومة وتتبرع بمائتي ألف مارك سنويا لإحدى وكالات 
الدعاية والبرويجندا ۴٣۳٠١۵93١١3‏ لكي توّثر على الرأي العام الأمريكيء 
وشركة ستاندرد أوف أويل في نيويورك أرسلت إلى هنا في ديسمبر سنة ۱۹۳۳م 
مليوني دولار» ٠,٠٠٠,٠٠٠‏ دولار» وترسل خمسمائة ألف دولار سنوياً لتساعد 
الألمان على صناعة غازات لأغراض حربيةء ومع ذلك لا تستطيع ستاندرد أوف 
أويل أن تحول أرباحها خارج ألمانيا إلا في صورة بضائع ومنتجات ألمانية» وهم 
يعملون على إخفاء هذه الحقائق» وحتى شركاتنا التي تصنع الطائرات لها 
ترتيبات سرية خ Secret A۲٣9٥۳"‏ مع المصانع الألمانية» وشركة جنرال 
موتورز وكذلك شركة فورد لهم أعمال كثيرة هنا من خلال فروعهم» دون أن 
يكون مسموحا لهم بتحويل أرياحهم خارج ألمانياء وأنا أذكر هذه الحقائق لأنها 
تؤدي إلى تعقيد الأمور» وتنذر بخطر الحرب"'“ 

ودو بونت التي قال السفير دود في رسالته إنها تسهم عبر حلفائها في تطوير 
الصناعات العسكرية الألمانيةء هي شرکة دو بونت دي نيمور وشرکائه u ٣۴٥٣٤‏ 
»4e Nemours and Company‏ أکبر شركة في الولايات المتحدة لصناعة 
البوليمرات الكيميائية والديناميت والمتفجرات» والتي أسسها الفرنسي الأمريكي إلوتير 
ونی دو بونٽ «fleuthère Irénée du Pont‏ سنة ١٠۱۸م‏ كشركة رائدة في 
صناعة البارود. 

وأسرة دو بونت الفرنسية الأصل إحدى الأسر العريقة في الماسونية» وأبو 
مؤسس شرکة دو بونت» بییر صمویل دو بونت ۴01 Pierre Samue1 du‏ أول 
من هاجر من الأسرة مع أولاده إلى الولايات المتحدة سنة ۱۷۹۹م» وكان إلوتير إذ 
ذاك في التاسعة والعشرين من عمره» وکان بيير دو بونت قبل هجرته عضوا في 
محفل الأخوات التسع في باریس Loge des Neuf $¢ urs‏ a.ا»‏ وکان هو وابنه 


1 ) Wall Street and the R ise of Hitler, P15-16. 
~1V۹Q~ 


إلوتير أعضاء في نوادي اليعاقبة التي يرأسها الماسوني جورج جاك دانتون 
Georges Jacques Danton‏ وکان بییر دو بونت أحد الذين اشتركوا في 
اتير كرو الماسرن في رها فة ۷4 ا وة لرن اة الارن ها 
للجمعية التأسيسية i¦¡gllية Assemblée Nationale Constituante‏ التي 
كونوها بعد الثورة في ٩‏ يوليو سنة ۷۸۹٠م.‏ 

وفیکتور ماري دو بونت ۲۴01٤‏ »ال م "ari‏ ١ه0)اء۷1»‏ أخو إلوتير الأكجرء 
ومؤسس شركة دو بونت لصناعات illسيج »Du Pont, Bauduy & Co‏ کان 
أحد المؤسسين لمحفل أنجيليكا ععل0[ a‏ ء1امعم في نيويورك» ثم صار 
الخازن الأعظم Grand Treasurer‏ لمحفل دیلاویر w 2۲e‏ 12ع( في آوهايوء 
والخازن الأعظم هو الأمين على وثائق المحفل وسجلاته وأسراره. 

وتوجد عدة محافل ماسونية في الولايات المتحدة باسم أسرة دو بونت» منها 
محفل دو بونت رقم: ٤۱۹‏ في إندیانا 419 .0 0۸۲م u(؛‏ ومحفل دوبونت رقم: 
11٩‏ في فرجڃıنيا‏ 289 .Dupont Lodge No.‏ 

وبعد المقدمة خصص البروفسور ساتون كل فصل من فصول كتابه لشركة من 
الشركات الأمريكيةء ولبيان علاقتها بألمانيا النازيةء ودورها في تطوير صناعاتها 
المدنية والحربيةء فإليك نموذجا في أول هذه الشركات» وهي فارين الألمانية 
الأمريكية. 

في بداية الفصل الذي خصصه البروفسور ساتون لشركة فاربن» ينقل عبارة من 
التقرير الذي عرضه السناتور هومر بون 10.٥١١ 80٥‏ أمام لجنة الشؤون 
العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي» يوم ٤‏ يونيو سنة ١٤۱۹م»‏ يقول فيها: 


TE 


Farben was Hitler and Hitler 'هتلر هو فاربن» وفاربن هي تأر‎ 
.'" was Farben 

فإليك ماذا تکون شرکة فاربن» التي هي هتلرء وهو هي. 

شركة فاربن الألمانية للصناعات llكيlnوية‏ زGemeinschaft-Interessen‏ 

»۴arbenindustrie Aktiengesellschaft‏ تکونت سنة ١۱۹۲م»‏ باندماج 
ست شركات لصناعة الكيماويات والأدوية» وهي: باسف 84۸8۴ وباير ۲ء ر8a›‏ 
وهوكست اءطءع10[» وأجفا 4٤ع‏ ۸ وجرشيم للإلكترونيات Griesheim‏ 

Elektron‏ وفیلر تر مير Weiler er Meer‏ وکان تکوینھا بتمویل من 
الشركات الأمريكية» وعبر برنامج القروض الذي أقرته لجنة داوس ثم لجنة أوين»› 
ومقر الشركة وإدارتها كانت في فرانكفورت في منطقة هسن/هسه» معقل رجال 
ألفال الها عة النهرة: 

ويقول البروفسور ساتون إنه حين أنشئت فارين الألمانيةء كان مجلس إدارتها 
يتكون من ستة أشخاص» هم ماکس واربورج» وهرمان شمینز H٣4۸‏ 
«Schmitz‏ layرJ‏ ڊو «Carl Bosch‏ وفریتز تر «Fritz ter Meer jın‏ 


وکورت أوبنهايم Kurt Oppenh e1۳‏ وجورج فون شنیتزلر ¥01 George‏ 


.Schnitzler 
وما لم يذكره ساتون أن اثنين من هؤلاء الستة يهود» واثنان منهما يعملان عند‎ 
اليهود!‎ 


والاثنان اليهود هما ماكس واربورج الذي تعرفه» وكورت أوبنهايم» وهو من أسرة 
أوبنهايم اليهودية التي عرفناك بها من قبلء وجدته لأمه هي مرجريت مندلسون 
»Margaret Mendelssohn‏ حفيدة موشيa‏ iدjgul «Moses Mendelssoh‏ 


1 (Wall Street and the Rise of Hitler, P33. 
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مؤسس حركة الهسكالاه أو التنوير اليهودي > وأحد ممولي ثورة الماسون في 
فرنسا. 

واللذان كانا يعملان عند اليهود أولهماء والذي أشرف على عملية الاندماج بين 
الشركات الست وكان المنظم لهاء هو النازي هرمان شميتز. 

وهرمان شميتز من منطقة هسن/هسه» هي هي» وكان يعمل نائبا لفلهم رالف 
ميرتون »W1]h elm Ralph Mert0¬‏ موؤسس شركة الصناعات المعدنية 
Metallurgische Gesellschaft‏ ورئيس مجلس إدارتها» ومؤسس جامعة 
فرانكفورت» وفلهلم ميرتون هو ابن اليهودي الإنجليزي رالف ليون موشيه 
»Raphae1 Lyon Mos‏ الذي هاجر إلى ألمانيا واستقر في فرانكفورت مدينة 
اليهود سنة ۱۸۳۷م» ومع انتقاله من إنجلترا إلى ألمانيا غير اسمه كالمعتاد وحذف 
من لقب أسرته اسم موشيه اليهودي» وحوله إلى ميرتون الألماني. 

وثاني من کانوا يعملون عند اليهود من مديري فاربن» هو کارل بوش» وهو 
حاصل على جائزة نویل في الكيمياء سنة ٩۲۳۱‏ آم» أبحوثه في کیمیاء الضغوط 
العاليةء وكان بوش قبل تأسيس فارين يعمل باحثاً ومشرفا على البحوث الصناعية 
في شركة باسف 845۴ للصناعات الكيميائيةء التي أسسها سنة ١١۱۸م‏ 
اليهودي فريدريش إiجذررj .Friedrich Engelhor¬‏ 

وأسرة بوش 805٥1‏ نفسها مشكوك في يهوديتها وأنها من اليهود الأخفياء 
وأصول الأسرة تقع في هولنداء وفي تاريخ الأسرة الرسمي أن سرفيتيوس بوش 
»Servatius Bosch‏ جد کار بوش» کان ماسونیاء دون ذکر درجته في 
الماسونية أو المحفل الذي كان عضوا فيه. 

وإليك إحدى غرائب اليهود الأخفياء» وكيف يفعلون الشيء ونقيضه في وقت 
واحد. 
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روبرت بوش 1ء80 e۲۲‏ ط0 8» عم کارل بوش» هو مؤسس شرکة روبرت بوش 
لصناعة المحركات والمعدات الإلكترونية في شتوتجارد »5)1))24۲١‏ وحين اتجهت 
سياسات النازية نحو محاصرة اليهود وملاحقتهم في ألمانيا والعمل على إخراجهم 
منهاء والتي كانت باتفاق وترتيب مع المنظمة الصهيونية كما ستعلم» بذل روبرت 
ن ج فخا بن آل ا انی ویر رقي خرو تخ ره 
التعاطف الإنساني. 

ويقول يواخيم شولتزك ءعءر)[امطءS‏ صنطعهه[ء كاتب السيرة الرسمية 
لروبرت بوش» إن بوش حول شركته ومصانعها إلى مأوى لليهود المطاردين» وأنفق 
ملايين الماركات على توطينهم وتوفير أعمال لهم فيهاء وعلى توفير سبل الهجرة 
الآمنة لهم خارج ألمانياء وكان يرسل مدير شركته وكاتم أسراره هانز فالز م4٤‏ 
7 إلى سويسرا سر للقاء الدبلوماسيين الأمريكان والبريطان من أجل الترتيب 
لاستقبال الأسر اليهودية التي يخرجها من ألمانيا في بلادهم. 

وروبرت بوش هذا هو نفسه الذي کانت شرکته تقوم بتورید منتجات مصانعها 
من المحركات والمعدات الإلكترونية للجيش النازي» حتى بعد اندلاع الحرب 
العالمية الثانيةء بل وكانت شركته متعاقدة مع منظمة 5S‏ التي غايتها ومحور كل 
نشاطاتها الحفاظ على نقاء الدم الآري» والعمل على تطهير ألمانيا من الأجناس 
الأخرىء وتحديداً من اليهود» وأكثر من ذلك كان روبرت بوش نفسه صديقا مقربا 
من الجنرال جوتلوب برجر 8g‏ (٥1)اه6‏ ویحظی وشرکته بحمایته» وبرجر 
هو قائد المكتب الرئيسي للمنظمة ٤٣هام‏ uةH-55.‏ 

فإذا كنت بدأت القراءة من أول الكتاب الذي بين يديك» فلن يكون عسيرأً عليك 
أن تعرف وحدك تفسير أفعال روبرت بوش التي تبدو متناقضة» فروبرت بوش كافح 
وزكر رة رافق امراك رخاظ فة من حل اقا ارد ر اة ردي 
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وفي الوقت نفسه كان يمد الجيش النازي والمنظمة التي مهمتها تنقية الدم الآري من 
اليهود بالمحركات والمعدات لأنه يهودي خفي» ولأنه يهودي خفي فيجب أن يتماهى 
في العلن مع المجتمع الذي يوجد فيه ويكون في صدر المتحمسين لتوجهاته ومن 
يصفقون لسياساته» حتى لو كانت معادية لليهود» لكي تظل الأسرة موجودة 
حخاضن ويظل عملا في الشتكب أو الأمة فاغلا متواضلا قم بعد ذلك لك 
يصنف هو وهي في كتب التاريخ من الطراز الأمبريقي على أنهم من الألمان أو 
العرب أو المصريين ولا علاقة لهم باليهود! 

فإذا كنت في شك مما أخبرناك به طوال هذا الكتاب عن اليهود الأخفياء» وكيف 
يسعون للصعود في المجتمعات والوصول إلى رأسها وهم يخفون هويتهم ويموهونها 
في هويتهاء وإذا وسوس لك الوسواس الأمبريقي بأن ذلك من خيالات نظرية 
المؤامرة وأوهام التفسير التآمري» فإليك نموذج نادر كشف فيه يهودي خفي وصل 
إلى رأأس السلطة وهو يرتدي غلاف المسيحية عن هويته. 

هذا هو الاسم الكامل لأحد أشهر الساسة الألمان بعد الحرب العالمية الثانية: 
هیلموت هینریش فالديمر شnميٽ «Helmut Heinrich Waldemar Schmidt‏ 
وهيلموت شميت تقول بطاقة هويته إنه مسيحي بروتستانتي» وبهذه الهوية انتخبه 
الألمان عضواً في البوندستاج أو البرلمان الألماني» ثم صار وزير دفاع ألمانيا 
الغربية في حكومة المستشار فيلي برانت ”84 را1¡ من سنة ۹٩۱۹م‏ إلى 
۷3 خم وزير الاقتطناة والمالجة من فة ١۷ع‏ إلى نة .قح 
مستشار ألمانيا ورئيس حكومتها ثماني سنوات من سنة ٤۹۷٠م‏ إلى سنة ۱۹۸۲م. 

وفي سنة ١٠۱۹۸م»‏ إبان زيارة له إلى فرنساء قال هيلموت شميت لصديقه فاليري 
جیسکار دي ستان ٣£‏ ھ5٤‏ 4 24ء61 [6۲y‏ ۷ رئيس فرنساء إنه سیخبره بسر 
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لا يعلمه إلا زوجته وأبناؤه وعدد قليل من أخلص المقربين إليهء والسر الذي باح به 
هيلموت شميت هو انه يهودي! 

وطلب شميت من جيسكار دي ستان أن يبقى ذلك سرا بينهماء وألا يعلنه حتى 
يعتزل الحياة السياسية» وهو ما فعله جيسكار دي ستان» فلم يرو ما أخبره به 
شميت سوى في سنة ٤۱۹۸م‏ في حوار له مع الصحف الفرنسية ثم في مذكراته» 
بعد أن ترك شميت المستشارية واعتزل الحياة السياسية كلها بعامين» وبعد أن 
انتهت رئاسة دي ستان نفسه وترك هو الآخر السياسة بثلاث سنوات» ثم أكد 


وهيلموت هينريش فالديمر شميت» الذي صار وزير دفاع ألمانيا ووزير 
اقتصادهاء» ثم مستشارها ورئيس حکومتها» على آنه مسيحي بروتستانتي» هو في 
الحقيقة سليل إحدى أسر البنوك اليهودية في ألمانياء واسمه هذا ليس اسمه 
الحقيقي > فأبو ه هو اليهودي لودفيج جامبل 1ع‌مصuا6 wig‏ 4ا[ أحد أحفاد 
اليهودي لازاروس جامبل 1عم ات us‏ 272ا« مؤسس بنك جlمJı Bankhaus‏ 
ZH Gumpe1‏ في هانوفر سنة ٦۱۷۹م.‏ 

فالآن تأمل قصة هيلموت شميت» الرجل الذي وصل إلى رأس السلطة في 
ألمانياء في غلاف أنه مسيحي» بينما هو يهودي» ليس فقط بالدم والنسب» بل 
باعتقاده هو في قرارة نفسه أنه يهودي» وأن دماء بني إسرائيل المقدسة تجري في 
عروقه» ثم هو يخفي ذلك» ويحرص على أن لا يعرفه عنه أحد سوى أهله وأخلص 
المقربين إليه» واعلم أنها هي نفسها قصة من عرفناك بهم من اليهود الأخفياء في 
النازيةء وكذلك قصة إخوانهم من الساسة والزعماء الخالدين في بلاليص ستان 
العربية. 
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وی م ۹ اا الخ ری هارن ت يخال بشم ترات 
أصبحت فاربن بفرعيها الألماني والأمريكي أكبر شركة للصناعات الكيميائية في 
العالم» فصارت شريكاً أو تملك حصصا كبيرة في ٠٠٠١‏ شركة للصناعات الكيميائية 
داخل ألمانياء وفي ٠٠١‏ شركة خارجهاء أغلبها في الولايات المتحدة» وفي وول 
ستريت تحديداء وكان بين الشركة وبين مؤسسات وول ستريت ۲٠٠١‏ اتفاقية 
للتمويل والتدريب وتوفير المستلزمات والمواد الخام والمعدات ونقل التكنولوجيا. 

ويقول البروفسور ساتون إن هتلر ما كان في مقدوره أن يتجه للحرب أو يفكر 
فيها من غير فاربن» وأن من يديرونها انوا يدفعونه نحو الحرب» ثم يورد ساتون 
تحقيقاً لوزارة الحرب الأمريكية سنة ١٤۹٠م‏ عن أنشطة فاربن» جاء فيه: 

امن غير بحوث فارين المكثفة وما تنتجه مصانعها وارتباطاتها الدولية 
الواسعةs vast اnternational Affiliation‏ کان یستحیل علی ألمانیا أن 
تتجه للحرب أو تفكر فيهاء فلم توجه فاربن طاقاتها العلمية والصناعية نحو 
تسليح ألمانيا فقطء بل وأيضا نحو إضعاف ضحاياهاء وهذا الدور المزدوج الذي 
يقوم على تقوية الصناعات الحربية في ألمانيا وتقييدها في بقية العالم ليس 
معهوداً في علاقات العمل الطبيعيةء والمسؤولون عن فارين كانوا على معرفة 
تامة بنوايا ألمانيا العدوانية وخططها لغزو العالم» وهم مسؤولون بدرجة كبيرة عن 
سیاسات هتلر"'. 

ويعلق البروفسور ساتون على التقرير الأمريكي بأنه أشار إلى علاقة رجال 
المال والصناعة الأمريكان بفاربن» وعلمهم بدورها في تسليح ألمانيا النازية 
وتجهيزها للحرب» ومع ذلك لم يخضع أحد من هولاء الأمريكان لمحاكمة ولا 
محاسبة» رغم محاكمة نظرائهم وشركائهم من الألمان في نورمبرج. 


1) Wall Street and the Rise of Hitler, P35. 
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ويقول ساتون إن استراتيجية المسؤولين عن شركة فاربن منذ وصول هتلر إلى 
السلطة كان هدفها تمكين ألمانيا من الاكتفاء الذاتي في إنتاج المطاط والجازولين 
والزيوت والوقود والماغنسيوم والأمونيا والألياف والمتفجرات» ومن أجل ذلك تم إنفاق 
أموال طائلة لإجراء بحوث وإنتاج هذه المواد من خامات ألمانيةء وحين كان يتعذر 
ذلك كان يتم جلب الخامات المطلوبة من خارج ألمانيا بترتيب مع الشركات 
الأمريكية. 


وعلى سبيل المثال فإن الأيزو أوكتين ٥«هاءه-ه١1‏ اللازم لإنتاج وقود 
المركبات لم يكن ثمة موارد لإنتاجه في ألمانياء فكان يتم جلبه بالكامل لشركة فاربن 
من خارج ألمانيا من خلال شركة ستاندرد أوف أويل التي تملكها أسرة روكفلر» بل 
ونقلت ستاندرد أوف أويل تقنيات تصنيع وقود الطائرات من الرصاص رياعي 
الإيثيل ل2٥1‏ 1رطاء-ه١)٥1‏ من مصانعها في الولايات المتحدة إلى فاربن في 
ألمانياء ولم تكن موجودة فيها من قبل» وكذلك الماغنسيوم اللازم لصناعة 
المتفجرات. 

ووضع البروفسور ساتون جدولا تفصيليا عرض فيه مقدار ما كانت تنتجه ألمانيا 
كلها من كل مادة» ومقدار ما کانت تنتجه منها فاربن» فکانت نسبة ما تنتجه فارین 
إلى الإنتاج الإجمالي تقع بين %۸٠‏ و %٠٠٠‏ ثم عرض جدولا آخر لنسبة اعتماد 
الجيش النازي على منتجات فاربن» حسب إحصائيات سنة ٤۳٩‏ ۱۹م» فتراوحت بين 
6° و %1۰. 

ويقول البروفسور ساتون إنه في سنة ۱۹۳۹م كانت شركة فاربن تنتج بنفسها 
وعبر فرعها وشركائها في الولايات المتحدة غلب احتياجات ألمانيا المرتبطة بالوقود 


وا غ ا اک ون کین اة و رن مک کات ها الشركة کان 
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ثمانية وعشرون منها تصنع بالكامل من أجل الفيرماخت أو الجيش النازي 
Wehrmacht‏ وبالتنسيق مع وزارة الحرب ıjlillة Wehrwirtschaftsant‏ . 

ومن منتجات فاربن غاز تسيكلون بي 8 ١٥1)رZ2»‏ أو سيانيد الهيدروجين 
Hydrogen Cyanide‏ الذي تقول الرواية اليهودية المقدسة عن الهولوكوست إنه 
الغاز الذي كان يستخدم في آفران الغاز النازيةء وكانت فاربن تحتكر إنتاجه» وهو 
في الأصل مبيد للحشرات والآفات الزراعية. 

ويقول ساتون إن مديري فارين الأمريكية كانوا على علم بأن الفيرماخت يستخدم 
غاز تسيكلون بي لأغراض حربيةء ومع ذلك لم يصدر منهم أي اعتراض على 
إنتاجه» وبعض هولاء المدراء كانوا من الألمان وبعضهم من الأمريكان» فالألمان 
هم هرمان شمیيتز» وكارل بوش» وفريتز تر مير» وماكس إلجنر» والأمريكان هم 
جون روكفلر الابن» وتشارلز ميتشل» وواربورج» وإدسل هنري فورد» والأمير برنار 
لييي ء‌مpم1p Bernhard zur‏ الذي کان عضوا [ في الحزب النازي والتحق 
ضابطاً بمنظمة 58 النازية وظل فيها ثمانية عشرة شهراء ثم انتقل في بداية 
الثلاثينيات إلى فاربن الأمريكية. 

وأسرة ليبي التي ينتمي إليها الأمير برنار هي إحدى أسر الريكس دوس أو الملك 
الإلهي كع »۸٥×‏ وهي مجموعة من الأسر الملكية والنبيلة لها آثار هائلة في 
تاريخ أوروباء وهي التي كانت خلف الحروب الصليبية» وهي كلها من أسر اليهود 
الأخفياءء فإذا أردت أن تتعرف على حقيقة هذه الأسر وآثارها وعلاقتها بالحروب 
الصليبيةء فارجع إلى كتابنا: اليهود والحركات السرية في الحروب الصليبية. 

وأما الأمير النازي برنار نفسه فهو مؤسس مجموعة البلدربرج ٤۲2‏ ط۲عل]8i‏ 
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أعضاؤهاء فارجع إلى حلقة لنا بعنوان: البلدربرج حكومة العالم الخفية» وهي موجودة 
على الإنترنت. 

ومن فاربن إلى نموذج آخر» وهو شركة جنرال إلكتريك وعلاقتها بألمانيا النازية 
وتأهيلها لخوض الحرب. 

في سنة ١٠۹٠م‏ أصبح اليهودي أوين يونج» الذي قابلته من قبل عند خطة 
التعويضات الألمانية التي سميت باسمه»ء رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك 
الأمريكية في نيويورك» بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة شركة صوت آمريكاء 
وهي نفسها فرع من جنرال إلكتريك وهو أيضا نائب رئيس بنك نيويورك المركزي 
في نظام الاحتياط الفيدرالي. 

ويقول البروفسور ساتون إن يونج ومعه المدير التنفيذي لجنرال إلكتريك جيرارد 
سوب عمSW0؟‏ 68۲2۲4 وهو يهودي آخر من أصول ألمانية» وعضو هيئة إدارة 
سيتي بنك» هما رجلا ج ب مورجان ومن يمثلونه في الشركة. 

وفي السنة نفسهاء ١٠۹١م‏ تحرك اليهوديان أوين وسوب في اتجاه الشركات 
الألمانيةء فتم توقيع اتفاقية بين جنرال إلكتريك الأمريكية والشركة الألمانية لإنتاج 
الكهرباء والإلكترونيات» والتي تعرف بجنرال إلكتريك الألمانيةث عداع_عع!اA1‏ 
Bek triitats-Gesellschaft‏ ويمقتضى الاتفاقيةء وفي مقابل أربعة عشر 
مليون مارك وترتيبات لنقل التكنولوجيا الأمريكية» صارت جنرال إلكتريك الأمريكية 
صاحبة أكبر حصة في نظيرتها الألمانيةء وهي %۳١0‏ وأكبر حصة بعدها كانت 
° لشركة الكهرباء الألمانية eطcءاc)r‏ م81 fr‏ 1]schaftاGese»‏ وفي الوقت 
نفسه اشترت جنرال إلكتريك ثلثي شركة أوسرام »05131١‏ وهي فرع من الشركة 
الألمانية. 
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وبعد ذلك تم انتخاب أربعة من هيئة إدارة شركة جنرال إلكتريك الأمريكية ليكونوا 
في هيئة إدارة جنرال إلكتريك الألمانية» فصارت جنرال إلكتريك الأمريكية هي 
المسيطر على الشركة الألمانية والحاكم لتوجهاتها وسياساتهاء وهولاء الأربعة هم 
أوين يونج» وجيرارد سوب» وكلارك مینور 0۲ص »٤14۲‏ وآرثر بولدوین 
.Arthur Baldwin‏ 

وبحلول سنة ۱۹۳۹م أصبحت جنرال إلكتريك الأمريكية بالاشتراك مع شركة 
التليفون والتلغراف الأمريكية 1۲١‏ تمتلك حصصا في أغلب الشركات الألمانية التي 
تعمل في مجال الكهرباء» ولها ممثلون في مجالس إدارتها من الألمان والأمريكانء 
وتكاد تحتكر عبر وكلائها صناعة الكهرباء والمعدات الكهربائية والإلكترونيات في 
ألمانيا. 


ومن خلال سيطرتها على جنرال إلكتريك الألمانية وأوسرام» كانت جنرال إلكتريك 
الأمريكية إحدى الشركات التي قامت بتمويل هتلر والحزب النازي في انتخابات سنة 
۳م التي وصلت به إلى السلطة. 

ويقول البروفسور ساتون إن سياسات جنرال إلكتريك الأمريكية الصناعية لم 
تتغير مع اندلاع الحرب العالمية الثانيةء وأنها هي المسؤول»ء عبر الشركة الألمانية 
التي تملك أكبر حصة فيها وتسيطر عليهاء عن استمرار إمداد ألمانيا النازية 
بتكنولوجيا الكهرباء وما يرتبط بها من صناعات» بل بالعكس تحول مع الوقت جل 
إنتاجها من الصناعات المدنية إلى الصناعات الحربية. 

ويضرب ساتون مثالا على ذلك من مصانع شركة جنرال إلكتريك الألمانية في 
نورمبرج» فيقول إن الإنتاج الرئيسي لهذه المصانع قبل الحرب كان في الصناعات 
المدنيةء مثل معدات المصانع الكهربائية والأدوات المنزلية»ء وأفران المطابخ 
وغلايات المصانع» ومبردات المياه التي تستخدم في السيارات» ووسائل الإنارةء تم 


r~]: ~ 


منذ سنة ۱۹۳۹م بدا إنتاج المصانع يتحول نحو الصناعات الحربيةء مثل الأجزاء 
المعدنية لوسائل الاتصالات الحربية والذخائر والقنابل» والأضواء الكاشفةء 
والمكبرات. 

ثم قدم ساتون إحصائية عن نسبة الإنتاج الصناعي المدني لجنرال إلكتريك 
الألمانية في مجال الكهرباء والإلكترونيات إلى الإنتاج الصناعي العسكري 
المخصص للجيش النازي منذ سنة ۹۳۹م» فكانت كالتالي(': 


السنة الصناعات المدنية الصناعات الحربية 
۹م %40 %o‏ 
۰مم %۸0 %10 
۱م ° %1 ° 4 % 
۲مم %٦۱ Af‏ 
٤م‏ %11 %31۹ 


وأما الفصل الذي خصصه البروفسور ساتون لشركة ستاندرد أوف أويل» فقد 
جعل عنوانه: ستاندرد أويل وقود الحرب العالمية lllنية Standard Oi1 Fuels‏ 


.World War II 
يقول اتون إن ستاندرد أوف ريل التي تمظك أغلبها وسيطر كليها أنت‎ 
: روکفلر‎ 


اكان لها دور حيوي اه» اأ € في إعداد ألمانيا النازية عسكرياً لشن الحرب» 
لأن ما تملكه ألمانيا من الوقود لم يكن يفي باحتياجات طائراتها ومركباتها 
ومعداتها العسكريةء وحتی سنة ٤۱۹۳م‏ كانت ألمانيا تستورد %۸٠١‏ من الوقود 


1 ) Wall Street and the R ise of Hitler, P63. 
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الذي تستخدمه»ء وكان من المستحيل على هتلر أن يفكر في خوض حرب دون 
حل مشكلة الوقود وإيجاد طريقة لتوفيره"'. 

وحل مشكلة الوقود الذي خاض به الجيش النازي» الفيرماخت» الحرب ضد 
الولايات المتحدة كان في الولايات المتحدة! 

كان الحل الذي توصلت إليه ألمانيا النازية هو تصنيع الجازولين من مناجم 
الفحم المتوفرة في ألمانياء عن طريق تعريضه لعملية هيدرة ١10ا2"عع0إل8y»‏ 
وتقنية الهيدرة هذه تم تطويرها في معامل فرع شركة ستاندرد أوف أويل الخاص 
بالبحوث والتطوير التكنولوجي في الولايات المتحدة» وهي التي مولتها بالاشتراك مع 
شركة فاربن الأمريكيةء التي هي فرع من فاربن الألمانيةء بعد توقيع اتفاقية للتعاون 
بينهماء ثم تم نقل تكنولوجيا الهيدرة والأجهزة اللازمة لها إلى ألمانيا النازية لتصبح 
عمود برنامج هتلر لإنتاج وقود الجازولين من مناجم الفحم. 

وحين حدث نقص في رابع إيثيل الرصاص اللازم لتصنيع جازولين الطائرات 
الحربية في سنة ۱۹۳۸م قامت شركة ستاندرد أوف أويل بتدبير نقل ٠٠٠‏ طن من 
إيثيل الرصاص بصورة عاجلة من مخزون شركة الإيثيل الأمريكية 1رط)٤‏ 
Export Corpor‏ وهي إحدى فروع ستاندرد أوف أويل في نيويورك» إلى 
شركة الإيثيل الألمانية 6.۳.5.8 1رطا8؛ ثم تم تسليمه إلى سلاح الجو الألمانيء 
اللفتواف» وكان الوسيط في إتمام الصفقة موللر كورادي »Mueller-C٨Cu1 2d1‏ 
أحد مدراء فاربن الأمريكية. 

وضطت افع الذي حضف ارو مزر ارون رة ساد ارت ريل 
وهم ما فيه» هو نص التقرير السري الذي أعده في ٠‏ يونيو سنة ٤٤۱۹م‏ فون 
كنيريم ۳ع ذاعم ٠۷٥١‏ من شركة فاربن الألمانيةء بتكليف من مجلس إدارتهاء 


1 ) Wall Street and the R ise of Hitler, P67. 
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لتقييم الاتفاقية التي بينها وبين شركة ستاندرد أوف أويل الأمريكيةء وهو التقرير 
الذي قدمته لجنة التحقيق الأمريكية في الأنشطة الحربية للمصانع الألمانية إلى 
محاکمات نورمبرج وصار من وثائقها. 

ویبدأ تقریر كنيريم بأن: 

'الوصول إلى اتفاقية مع ستاندر أوف أويل كان لازماً لأسباب تكنولوجية 
وتجارية ومالية ... وما أخذته فارين من ستاندرد أوف أويل كان ضروريا لخوض 
ازنحرب “Vital for the conduct of war‏ . 

وبخصوص الأيزو أوكتين يقول تقرير كنيريم: 

ابسبب عملهم على وقود المركبات لعقود» فإن الأمريكان كانوا مرشدينا في 
هذا المجال» وخصوصا أنهم قاموا بتطوير عدة طرق لاختبار الاستخدامات 
المختلفة للجازولين» وتمكنوا من إنتاج الأيزو أوكتين 0-٠٩2 ۸٠‏ |ء أفضل أنواع 
الوقود في العالم» وكل ما توصلوا إليه صار متاحا لنا بموجب الاتفاقية التي بيننا 
ويينهم» وهو ما وفر علينا جهودا كبيرة وجنبنا كثيراً من الأخطاءء وقبل الحرب 
بفترة قصيرة اكتشف الأمريكان تكنولوجيا جديدة لإنتاج الأيزو أوكتين من خلال 
الألكلة والمصاوغة ۸ Alkylation with |somer iza‏ وقد نقلوا لنا هذہ 
التكنولوجيا بتفاصيلها واستخدمناها لإنتاج الأيزو أوكتين بكثافة"'. 

وبخصوص الرصاص رباعي الإيثيل يقول تقرير كنيريم: 

'وأهم ما حصلنا عليه هو إنتاج الوقود وتحسين كفاءته بإضافة رباعي إيثيل 
الرصاص 4#هء!-ارطامه١tه ١‏ فلسنا بحاجة إلى الإشارة إلى أنه كان من 
المستحيل خوض الحرب بالطريقة الحالية من غير الرصاص رباعي الإيثيلء ومنذ 


1 ) Wall Street and the R ise of Hitler, P70. 
2 ) Wall Street and the R ise of Hitler, P71. 
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بداية الحرب ونحن ننتج الرصاص رباعي الإيثيل بمفردناء ولكننا لم نتمكن من 
ذلك إلا لأن ستاندرد أوف أويل قامت بتلبية طلبنا بنقل تكنولوجيا إنتاج الرصاص 
رباعي الإيثيل إلينا رغم أن ذلك كان خارج اتفاقيتنا معهم» وكنا أول من حصل 
من ستاندرد على رخصة إنتاجه خارج الولايات المتحدةء وقبل اندلاع الحرب 
ساعدنا الأمريكيون في إنشاء مصانع جاهزة للإنتاج في ألمانيا ونقلوا لنا جميع 
خبراتهم التكنولوجية"'. 

وبخصوص زيوت التشحيم يقول التقرير : 

... ونقل لنا الأمريكان خبراتهم في مجال إنتاج زيوت التشحيم 
L ubricating Oils‏ ت E xtraordinarily Important قئlll ÃunaÎJ!‏ 
في الحرب الحاليةء ليس فقط خبرات ستاندرد» بل أيضا خبرات الشركات الأمريكية 
الكبرى المتحالفة معهاء مثل جنرال موتورز 0۲اه M‏ اجإممم 6". 

وبخصوص وقود الطائرات يقول التقرير : 

'... ومنذ سنة ١٠۹٠م‏ صار الاهتمام الرئيسي لحكومتنا منصباً على تكوين 
مخزون احتياطي من جازولین الطائرات ٥١ 6ھsماi "٥‏ اtھااA‏ وزیوت 
تشحيمهاء وقد طلبت الحكومة من فارين أن توظف علاقاتها الودية مع ستاندرد 
أوف أويل وتطلب منها شراء ما قيمته ٠١‏ مليون دولار من وقود الطائرات بسعر 
السوق» على أن يكون شراء الكميات المطلوية باسم شركة فاربنء ثم يتم 
توريدها لسلاح الجوء وقد قامت ستاندرد أوف أويل بالفعل بتوفير وقود الطائرات 
وزيوت تشحيمها المطلوبة من خلال شركة حليفة لها في أوروياء وهي الشركة 
الملكية الهولندية شل"'. 


1 ) Wall Street and the R ise of Hitler, P71. 
2 ) Wall Street and the R ise of Hitler, P72. 
3 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P72. 
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وأما الفصل الذي خصصه البروفسور ساتون للشركة الدولية للتليفون والتلغراف»› 
فقد جعل عنوانه: آي تي تي تعمل في جبهت„ llحرب ITT Works Both‏ 
.Sides of the War‏ 


وشركة 1۲١‏ أسسها سنة ١٠۹٠م‏ اليهودي من جهة أمه سوستينيس بيهن»› تم 
من خلال تحالفه مع شركة مورجان» ومن خلال العلاقات السياسيةء حولها إلى 
إمبراطورية تسيطر على صناعة الاتصالات وتقنياتها في الولايات المتحدة وعدد 
من بلدان أوروبا. 

وفي سنة ۱۹۴۰م اشترت ۲۲| %1۲ من شركة الاتصالات الكهربائية 
الألمانية .۸.6 tsةاElekr¡71‏ Standardء‏ فأصبحت تمتلك أكبر حصة فيها وفي 
فروعها»ء ومنها شركة التليفورن .۸.6 Berliner‏ elefonfabrikاr›‏ وشرکكة 


التلغراف .۸,6 egraphenwerkاe]»‏ فصارت ۲1۲۲ هي المسيطر على 
تكنولوجيا الاتصالات وما يرتبط بها من صناعات في ألمانيا. 


وكان بيهن يلتقى هتلر كلما قدم إلى ألمانياء ولكن علاقته الوثيقة كانت باليهودي 
هينريش هملر ومنظمة 88 ويقول البروفسور ساتون إن بيهن الأمريكي كان يتبرع 
للمنظمة بانتظام طوال التلاثينيات من أجل تمويل أنشطتهاء ولم ينقطع تمويله 
للمنظمة حتى بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية وإلى سنة ٤٤۹٠م»‏ والمعارك دائرة 
بين الولايات المتحدة وألمانيا. 


ويقول ساتون إن بيهن كان جزءا من مجموعة تعرف بدائرة هملر 16۲" Hi‏ 
ماءi)»‏ وهم مجموعة من رجال المال والصناعة يتحالفون مع هملر ويمولون 
منظمته وأنشطتها في مقابل بسط حمايته وحماية المنظمة عليهم» وما يحوزونه من 
نفوذ وتسهيلات لأعمالهم ومصانعهم. 


~1۹90 ~ 


وصدیيق ڊ بيهن الحميم الذي أدخله في دائرة هملرء ومظلته في ألمانياء هو 
البارون کورت فون شرودر »K ۲۲ ۷٥۸ 5c1۲5ل ٤۲‏ وفي الوقت نفسه أدخله بيهن 
غضوا فى مجلس إذازة الشركات الالمائية التي اشر تھا 1۲۳ وصار وکیله فیها. 

وفون شرودر كان قبل وصول الحزب النازي إلى السلطة أحد الشركاء في بنك 
شتاين »Bankhaus J. H3. S1‏ الذي أشتدة اليهودي يوهان شرن شتاین 
Johann Heinrich Stein‏ في کولن/کولونیا سنة ۱۷۹۰م» وشرودر هو أحد 
الموقعين على البيان الذي أرسله بعض رجال البنوك والصناعة الألمان إلى الرئيس 
هندنبرج يطالبونه بهتلر قائداً لألمانيا. 

وبعد وصول الحزب النازي إلى السلطة»ء ولصلاته الوثيقة بهملر وقادة النازية 
وبهتلر نفسه» صار شرودر ممتل ألمانيا في بنك التسويات الدولية» وعضو مجلس 
إدارة البنك المركزي النازي الرايخس بانك» ورئيس غرفة الصناعة الألمانيةء وقائدا 
للمجموعة الاقتصادية في منظمة 88 وأحد أعضاء دائرة هملر المقربين إليه. 

وضئلة نيهن وشركته ۲١‏ بالماتا التازية تخطت الاعات المذنية إلى 
المجالات العسكرية» فيقول البروفسور ساتون إنه بوساطة فون شرودر» وفي مقابل 
تمويل شركات بيهن الألمانية لمنظمة 88S‏ وتبرعاته النقدية الكاش لهملر نفسهء 
صازت شركة لورنتس في بريمن 16۲٥‏ سنة ۹۳۹٣م‏ شريكا بنسبة %۲١‏ فقي 
شركة فوك وولف ءاه ۷-ع)ءه۴ التابعة لسلاح الجو النازي اللفتواف» وتصنع 
الطائرات الحربية التي تقتل الأمريكان وحلفاءهم» وشركة لورنتس كانت مملوكة 
بكاملها لشركة ۲۲۲ الأمريكية. 

ويورد البروفسور ساتون من وتائق لجنة التحقيق الأمريكية في الأنشطة الحربية 
للمصانع الألمانية نص التحقيق مع كورت فون شرودر» الخاص باستثمارات شركة 
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1 في ألمانياء وعلاقة سوستينيس بيهن بمنظمة 58 وهو نص طويل» فإليك 
جانباً من التحقيق الذي يتعلق بشركة فوك وولف لصناعة الطائرات الحربية: 

اس: هل كان للشركة الدولية للتليفون والتلغراف مشاركة في شركات ألمانية 
أخرى غير الذي ذكرته من قبل؟ 

ج: نعم» فقبل الحرب بقليل صارت شركة لورنتس في بريمن شريكا بنسبة 
° في شركة فوك وولف لتصنيع الطائرات لصالح وزارة الحرب. 

س: إذا شركة لورنتس صار لها هذه النسبة في شركة فوك وولف بعد أن 
صارت مملوكة بنسبة %٠٠١‏ للكولونيل بيهن» وهو الذي يسيطر عليها من 
خلال الشركة الدولية للتليفون والتلغراف؟ 

ج: نعم. 

س: هل كان الكولونيل بيهن على علم باستثمار شركة لورنتس في شركة فوك 
وولف ووافق على ذلك؟ 

ج: أنا واثق أن الكولونيل بيهن وافق على ذلك من خلال ممثليه في الشركة 
الذين كانوا على اتصال دائم به. 
منحها نسبة %٠١‏ من الشركة؟ 

ج: أذكر أنه كان قبل اندلاع الحرب بقليل»ء قبل غزو بولندا بقليل. 
والشركات الأخرى التي هي شريك فيها مثل فوك وولف متورطة في صناعة 
معدات الحرب وطائرات القتال» فهل علمت أو سمعت أن الكولونيل بيهن أو 
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ممثليه اعترضوا على انخراط هذه الشركات التي يملكونها في الأنشطة الحربية 
لألمانيا؟ 


ومن الطريف بعد هذا التحقيق الذي قرأته» أن تعلم أن الكولونيل بيهن الذي يدور 
التحقيق كله حوله لم يحقق معه أحد!! 

والفصل الذي خصصه البروفسور ساتون للماسوني هنري فورد وشركاته» 
وعنوانه: هنري فورد والنازیون N21‏ طا لھ ۴0۲۵ Henry‏ بدأہ بنص الحوار 
الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز مع فورد سنة ۱۹۳۸م» وفي الحوار قال هنري 
فورد: 

ايقول البعض إن ثمة ستين أسرة تسيطر على مقاليد الولايات المتحدة» ولكن 
الحقيقة هي أن خمسة وعشرين شخصا هم الذين يتداولون أموال الأمة وثرواتها 
فيما بينهم ويسيطرون على العمالة في Twenty-five persons Who lll‏ 
handle the nation's finances, the world's real warmakers‏ ... 
وفي وول ستريت نوعان من رجال المال والصناعةء أحدهما بتّاء 
Constructive‏ والإخر هدام Destructive‏ ولو وجد الھدامون من رجال 
المال طريقهم فسنجد أنفسنا في حرب» لأنهم يصنعون المال من خلال هذه 
الصراعات ٦ hey make money out of such conflict‏ دون ان یعنیھم 
ما تسببه الحرب من مآس للإنسانية"'. 

ويعلق البروفسور ساتون على ما قاله هنري فورد في الحوارء بأنه كلام للدعاية 
لنفسه» لأنه يقوله في صحيفة عامة تخاطب عموم الناس» وأنه طبقا لمقاييس هنري 


1 ) Wall Street and the R ise of Hitler, P84. 
2 ) Wall Street and the R ise of Hitler, P89-90. 
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فورد التي قالها في الحوارء فإنه هو نفسه من العناصر llدnlة Destructive‏ 
«Elements‏ الت تغذي الصراعات وتتحالف مع أطرافها المختلفةء وقد كان فورد 
الذي بذاقم غن الانسانية فقي حواره أول رجل مال وصاعة يقيم مصتعا خذيذا 
لإنتاج المركبات في روسيا الشيوعية في أوائل الثلائينيات من القرن العشرين› 
وستالين يحكمها بالحديد والنار. 

والمفارقة التي رأيتها بين كلام هنري فورد في حواراته الصحفية وبين ما يفعله 
في الواقع» وتعجب لها ساتون» تفسيرها في ما عرفناك به من صلة فورد 
بالماسونيةء فهذه المفارقة هي إحدى السمات التقليدية للماسون واليهود» الصرحاء 
منهم والأخفياءء يتكلمون في وسائل الإعلام والمؤتمرات والمهرجانات عن تحرير 
الإنسانية وهم يسعون لاستعبادهاء ويلتقطون الصور مع الفقراء أمام الكاميرات وهم 
يستنزفونهم ويكنزون الثروات» ويبكون على ضحايا الحروب وهم من يصنعونها 
ويمولونهاء ويحكم من يصل منهم إلى السلطة بالحديد والنار وهو يخطب عن 
الحرية والديمقراطيةء ويقتل المئات والآلاف وهو يبكي وينتحب ويتهم من قتلهم 
بأنهم قتلوه! 

ويقول ساتون إن هنري فورد كان من أوائل الداعمين لهتلر والحركة الاشتراكية 
القومية الألمانية والحزب النازي» حتى قبل أن تلوح بوادر اقترابه من السلطةء 
وبسبب ذلك أرسلت صحيفة برلينر تاجبلات أو يومية برلıنj Berliıer‏ 
٤ءء‏ وهي إحدى الصحف الموالية للملكيين في ألمانياء رسالة علنية إلى 
السفير الأمريكي في برلين» في ديسمبر سنة ۱۹۲۲م» تطالبه بالتحقيق في تدخل 
رجل الصناعة الأمريكي هنري فورد ف في الشؤون الداخلية لألمانياء واستخدام نفوذه 
وأمواله للتأثير على الحياة السياسية فيها. 
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وفي سنة ۱۹۲۳م وبالاتفاق مع الجنرال إريش لودندروف ٤٥c ١,‏ 
ude‏ أحد أبطال ألمانيا في الحرب العالمية الأولى»ء دبر هتلر تمردا 
مسلحاً للاستيلاء على السلطة في بافارياء عرف بانقلاب بير هول 11ھ٤ 8e6‏ 
»Putsch‏ أو انقلاب هتلر طءیاں۴ 381۲ء وكان هنري فورد أحد ممولي 
الانقلاب» وبعد فشل الانقلاب نص التحقيق الذي قامت به اللجنة التي شكلها 
الدايت أو المجلس التشريعي على دور فورد في تمويل الانقلاب» وجاء فيه: 

'الدايت 06 يعرف منذ فترة طويلة أن جزءا من تمويل حركة هتلر يأتي من 
الأمريكي المعادي للسامية هنري فوردء وقد بدأ اهتمام السيد فورد بحركة هتلر 
منذ سنة عندما أرسل وكلاءه للبحث عن تسويق ما تنتجه مصانعه في بافارياء 
فتعرف عليهم ديتريش إيكهارت» ثم طلب معاونة فورد المالية لحركة هتلرء فبدأت 
أموال فورد تتدفق على ميونيخ"'. 

ولدور فورد في دعم الحركة الاشتراكية القومية الألمانية قبل وصولها للسلطةء 
ولما قدمته مصانعه لألمانيا النازية بعد وصول الحزب النازي للسلطة»ء منحه هتلر 
سنة ۱۹۳۸م وسام الصليب الأعظم للنسر الألماني Gro§kreuz des‏ 
Deutschen Egle‏ أكبر أوسمة ألمانيا النازيةء وكان فورد أول شخص يمنحه 
هتلر هذا الوسام من خارج ألمانيا. 

ويقول البروفسسور ساتون إن لجنة التحقيق الأمريكية في الأنشطة الحربية 
للمصانع الألمانية وصفت الدعم المالي والتكنولوجي الذي حصلت عليه هذه 
المصانع من داخل الولايات المتحدة بأنه: 


.''Q uite F antasİc 'شيء خيالي‎ 
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وجاء في تقرير لجنة التحقيق بخصوص أنشطة شركة فورد فيرك -ل۲٥۴‏ 
6 عkإWe»‏ التي هي فورد الألمانيةء وتملكها شركة فورد الأمريكية في 
ديترويت في الولايات المتحدة» أن: 

'شركة فورد فيرك ۲)۲ ۴١۲۵-۷‏ صارت منذ سنة ۱۹۳۸م شركة ألمانيةء 
فالمركبات يتم إنتاجها في ألمانياء من خامات ألمانيةء بعمالة ألمانيةء وإدارة 
آلمانيةء ولكن لأنها مملوكة لفورد الأمريكية بالكامل يتم استيراد ما تحتاجه من 
مطاط ومعادن لصناعة المركبات باسم فورد الأمريكية ۴٥١١4‏ ۸ء٣۸‏ وفي 
الوقت نفسها يتم تسويق ما تنتجه من مركبات في أوروبا وتصديره إلى بريطانيا 
والولايات المتحدة على أنه من إنتاج مصانع فورد الأمريكية"'! 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانيةء ولأنها تحمل اسم فورد وصارت أكبر فروع 
فورد الأمريكية في أوروباء استخدمت ألمانيا النازية شركة فورد فيرك في السيطرة 
على فروع شركة فورد في كل مكان تصل إليه جيوشها في أوروباء في أمستردام 
هولنداء وأنتويرب بلجيكاء وبودابست المجر» وبوخارست رومانياء وكوبنهاجن 
الدانمرك» وباريس فرنساء ثم وظفت جميع فروع شركة فورد في إنتاج مركبات نقل 
الجنود والعتاد لصالح الجيش النازي الفيرماخت. 

وفي سنة ١٤۱۹م‏ تمكنت القنصلية الأمريكية في الجزائر من الحصول على 
الخطاب المرسل من موریس دولفوس ussںfااە‏ ع٥1٣ Nau‏ رئیس شرکة فورد 
فرنساء إلى إدسل فورد» ابن هنري فورد» عن أوضاع الشركة وما حققه لهاء وجاء 
فيه: 

'... ما تنتجه مصانعنا من شاحنات وناقلات ))۲ مطلوب بشدة في 
ألمانياء وأعتقد أنه مع تقدم الحرب وامتدادها لبعض الوقت فأن ألمانيا ستأخذ كل 
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ما ننتجهء وقد قمنا بإنشاء ثلاثة مبان إضافية لزيادة الإنتاج في مصنع بواسي 
"Poissy‏ . 

وبالفعل مع تقدم الحرب تم إيقاف إنتاج السيارات والمركبات المدنية في مصانع 
فورد فرنساء ليحل محلها إنتاج ناقلات الجنود والمركبات الحربية ومحركات 
الطائرات. 

ومرة أخرى يعقب البروفسور ساتون بأنه رغم ثبوت صلة هنري فورد وابنه إدسل 
بألمانيا النازيةء ووضعه مصانعه تحت تصرفهاء وتعاونه مع الفيرماخت في 
الصناعات الحربيةء فقد تم طمس هذه الصلة في واشنطن» ولم يخضع فورد لأي 
استجواب أو تحقيق. 
۴inancia1 £1‏ التي تسيطر على مقاليد الولايات المتحدة» ولا أحد في واشنطن 
يمكنه الاقتراب منها أو لمس اسمها. 

أما تفسيرنا نحن» فارجع مرة أخرى صفحات إلى الخلف وستجده في قصة هنري 
فورد مع الماسونية. 

مملكة اليهود والماسون: 

وفي آخر فصول کتابه» وعنوانه: نتائج 8٥10ئلآء"٥٤»‏ يلخص البروفسور 
ساتون كل فصول الكتاب وما وصل إليه فيه من نتائج» ثم ختم الفصل بفقرة 
عنوانها: هل الولايات المتحدة محكومة بنخبة دیکتاتورية Is the United States‏ 
by a Dictatorial Elite‏ Ruled؟‏ 


ويقول البروفسور ساتون إِن: 
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مركز القوى السياسية الشرعية في الولايات المتحدةء طبقا لدستورهاء هو 
الكونجرس المنتخب» والرئيس المنتخب» وهما يعملان داخل إطار مواد الدستورء 
كما تفسرها محكمة عليا نزيهة ولا سلطة لأحد عليهاء ولكن مركز القوة السياسية 
الحقيقي يوجد في مكان آخر بعيدا عن القوى المنتخبةء وهذه القوة الأخرى لها 
أهدافها ومصالحها الخاصة كع۷أام زام سه كÞااء‏ التي لا علاقة لها 
بالمصالح العامةء ولا يمكن فهم سياسات الولايات المتحدة في القرن العشرين› 
خصوصا سياساتها الخارجيةء من غير إدراك أن نخبة وول ستريت المالية هي 
التي تسيطر على سياسات واشنطن"'. 

ويقول ساتون إن سيطرة هذه النخبة المالية على الاقتصاد وتحكمها في سياسات 
واشنطن : 

اتسبب في أريعة حروب كبرى في ستين سنة» ووصول الدين القومي إلى 
مستويات معوقةء واستبدلت هذه النخبة المالية بالحرية المنصوص عليها في 
الدستور النفخ في بوق المعارك بين الحزبين الكبيرين حول اختلافات مصطنعة 
لا همي r rumpeting artificial differ encesll‏ . وإلھاء عموم الناس 
بألعاب السيرك ك۸ 0اخ Circus اike conven‏ التي تجري بينهما في 
الانتخابات"'. 

ويؤكد ساتون فرضيته او النتيجة التي وصل إليها في كل مؤلفاته» بدراسة 
أكاديمية للبروفسور كارول كويجلي رعاعiسQ‏ 11١٠۲إ2٥»‏ أستاذ العلاقات الدولية 
في جامعة جورج تاون» عن مراكز القوى في الولايات المتحدة» عنوانها: المأساة 
.Tragedy and Hope Jal,‏ 
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يقول کويجلي : 

'إن القوى الرأسمالية في الولايات المتحدة لها أهداف أخرى وغايات بعيدة ألا 
وهي خلق نظام مالي عالمي يمسكون هم بمقاليده في أيديهم ل4ااه 
«system of financial control in private hands‏ ویمگنهم من خلاله 
التحكم في اقتصاد العالم كلهء والسيطرة على الحكومات والأنظمة السياسية في 


خی بلذان ا 


ويتفق ساتون وكويجلي على أن إحدى استراتيجيات هذه القوى الرأسمالية 
التحالف مع القوى الشمولية والاشتراكية في كل مكان من العالم خارج الولايات 
المتحدة ودعمها لكي تصل إلى السلطة» مثل البلاشفة في روسياء والنازيين في 
ألمانياء من أجل ان تكون القوة السياسية في كل بلد مركزة في يد طرف واحدء 
يمكنهم التأثير فيه والتحكم في حركته بالتمويل والصناعة والتجارة. 

وفي داخل الولايات المتحدةء تسيطر الأسر التي تتكون منها هذه النخبة المالية 
على مقاليد أمورها» وتتحكم في سياساتهاء من خلال السيطرة على وسائل الإعلام 
وصناعة الأفكار وتكوين الآراء» ومن خلال مؤسسات شبه سرية $e‏ 1إSe!‏ 

فأما وسائل الإعلام وصناعة الأفكار وتكوين الآراء» فيتفق ساتون وكويجلي على 
أنه: 

ان كاذل ما تة وة من جامعات ومراكر فسات وانحاكة وما تاق 
عليها من هبات وتبرعات» تطوع هذه النخبة المالية وأسرها الأكاديميين من 
مختلف الاتجاهات السياسية« محافظين وليبراليين Conservatives as Well‏ 
ئ‰ ااا كه» لتصب بحوثهم ودراساتهم في المجالات والقنوات التي تتوافق 
مع أهداف هذه النخبة الماليةء وتحفظ دولاب قوتهم غير الدستورية غير مرئية 


1 ) Wall Street and the Rise of Hitler, P169. 
~ . 3 mn 


Subversive‏ وكذلك من خلال ما تملكه هذه النخبة من دور نشر تطبع من 
الكتب ما يتوافق مع ما يريديونه» وما تموله من صحف تختار هي من 
يحررونهاء تتم سيطرتهم على الرأي العام وحركة الأفكار وما يشغل الناس»› 
وتسير الأمور في الاتجاه الذي يريدونه» فبالأمس برنامج الفضاءء واليوم أزمة 
طاقةء أو حملة من أجل البيئةء وغدا حرب في الشرق الأوسط أو أي أزمة 
مصطنع خر٣ى !'"M anufactured C risis‏ 

وأما المؤسسات شبه السرية التي تسيطر من خلالها النخبة المالية في الولايات 
المتحدة على سياسات واشنطن» فيقول ساتون وكويجلي إن أبرز ما يمثلها في 
مجال الاقتصاد: 

نظام الاحتياط الفيدرالي» خصوصا بنك نيويورك المركزي» فهو خارج سيطرة 
الکونجرس .0utside the contr oا of € ٥ Ng‏ وفي الوقت نفسھ يملك 
سلطة طباعة النقود» ويصدر السندات كما يريد» ومن ثم فهو يسيطر على 
الاقتصاد الأمريكي سيطرة تامة"". 

ونموذج المؤسسات شبه السرية في الشؤون السياسية هو: 

"مجلس العلاقات الخارجية Council on Foreign Relations‏ الذي 
يبدو في ظاهره منتدى بريئا للأكاديميين والسياسيين ورجال الأعمال» ولكنه 
يحوي في داخله مرکز قوة 6۲ا" € ۴0۲ یتحكم منفرداً في سیاسات الولایات 
المتحدة الخارجيةء والهدف الرئيسي لهذه القوة غير المرئية هو حيازة القوى 
الاقتصادية وفتح الأُسواق أمام مجموعة من الشركات العملاقة العابرة للقوميات 
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وينوك الاستثمار التي يملكها ويسیيطر عليها عدد محدود من الأسر 
الرأسمالية'. 

وإليك ما غاب عن ساتون وكويجلي ولم يخبروك به عن نظام الاحتياط الفيدرالي 
والمجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية. 

فأما نظام الاحتياط الفيدرالي فقد عرفناك به وأخبرناك بنبذة عمن كانوا خلف 
إنشائه من قبل» وإليك هنا قائمة بأسماء البنوك والشركات المالكة لأصوله عند 
إنشائه سنة ١١۹١م»‏ وكان تكوينه باندماجهاء ننقلها لك عن كتاب: أسرار نظام 
الاحتياط الفيدرالي Secrets of "he Federal] Reserve‏ للاقتصادي اليهودي 
إيوستاس مولنز ك« نااں× عءهاEus»‏ الذي أصدره معهد الدراسات البنكية 


0 ۹A۲ ãi~ «Banking Research Institute 


الرقم اة Name‏ 

Rothschild Bank of London 0 بذاک زو ۴ في ند‎ ۱ 
Rothscild Bank of Berlin 1 3 4 1 

۲ بنك روتشيلد في برلين 


ا . Warburg Bank of Hambur‏ 
۲ بنك فاربورج في هامبورج 


Warburg Bank of Amestrdam . بنك واربور- ج في مستت د‎ ٤ 


Lazard Brothers of Paris اة لاز في نازی‎ 2 
Israel Moses Seif of Italy ا ا‎ ٦ 


Chase Bank of New York 
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۸ و ان اکن فی يو وزات Goldman, Sachs of New York‏ 


Lehman Brothers of New York اله ان ۳ يورك‎ ۹ 


Kuhn Loeb of New York 


٠١‏ بنك کوهن لويب في نيويورك 

والأسماء التي قرأتها في هذه القائمة المؤسسة لنظام الاحتياط الفيدرالي كلها 
يهودية صريحة» والاستتناء الوحيد هو بنك تشيس في نيويورك» الذي تملكه أسرة 
اليهود الأخفياء من آل روكفلر. 

وأما المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية»ء فإليك من يكون مؤسسوه ونواته عند 
إنشائه في التاسع والعشرين من يوليو سنة ١۹۲١م:‏ اليهودي إدوارد ماندل هاوس 
Edward Mandel! House‏ وهو مستشار الرئيس الأمريكي الماسوني من 
الدرجة التالتة والتلاثين وودرو ويلسون» واليهودي يوجين ماير صاحب الواشنطن 
بوست» واليهودي برنارد باروخ 8۲٣۵۲۵4 8۲ uc1‏ تاجر السلاح ورئيس هيئة 
الصناعات الحربية إبان الحرب العالمية الأولى» واليهودي باول واربورج صاحب 
بنك واربورج في نيويورك» واليهودي يعقوب شيف صاحب بنك شيف في نيويورك › 
واليهودي البروتستانتي ج ب مورجان صاحب إمبراطورية مورجان الصناعية 
التجاريةء وهو إذ ذاك وكيل روتشيلد في الولايات المتحدة» واليهودي أوتو كاهن 
»0tt0 Kahan‏ والیهودي إشعیا بومان 27 80W‏ 12طء1ء وهما من أقطاب 
المال والتجارة في الولايات المتحدة» واليهودي الخفي جون روكفلر. 

والآن إليك المصدر الذي يعرفك بحقيقة النخبة المالية التي يتكلم عنها ساتون 
وكويجلي» وأنها فئة واحدة والرابط بينها شيء آخر غير المال» وانها تسعى عمداً 
إلى احتكار الصناعة والتجارة» ليس فقط من أجل كنز الأموال» ولكن ليكون وسيلة 
للوصول إلى أهدافها وتحقيق غاياتهاء وأن هذه الفئة الواحدة المترابطة تحيط نفسها 
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بطبقات من أصحاب المال والعاملين في الصناعة والتجارة» تسيطر عليهم وتتغلف 
بهم وتخفي نفسها داخل تجمعاتهم. 

والمصدر الذي يفسر لك كل ما قرأته في الفصل الذي بين يديك من كتابنا هذاء 
ويعرفك بحقيقة ما خبرك به ساتون وکويجلي» هو بروتوکولات حكماء صهيون! 

يقول المفسد العليم في البروتوكول الخامس» والبروتوكول الثامن» مخاطبا رؤوس 
اليهود في الكتاب الذي نشر لأول مرة سنة ١٠۹٠م»‏ قبل أن يتكون نظام الاحتياط 
الفيدرالي» وقبل أن يوجد المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية: 

'وعلم الاقتصاد السياسي الذي محصه علماوؤنا الفطاحل قد برهن على أن قوة 
رأس المال أعظم من مكانة التاج» ويجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة 
والتجارة ليكون لرأس المال مجال حر» وهذا ما تسعى لاستكماله فعلا يد خفية 
في جميع آنحاء العالم» ومثل هذه الحرية ستمنح التجارة قوة سياسية ... 
وسنكون محاطين بألوف من رجال البنوك» وأصحاب الصناعات» وأصحاب 
الملايين''“! 


١‏ ) الأستاذ محمد خليفة التونسي» مترجم: الخطر اليهودي» بروتوكولات حكماء صهيون» ص۸۲ الطبعة الأولى» مكتبة 
الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد» ۱ مم. 
r~. A~‏ 


النازية والصهيونية 


شقیقتان : 


صاحب مصطلح الاشتراكية القومية الذي صاغه سنة ۲١۱۸م‏ وكان أول من 
استخدمه هو اليهودي الألماني وأحد آباء الصهيونية موشيه هس «Moses Heb‏ 
وكان الهدف منه توحيد العمال اليهود في وسط أوروبا وشرقهاء وإيقاظ المشاعر 
اة رة ياشء راركتل اة متم زكرن مجورجات 
والعمل على دفعهم لترك أوروبا والهجرة إلى وطنهم القومي الذي هو فلسطين 
لاستیطانه واستعادته. 

وموشيه هس هو الرجل الذي وضع کارل مارکس ×۲× ۲1 نظریتھ 
الماركسية وصاغها في کتابه: رأس المال تحت رعایته وبتمویل منه» وکارل مارکس 
هو الآخر يهودي ألماني» واسمه الحقيقي: حاييم هيرشل موردخاي 

.Chaim Hirschel Mordechai «< 

وماركس ينحدر من أسرة الربي بيرنت كوهين» ١ء1٠٣ 84۲٥١۲‏ أحد أعمدة 
اتاو قي اسر أراتل القرن لقان عقن وبين أن الخاخاء كرهين اوا 
روتشيلد روابط نسب ومصاهرة عديدة عبر التاريخ» آقربها إلى كارل ماركس زواج 
عمته: حنا بیرنت کوهین Hannah Barren) €ہەطh e١‏ من ناتان مایر روتشیلد 
.Nathan Mayer Rothschild‏ 

والاشتراكية القومية عند موشيه هس فرع من فلسفته للتاريخ القائمة على أن 
م ا ی کر ای و 
التعادة شيط رة ها 
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ودوران التاريخ حول الأعراق والدماء والأجناس» وارتباط حركته ومسيرة البشرية 
بالصراعات بينهاء ليست سوى عقيدة التوراة ومفتاح تصنيفها للبشر» التي أحلها بنو 
إسرائيل محل العقيدة الإلهيةء لكي يحتكروا القداسة في دمهم وعرقهم دون شروط 
ثم تكون محاكاة الأمم والشعوب لهم وصراعها معهم حول الدم والعرق الأولى 
بالقداسةء وسيلة يطمسون بها في وعي البشر مفتاح تصنيف البشر الإلهي» الذي 
يجعل الأاصطفاء مشاعا في البشرء ومداره الإيمان والعمل الصالح وحمل الرسالة 
ولس الم والناطة. 


وكتاب أسطورة القرن العشرين الذي نر فيه اليهودي النازي ألفريد روزنبرج 
لقداسة الجنس الآري ونقاء الدم الألماني» وحوله إلى عقيدة النازيةء» ليس سوى توراة 
ألمانية» مفتاح تصنيف البشر فيها وميزان التفاضل بينهم هو المفتاح والميزان 
التوراتي. 

وفي کتابه: كفاحي» أفرد هتلر اليهودي صفحات طويلة لتعداد مواهب اليهود 
الذهنية والعقلية» وسيطرتهم على وعي البشر من خلال هيمنتهم على مجالات 
الإعلام والآداب والفنون» ثم يقر صراحة باعتقاده أنهم كانوا الشعب المختار من 
خلال استفهام تقريري: 

"... فهل يثبت ذلك حفيقة أن اليهود كانوا هم الشعب المختار؟''. 


Was this to prove the fact that T he J ews were the people? 
chosen 


فإذا لم تكن أميا ولا مؤرخا من الطراز الأمبريقي تذهله الأسماء والتفاصيل عن 
المعايير والموازين» واختلاف الأردية والألبسة عن حقيقة من يلبسهاء وإذا كنت ممن 
يرى بالوحي ويفهم من خلال موازينه» ستدرك آن هتلر يهودي» لأن ما فعله في 
كتابه» وفي الحزب النازي ودولته النازيةء هو أنه أنهى اختيار الشعب اليهودي 


1) Mein K ampf, P76. 
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وأحل الشعب الألماني محله» على ميزان اليهود وتوراتهم في التقديس بالعرق والد 
والتفاضل بالنسب والسلالةء وعقيدتها في الرابطة الدموية التي لا تنفصم بين 
الشعب المختار والإله» وستفطن أن كتابه هو الآخر ليس سوى محاكاة للتوراة أو 
توراة ألمانية. 

فإليك التنظير التوراتي الذي نظره اليهودي هتلر في كتابه: كفاحي لعقيدة دولته 
النازية: 

"إبان العصور الوسطى كانت الإمبراطورية الألمانية تمثل الإله على الأرض› 
وهي شريكة في الحكومة الإلهية للبشر Partner in the divine‏ 
of men‏ overnmentو»‏ ومن ثم فالرایخ الثالث یقوم علی هذا التقدیس› ومن 
أجل تمجيد الشعب الألماني ائaختlر Aggrandizement of the chosen‏ 
"German race‏ '. 


وهتلر الذي قال هذه العبارة ليس معادياً لليهودء كما يفهم الأميون والمؤرخون من 
الطراز الأمبريقي» بل لأنه يهودي وتكونت رأسه ونفسه بأفكار اليهود» ويرى الروابط 
والفواصل بين الأمم والشعوب بعيونهم» وميزان التفاضل بين البشر عنده هو 
توراتهم . 

والذي صنعه هتلر وقادة النازية هو أنهم حولوا التوراة وفلسفة موشيه هس 
التوراتية إلى حركة ودولة» صبوا فيها الدم الآري والشعب الألماني محل الدم البني 
إسرائيلي والشعب اليهودي» فصنعوا من النازية صورة طبق الأصل من العقيدة 
البني إسرائيلية وتوأما للحركة الصهيونيةء ثم تممت الشقيقتان كل منهما عمل 


الأخرى. 


1) Mein K ampf, P600. 
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فإليك قصة النازية مع شقيقتها الصهيونيةء وكيف تممت كل منهما عمل الأخرى 
من أجل تحقيق أهداف اليهود التاريخيةء والوصول بهم إلى الغاية التي أرادها كتبة 
التوراة. 

في ۳١‏ أكتوبر سنة ۱۸۹۷م» تم تأسيس الاتحاد الصهيوني في ألمانيا 
Z1onistische  Vereinigung fir Deutschland‏ برئاسة ماکس 
بودنهایمر .Ma> Boden e10۴‏ كجزء من الحركة الصهيونية العالمية» وكان 
مقرها في كولن» ثم أنشأً الصهيوني ف نويف ai Heinrich Loewe‏ 
1 مءم» جمعية يوديشن فولكسهايم أو الوطن اليهودي jüdischen‏ 
صاع طءام»ء لتكون فرعا آخر للمنظمة الصهيونية في برلين. 

وبعد موت تيودور هرتزل» مؤسس الحركة الصهيونية العالمية سنة ٤٠۱۹م»‏ 
وكان جل مؤسسيها من اليهود الألمان» صارت ألمانيا مركزها ومجال حركتها 
الرئيسي. 

ومنذ إنشائها والمنظمة الصهيونية تكافح من أجل إيقاظ الروح القومية بين يهود 
ألمانياء ودفعهم للانفصال عن الألمان» وتحريكهم للهجرة إلى فلسطين» وجل هولاء 
كانوا من الطبقات الميسورة في ألمانياء والفثات العليا منهم من أصحاب البنوك 
والمصانع» وتكاد تسيطر على الاقتصاد الألماني لعقود طويلة. 

وفي سنة ١٠۹١م‏ بدأت المنظمة الصهيونية في ألمانيا في إصدار دورية 
عنوانها: يوديش راندشو أو المجلة اليهودية auطscلdى Ru‏ eطcءJdis»‏ وظلت 
تصدر بعد وصول هتلر والنازية إلى السلطة» وحتى سنة ۱۹۳۸م» وكان محور 
النشرة وهدفها الرئيسي العمل على تكوين هوية ليهود ألمانيا منفصلة عن الألمان. 

وأحد قرارات المؤتمر الثالثت عشر للمنظمة الصهيونية في ألمانياء الذي انعقد في 
كارلسباد سنة ۱۹۲۳م» بعد أن فرضت عصبة الأمم المتحدة الماسونية الانتداب 
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البريطاني على فلسطين» كان مطالبة اليهود بالهجرة إلى فلسطين» وأن يتوقفوا عن 
المطالبة بالمساواة في الحقوق المدنية مع الألمان» لأن ألمانيا ليست وطنهم 
وإقامتهم فيها مؤقتة. 

ورغم كفاح الحركة الصهيونية وقادتها وما بذلوه من جهود» وما أقاموه من 
مؤتمرات» وما أصدروه من كتب وصحف» وما أنشأوه من نواد وجمعيات» لم 
يستطيعوا تحريك عموم اليهود في ألمانيا في اتجاه الحركة الصهيونية. 

وفي سنة ١٠۱۹م‏ كان عدد من استطاعت المنظمة الصهيونية في ألمانيا بكل 
فروعها جذبهم لعضويتها وأفكارها من اليهود تمانية آلاف وأربعمائة عضو» يشكلون 
حوالي %۲ من تعداد اليهود في ألمانيا البالغ خمسمائة ألف يهودي. 

وحتى وصول الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا كان جل أعضاء المنظمة 
الصهيونية في ألمانيا ومن يدورون حولها من اليهود المهاجرين من روسيا وبولنداء 
أما اليهود الألمان فكانوا يتبعون الاتحاد المركزي للمواطنين الألمان من أتباع 
الديانة انٹیپودية Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen‏ 
ئ6181 الذي يعارض الحركة الصهيونية ويتبنى الاندماج في المجتمع 
الألماني والولاء للدولة الألمانية. 

فإليك الأديب والمؤرخ اليهودي الأمريكي البولندي الألماني إميل لودفيج ]نہ٤‏ 
عWi [N‏ يعرفك أن هتلر والنازية لم يكونوا سوى وسيلة لإلقاء عموم اليهود في 
أحضان الحركة الصهيونية وإجبارهم على الحركة في اتجاه فلسطين: 

ال هتلر خلال سنوات» ولکن یجب أن يقام له تذکار M 0۸U €٣‏ في 
فلسطين» فظهور النازية وما فعله قادتها أعاد الآلاف من اليهود إلى اليهودية 
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بعد أن ابتعدوا عنهاء وأنا شخصياً شديد الامتنان ل4 Am personally Very‏ 
"grateful to him‏ ! 

فهل فهمت الآن لماذا تمت صناعة هتلر وتخليق العقيدة النازية في معامل 
ارات النر ولا[ قا وة الا اة و اهم من الارن ريل وسر 
إلى السلطةء ثم إعانته على تطوير صناعات ألمانيا المدنية والحربيةء وتمكينه من 
التجهز لحرب ما كان ليفكر أصلا في خوضها من غير هذا الدعم والتمويل. 

وهلا أدركت الآن أن عبارة نبي النازية اليهودي ألفريد روزنبرج» عن اليهود في 
ألمانيا: 'اطردوهم إلى فلسطين"'٠‏ ليست سوى غلاف من العداوةء فحواه الحقيقية 
مساعدة الحركة الصهيونية وإمدادها باليهود» لكي تتمكن من استيطان فلسطين 
وتكوين الدولة التوراتية الموعودة؟ 

وقد تقول: ربما كان التوافق بين النازية والصهيونية عفواء وما فعله النازيون 
أفضى إلى ما يريده الصهاينة دون اتفاق بينهما ولا تدبير مشترك منهما؟ 

فإليك ألا بعض الهدايا المتبادلة بين النازية والصهيونيةء قبل أن نعرفك بأن ما 
بينهما كان حلفا مقصودا واتفاقيات موقعة وسياسات مرتبة من أجل إفزاع يهود 
ألمانيا وأوروبا كلهاء ودفعهم لتركها والهجرة إلى فلسطين» ليتكون منهم جسم الدولة 
اليهودية ومادتها البشرية. 

في أول آبريل سنة ۱۹۳۳م» بعد مرور شهرين على وصول هلر إلى دار 
المستشارية الألمانيةء وقبل أن يمر شهر واحد على الانتخابات البرلمانية التي حاز 
بها الحزب النازي الأغلبيةء وصار هتلر حاكما مطلقا لألمانياء وفي خطاب علنيء 


1) Lenni Brenner: Zionism in the A ge of the Dictators, P59, Croom Helm Ltd., London, 
1983. 
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أطلق هتلر دعوة لمقاطعة البضائع اليهودية ومنتجات مصانع اليهود 
.Judenboykott‏ 

وفي ۷ أبريل سنة ۳١۹٠م‏ أصدر البرلمان النازي الرايخستاج قانون تنظيم 
الوظائف العامة والخدمة lاlئnدنية Gesetz zur Wiederherstellunıg des‏ 
»Berufsbeamtentıms‏ لإجبار موظفي الدولة والولايات والبلديات ذوي الأصول 
غير الآرية على التقاعدء وكان هدفه تطهير أجهزة الدولة الألمانية من معارضي 
النازيةء وعلى رأسهم الشيوعيون واليهود. 

وبينما النازيون وبرلمانهم وقوانينهم تضيق على عموم اليهود وتحاصرهم 
اقتضتاديا اوفط عتهم الجتدهة الألعانة رتطرد هم من الرطائف الكرسة كادا 
في الوقت نفسه يفسحون للحركة الصهيونية ويفتحون لها الأبواب لكي تثلقف هولاء 
اليهود وتضمهم إلى أحضانها. 

وبعد صدور قانون حريق البرلمان» وقانون التمكين» وحيازة هتلر للسلطة 
المطلقة في ألمانياء كانت الصحف والمجلات الوحيدة غير النازية التي لم تصادرها 
الحكومة النازية هي صحف المنظمات الصهيونيةء وظلت المنظمة الصهيونية هي 
القوة السياسية الوحيدة في ألمانياء بعد الحزب النازي» المسموح لها بعقد 
الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات وجمع التبرعات وإقامة دورات لتدريب اليهود على 
الزراعة» من أجل تأهيلهم للهجرة إلى فلسطين واستيطانها. 

فلن تعجب إذا علمت أن رد فعل المنظمة الصهيونية في ألمانيا على سياسات 
هتلر والحكومة النازية التي تضيق على اليهود وتحاصرهم وتشتتهم» كان الترحيب 
بها والتناء عليها! 

وفي ۲٢‏ يونيو سنة ۹۳۳١م»‏ وفي مواجهة قوانين النازية بشأن اليهود وإجراءاتها 
بخصوصهم» أصدر الاتحاد الصهيوني في ألمانيا مذكرة وجهها للحكومة النازية 
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التي يرأسها هتلر» وكان عنوانها: بيان الاتحاد الصهيوني بخصوص وضع اليهود 
في الدولة الألمانية الجديدة AuBerung der Zionistischen‏ 
Vereinigung für Deutschland zur Stellung der Juden im neuen‏ 
.deutschen Staat‏ 


والمذكرة نشر نصها الأصلي بالألمانية لأول مرة المؤرخ الصهيوني الألماني 
سیجفرید موشیه می0 1۴4ء؟عع1؟» وهو أحد الذين اشتركوا في الترتيب 
لاتفاقية هعفراه التي ستلتقي بها بعد قليل»ء في كتابه: بين عالمين مس2 |١‏ 
etn‏ الذي اشترك معه في كتابته وحرره «Hans Tramer رمnlرت jil‏ 
وصدر في تل أبيب سنة ۲٦۹م»‏ ونشر ترجمتها الإنجليزية فرانسيس نيكوزيا 
Nicosia‏ ancisا۴.‏ أستاذ التاريخ في جامعة فيرمونت الأمريكية e۲01‏ ۷» 
وهو متخصص في تاريخ ألمانيا النازيةء في كتابه: الرايخ الثالث وقضية فلسطين 
Third Reich and the Palestine Question‏ eطا؛‏ فالیك نصھا من 
الكتابين : 

"إن أوضاع اليهود في ألمانياء وما ترتب على التشريعات الجديدة بخصوصهم› 
تجعل تجلية مشكلة اليهود مطلباً ضرورياً ... وفي مذكرتنا هذه سنقدم حلا 
يتوافق مع المبادئ القومية الجديدة للدولة الألمانيةء وفي الوقت نفسه ينظم 
اوضاع اليهود وأحوالهم المعيشية« إن تحرير الی4ود Emanzipation der‏ 
مهه ل الذي ظهرت بوادره أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
قد بني على امتصاص الدولة القومية ١٥1٤ة١5هه؟‏ لليهود الذين يعيشون 
في وسطهاء وهذه الرؤية المبنية على آفكار الثورة الفرنسية تتعامل مع الفرد 
كشخص سابح في الفضاء دون اعتبار لروابط الدم والتاريخ والتكوين النفسي 
الخاص بكل جماعة» والدولة الليبرالية خجه†؟ ماجة١مط!ًا‏ ٣ه‏ تطالب اليهود بأن 
يحاكوا غير اليهود» وبذلك يمكن لكثير من ذوي الأصول اليهودية أن يحصلوا 
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على وظائف عليا ومناصب مهمةء شريطة أن يقدموا أنفسهم كممثلين للثقافة 
والحياة الألمانيةء لا كيهود وممثلين لليهوديةء وهو ما أدى إلى حالة من التزوير 
والتلفيق و٣ںاعءاة؟‏ ٣ه‏ ۷ بين اليهودية والألمانية في المجتمع والحياة 
السياسية ... ولا يمكن حل المشكلة اليهودية بما يتوافق مع الدولة القومية إلا 
إذا تمكنت الحركة اليهودية من بعث القومية اليهودية وتجديد الحياة الثقافية 
والأخلاقية لليهودء إن a‏ تعتقد أن الروح القومبة يجب أن تبعت في 
الشعب اليهودي كما بعثت في الشعب الألماني» فالأصل والدين والمصير المشترك 
والوعي الجماعي لها أهمية قصوى في حياة اليهودي مثل الألماني ... ونحن لا 
ننظر بعين الاعتبار لمطالب الأفراد من اليهود الذين فقدوا وظائفهم وساءت 
أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب التحولات الكبيرة في ألمانياء فما يعنينا 
أكثر هو توفير حياة للجميع ... وبناءا على مبدأ نقاء الدم والسلالة 
a ssen pr 1n٥۶%٥9‏ ۴ الذي اعتمدته الدولة الجديدة فإننا نرغب في تصنيف اليهود 
بطريقة يمكننا بها أيضا العمل بنشاط من أجل وطننا وأرض الآباء 
14اr ate‏ /. إننا نعتقد أن ألمانيا الجديدة بمعالجتها الجريئة للمسألة اليهودية 
يمكن أن تكون خطوة حاسمة في طريق حل هذه المشكلة حلا حقيقياً في 
الشعوب الأورويية المختلفة إن دعوتنا إلى إحياء القومية اليهودية سوف تصنع 
علاقة صحيحة وصادقة لليهود مع الشعب الألماني ونزعته القوميةء فنحن أيضا 
ضد الزيجات المختلطة ٠٠٠۸ءا‏ 1ء ونريد الحفاظ على نقاء سلالتناء ونرفض 
أي تداخل بين الثقافتين اليهودية والألمانية وعبور الحدود الفاصلة بينهماء إن 
إخلاص اليهودي لقومه وثقافته هو الذي يمنحه القوة الداخلية التي تمنعه من 
انتهاك المشاعر القومية الألمانيةء وانتماء اليهود لجذورهم هو الذي يعصمهم 
من انتقاد الأسس القومية للدولة الألمانيةء لذا فاليهودية الواعية wu 6e‏ 8 
صudentum‏ ل التي نتكلم باسمها هنا يمكن أن تتوافق مع سياسات الدولة 
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الألمانية تجاه اليهودء لأنه ليس لها تحفظ على الانتماء لليهودية والعرق 
اليهودي ع5ئة۸R "6١‏ ءالا ز والتاريخ اليهودي» وهي خالية من الحرج الذي 
يستشعره اليهود الذين انخلعوا من جذورهم واندمجوا في المجتمع الألماني ... 
وسيكون هذا البيان ناقصا إذا لم نتطرق إلى مشكلة هجرة اليهود» فأوضاع 
اليهود بين الشعوب واستبعادهم من الوظائف العليا والتضييق الاقتصادي عليهم 
أجبر كثيراً منهم على الهجرةء والصهيونية ستجعل هجرة اليهود إلى فلسطين 
منظمة ووسيلة لتحسين أوضاع اليهود في ألمانياء فالصهيونية لا تعنيها 
النقاشات النظرية حول المسألة اليهوديةء ويدأت في حلها عمليا بتأسيس 
مستوطنات قومية جديدة لليهود في وطنهم التاريخي فلسطين» وقد تم إحضار 
مائتين وثلاثين ألف يهودي بالفعل ليستوطنوا فلسطين» وهم يعيشون في 
مستوطنات يهودية منظمة وعمادها الزراعة» والحكومة الألمانية كانت دائماً 
تشجع حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين» لذلك» ومن أجل هذه الأهداف العملية 
التي نتفق عليهاء فإن الصهيونية تعتقد أنه يمكنها التعاون مع حكومة معادية 
لليهود udengegner is٣‏ ل لأنه لا مجال للعواطف في معالجة المسألة 
اليهودية» فهي مسألة حقيقيةء وحلها رغبة كل الشعوب» خصوصا الشعب 
الألماني» واعتراضات اليهود في الخارج على السياسات الألمانية تتعارض مع 
موقف الصهيونيةء والحملات الإعلامية الداعية لمقاطعة ألمانييا 
Unzionistisch ةuigıص awıl Boykottpropaganda‏ ...“7„ 


1 ) Francis R. Nicosia: The Third Reich and the Palestine Q uestion, P42, Transaction 
Publishers, New J ersey, 1985. 
2 ) Siegfried M oses, Hans Tramer: In zwei W elten, P118, Verlag Bitaon, Tel Aviv 1962. 
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قوانين نورمبرج البني إسرائيلية: 

ا وة ن اغا تف اهود اا ل ان 
نقاء الدم والسلالةء وبما يساعدها على فصل اليهود عن المجتمع الألماني ودفعهم 
للهجرة إلى فلسطين» هو ما حققه لهم بحذافيره هتلر وحكومته النازية في قوانين 
نورمبرج» التي هي ليست سوى صياغة ألمانية لشريعة اليهود التوراتية! 

في يوم ٠١‏ سبتمبر سنة ١٠۹١م»‏ وفي ختام الاجتماع السنوي للحزب النازي 
في نورمبرج» عقد البرلمان النازي الرايخستاج جلسةء هي الوحيدة في تاريخه التي 
يعقدها خارج برلين» وفي جلسته التاريخية هذه تم إقرار قوانين الحفاظ على نقاء 
الدم الألماني والسلالة الآريةء التي صاغها بناءا على أوامر هتلر مجموعة من 
أعضاء الحزب النازي يقودهم برنهارد لوزنر ۴۲ عق 86٣٣2۲4‏ خبير 
الأجناس في الحزب النازي ووزارة الداخلية النازيةء والتي عرفت بقوانين نورمبرج 
.Nürnberger Gesetze‏ 

وقوانين نورمبرج» التي تحمل توقيع هتلر ونائبه رودولف هس ووزير الداخلية 
فلهلم فريك ء۴1 1|m‏ طWi1‏ ووزیر العدل فرانز جورتiنر «Franz Gürtner‏ 
تتكون من قانونين» هما قانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني عzاuطء؟‏ 
»des deutschen Blutes und der deutschen Ehre‏ وقانون المواطنة في 
lllخ .Reichsbürgergesetz‏ 

فأما قانون حماية الدم والشرف الألماني» فيتكون من ديباجة وسبع موادء 
فالديباجة تنص على أن نقاء الدم الألماني مسألة حيوية لوجود الشعب الألماني 
وبقائه. 

وإليك نص أهم مواد القانون» وهي المواد الثلاث الأولى» من كتاب: وثائق 

النازية 1919-1945 Documents ٥ہ Nazism‏ الذي أشرف على تحریره 
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المؤرخان اليهوديان جيرمي نوكس sءء)ةه" ‏ لر١۲۴۳ء[»‏ وجيوفري بيدهام 
Pridham‏ ffreyدGe.‏ ومن النص الألماني للقوانين في موسوعة ويكيبيديا 
الÎئlnنıة :Wikipedia, die Freie Enzyklopãdie‏ 


'المادة الأولی: يحرم الزواج و٬ں6اط‌ئه"‏ ۴ بين اليهود ومواطني الرايخ 
ذوي الدم الألمانء وما يتم عقده من زيجات باطل وال حتى لو تم عقده 
خارج ألمانيا من أجل الالتفاف حول هذا القانون» وإجراءات إلغاء هذه الزيجات 
من اختصاص المدعي العام وحده» المادة الثانية: تحرم المعاشرة الجنسية خارج 
زواج Auberehelichen‏ echtsverkehrاesch‏ 6 بین الیهود ومواطني 
الرايخ ذوي الدم الألماني» المادة الثالثة: يمنع اليهود من توظيف مواطنات الدولة 


من الإناث ذوي الدم الألماني تحت سن ٠٠١‏ سنة في بيوتهه'““! 

وقانون حماية الدم والشرف الألماني تنقص عنوانه» كما ترى» كلمة تعبر عن 
فحواه الحقيقية وعن سيكولوجية هتلر الذي أصدره» فعنوان القانون كما كان يجب 
أن يكون: حماية الدم والشرف الألماني من اليهود! 

فإذا أردت أن تعرف التفسير الحقيقي للقانون» وسيكولوجية هتلر» ولتتيقن من أنه 
فعلاً يهودي» فارجع إلى بداية الكتاب وأعد قراءة باب: هتلر اليهودي. 

وأما قانون المواطنة في الرايخ» الذي أسقط قانون الجنسية والتجنيس الصادر في 
٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۸م» والذي حصل به يهود روسيا وبولندا المهاجرين إلى ألمانيا 
على الجنسية الألمانيةء فيتكون من تلاث مواد» أهمها الفقرة الأولى من المادة 
الأولى» والفقرتان الأولى والثانية من المادة الثائنية: 


1) J eremy Noakes, G eoffrey Pridham: Documents on Nazism, 1919-1945, P563 ,Viking 
Press, New Y ork, 1975. 
2 ) Wikipedia, die Freie E nzyklopadie: Nürnberger G esetze. 
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'المادة الأولى:٠-‏ المواطن في الدولة هو الذي يتمتع بحماية الرايخ الألمانيء 
ومن ثم فعليه واجبات نحوها ... المادة الثانية: -١‏ مواطن الرايخ 
Reichsbürger‏ هو من كان دمه ألمانيا أو قريباً من الدم الألماني» ويثبت 
بسلوكه أنه يرغب في خدمة الرايخ والشعب الألماني بإخلاص» ۲- مواطنة الرايخ 
يتم الحصول عليها من خلال شهادة مواطنة الرايخ"'“. 

وفي ٤‏ نوفمبر سنة ١۱۹۳م»‏ وبناءا على قوانین نورمبرج» تم إصدار تصنيف 
لتحديد درجة نقاء الدم الألماني لكل شخص ونسبة اختلاطه بالدم اليهودي» عبر 
تحديد عدد اليهود في نسبه من جهة آبائه وأمهاته» ثم تم تشكيل لجان للتحقيق في 
الأنساب وإثباتها. 

ا التصفيف دي الد الأماني الخالصن» هة المن بهردى والرتح بهوذيئ: 
فالنصف يهودي» ثم اليهودي الخالص» ولطرافة لائحة التصنيف إليك نصهاء 


وانظر أصلها في ملحق الصور: 
التصنيف بالألمانية بالعريية درجة نقاء تعریفه 
السلالة 
Deutschblütiger‏ ألمانى الد ألمانى ينتمي للعرق الألماني والقومية 
الألمانية ويحصل على مواطنة 
الرايخ 
Deutschblütiger‏ ألماني الد ۱/۸ يعامل على أنه ينتمي للعرق 
e‏ الألماني والقومية الألمانية 
ويحصل على مواطنة الرايخ 
Mischling zweiten‏ دم مختلط من الدرجة ۱/٤‏ ينتمي زا للعرق الألماني 
لثانية يهودي | ويحصل على مواطنة الرايخ 


1 ) Documents on Nazism, 1919-1945, P465. 
2 ) Wikipedia, die Freie E nzyklopãdie: Nürnber ger G esetze. 


< ) انظر لائحة التصنيف في ملحق الصور. 
~FY)]~‏ 


ersten Grades‏ ingاMisch‏ | دم مختلط من الدرجة ١/۲١ ٠‏ /ينتمي جزئياً للعرق الألماني 
الأولى يهودي والقومية الألمانية ويحصل 
غل راط لزاع 
Jude‏ يهودي E‏ ينتمي للعرق اليهودي 
يهودي اوالمجتمع اليهودي ولا يحصل 
ENES‏ 
والمجتمع اليهودي ولا يحصل 
فی 


ولست بحاجة إلى أن نخبرك أن الذين تم تصنيفهم على أنهم يهود ولا يحصلون 
على مواطنة الرايخ» كانوا في الحقيقة هدايا هتلر والنازية للصهيونيةء التي تحقق 
بها للصهاينة ما يريدونه من توفير مادة بشرية يملؤون بها المستوطنات التي 
يقيمونها في فلسطين تحت حماية بريطانيا الماسونية! 

وقد تتساعل وأنت تتذكر من التقيت بهم من اليهود طوال هذا الكتاب: فماذا عن 
اليهود الذين كانوا من حول هتلرء فمنهم من علمه ودربه على الخطابةء ومنهم 
طبيبه الخاص» ومنهم بعض من أعمدة حزبه ودولته النازيةء وعلى رأسهم ناثبه 
رودولف هس» وهو طبقاً للائحة نصف يهودي؟ 

والإجابة: أن قوانين نورمبرج نصت على حق الفوهرر ومستشار ألمانياء الذي 
هو هتلر» في الاستثناء من اللائحة ١ع21۳”ءAu,‏ وإعفاء من يشاء من اليهود 
من الخضوع لشروطها في الحصول على مواطنة الرايخ والتمتع بمميزاتها. 

والطريف حقاء وما يجعلك تستلقي على ظهرك من الضحك على غفلة البشرء 
فهو أن هتلر الذي ركب ألمانيا ووضع قوانين نورمبرج ولائحتها وهو يهتف بتنقية 
الدم الآري من الدم اليهودي» هتلر نفسه طبقاً لهذه اللائحة ربع يهودي! 
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وأما الأشد طرافةء فهو أن تعلم من أين أتى هتلر واللجنة التي كلفها بوضع 
قوانين نورمبرج لتنقية الدم الآري بهذه القوانين. 

في أثناء محاكمات نورمبرج العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية وسقوط الدولة 
لابه مل وون اترات أحد أعضاء لج ة هان تور القن ورشمت 
قوانین نورمبرج» عن كيف صاغوا هذه القوانين ومن آين آتوا بهاء فكانت هذه 
إجابته» كما جاءت في المجلد الثاني عشر من النصوص الرسمية للمحاكمات: 


"نعم لقد اشترد كت في وضع هذه القوانين» وقد طالبت منذ سنوات طويلة بمنع 
اختلاط الدم الألماني بالدم اليهودي تفا اتا وقلت مرارا إنه يتعين على کل 
الشعوب أن تتخذ من اليهود دجا يحتذونه»› لأنهم وضعوا شريعة عرقية خاصة 
بp«‏ شرع They created a racial law for themselves-the mg‏ 
]اه سهاء وقد كانت هذه الشرائع اليهودية هي النموذج الذي حاكيناه 
The laws of the J ews were taken as a model for Nuremberg‏ 
‰5|ا. فعندما اکتشف المشرع اليهودي عزرا أن کثيرا من اليهود تزوجوا من 
غير اليهود مخالفين الشريعة اليهودية أمر بإبطال هذه الزيجات جميعهاء وفي 
هذا يكمن أصل الهوية اليهودية التي استطاعت بفضل شرائعها العرقية أن تحافظ 
على وجودها عبر القرون بينما أصاب الخراب جميع الشعوب والحضارات 
الأخرى"'. 

فقوانين نورمبرج العرقية لم تكن سوى ترجمة ألمانية لشريعة عزرا التوراتيةء 
ومحاكاة من كهنة النازية لكهنة اليهودية! 

'١ولمًّا‏ كملت هذه تقذ تقدّم إليْ لرُوساء قائلين: الم ينقصل شعب إسرائيل والكهتة 
واللأويُون من شعوب الأرراضي حسب رجاساتهم من الكنعانيين والحثيّين 


1 ) International M ilitary Tribunal: T rial of M ajor W ar Criminals, Official Text In T he 
English L anguage, Vol. XII, P315, Published at Nurembeg, Germany, 1947. 


~~ 


والفررَيِين واليبوسيَينَ والْعمُونيّين والموآبيَينَ والمصريين والأًموريين. ٣‏ لأتهم 
اتَحَذُوا من باتهم لأنفسهم ولبنيهم» واختَلّط الررع الْمقَدّس بشعوب الأراضي .. 
۲ والآن فلا تعطوا بتاتكم لبنيهم ولا تأخْذُوا باتهم لبنيكم ... ۹فَاجِتمَع كل رجّال 
يهوذا وينَيّامين إلى أورشليم في التَلاَنَّة الأَيّام أي في الشتهر التاسع» في 
العشرينَ من الشّهر ٠...‏ فقام عزرا الكاهن وقال لهم: «إتكم قد خنتم وائخذتم 
نساء غريبة لتزيدوا على إِثْم إسرائيل.١‏ افاعترفوا الآن لَب إله آبائكم واعملوا 
مرضاته» وانقصلوا عن شعوب الأرض وعن النساء الْغَريبة ... وك الَذينَ في 
مدنتا قد اتخذوا نساء غريبةء فليأتوا في أوقات معيتَة ة ومعهم شيوخ مدينة فَمديتة 
وقضاتهاء حتی یرت عا حم غضب إلهنا من أجلِ هذا الأمر . ال عزرا 
الكاهن ورجال رووس آبای حسب بیوت آبائهم» وجميعهم بأسمائهم» وجلسوا في 
ايوم الأول من الشّهر العاشر للقحص عن الأمر.۷٠وانتهوا‏ من كَل الرَجَّال الذينَ 
اتَخَذوا نساء غريبة في ايوم الأول من الشنّهر الأول 

ول ان درك قران ررر ا اة رف ا اا ا ا که 
مرات في الكتاب الذي بين يديك» وهو أن الرابط الحقيقي بين البشر وما يفصلهم 
عن غيرهم» هو البناء الذهني والتركيب النفسي وما يتكون فيهما من أفكار وعقائد 
فن ااي واا زين الوا ارال نها 

وهي إحدى أخفى الأشياء على أذهان البشر» وأبعدها عن وعيهم» ولا وسيلة 
اراك سر لوحي وا إلى رتكد وما رن داكن هان ال ووه 
هو الرابط الحقيقي أو الفاصل بينهم. 


ےد AS‏ رھت f A‏ 2 ر ا وسر مئر 
ر لن الین ءامنوا وَين ها دوأ وال الست وا صر والمجوس والزين اشر ڪا ك آله 


يقل بيه روم القَْلمةٍ قَْمَة 4 (الحج: .)١١‏ 


۱ ) عزرا: ۲-۹ 1۷-4:1۰ 


~~ 


فالذي يعتقد أن الدماء والأعراق والسلالات هي محور التفاضل بين البشر 
زخدرد الالح غ أفكار وشات و اها وق اا ران اء بتي رن 
المقدسة تسري في عروقه»ء ويتسم بسلوكهم ويسعى لإقامة هيكلهم» فهو يهودي ولو 
كانت دماؤه بيولوجيا عربية قرشيةء ومن اعتقد أن ما يفصل بين البشر عقائدهبء 
وأن ميزان التفاضل بينهم الإيمان والعمل الصالح» وأن الشعوب والقبائل نظام الإله 
لعالم البشر لکن يتعارفوا ویتعاونوا > ی يتفاضلوا ا تم آمن بالل ودار 
مع وحيه واتبع رسله» فقد فارق اليهودية وصار مسلماء ولو كان خالص النسب إلى 
يعقوب ودماؤه إسرائيلية نقية. 


2 َ ےم ر‎ TG LL er 2 

کر تایا الاس القت ین دکروانی وجعلتک شعو و ایل اعارا نآ کر مک عند آل 
نگ 4 ) ۱ (الحجر ات: ۳( 1 

رمن اعا ا لأختانن وا لأغراق.والدلات والفرمات محل الحقائد رأة رفاتة 
ومعياراً للتمييز والتفاضل فهو يهودي بالتقليد والمحاكاةء وإن خاصم اليهود وقاتله 
ويستوي في ذلك أن تكون القومية التي يدعو إليها يهودية أو ألمانية أو عربية أو 
مصرية. 

رحلة نازية صهيونية إلى فلسطين: 

والآن ننتقل بك إلي الحلف الذي أقامه النازيون والصهاينة والخطة التي اتفقوا 
عليها من أجل تحريك اليهود في اتجاه فلسطين ونقلهم إليها. 

في يوم ۱۹ مارس سنة ۱۹۳۳م» بعد انفراد هتلر والحزب النازي بالسلطة في 
ألمانياء دعا اليهودي وعضو المجلس اليهودي الأمريكي American Jewish‏ 
4 جوزيف تتنباوم 211 ا”ع 1٥”,‏ "معsءمJ‏ إلى مقاطعة البضائع 
الألمانية في الولايات المتحدةء تلا ذلك في ۲۷ مارس تنظيم الربي الأمريكي ستيفن 


وايز مء¡ ۸ءطمعt؟‏ يوما عالمياً للاعتراض على السياسات النازية والدعوة إلى 
~Y0~‏ 


محاصرة ألمانيا اقتصاديأء في ميدان ماديسون S40۲١‏ ١0ءالة‏ في نيويورك 
تحت رعاية محافظهاء وفي ثماني مدن أمريكية أخرى» مع نقل أنشطة اليوم وما 
يلقى فيه من بيانات وكلمات عبر الإذاعات إلى كل مكان من الولايات المتحدة 
وأوروباء وإلى داخل ألمانيا نفسها عبر محطات بث إذاعية في بولندا والنمسا 
المجاورة لها. 

وخلال بضعة أيام كانت الملصقات والنشرات التي تدعو إلى حصار ألمانيا 
اقتشحاف قا تفع دا ا اكات اهل وتكن الاس وماف 
المواصلات في الولايات المتحدة وبريطانياء ثم انتقلت إلى فرنسا وبولندا والنمسا 
وتشیکوسلوفاکیا. 

وفي الأول من أبريل رد هتلر على دعوات حصار ألمانيا اقتصادياً بخطابه 
الذي دعا فيه إلى مقاطعة اليهود ومصانعهم وما تنتجه في ألمانيا. 


وبينما مسرح التاريخ يشهد هذه المعركة الملتهبة بين ألمانيا وعموم اليهود فيها 
وفي العالم كلهء كان النازيون والصهاينة في كواليسه غير المرئية لعموم البشر 
يتعاونون معا في وضع الترتيبات لنقل اليهود إلى فلسطين. 

كانت فاتكة هد اترات رة اريه وة ركه وة اف 
فلسطين وتحديد المستوطنات التي سيتم نقل يهود ألمانيا إليهاء فإليك تفاصيلها من 
دراسة للمؤرخ اليهودي الأمريكي الألماني وأحد الناجين من معسكرات الاعتقال 
النازية جاكوب بواز/ بوعز 80s‏ 0ء[ » نشرها في عدد شهر يناير سنة 
١٠م‏ من مجلة التاريخ اليوم yة‏ ل٥1‏ رإه)ء۳81؛ التي تصدر في لندن» وكان 
عنوان الدراسة: رحلات نازية إلى ul¦طيj ga «A Nazi Travels to Palestine‏ 
إضافات من كتاب: الصهيونية في عصر الدیکتاتورية Zionism in the Age‏ 


~Y1~ 


e۸۸1 8] د للمؤرخ اليهودي الماركسي ليني برینر ۸1۴۲ع‎ the t56 
الصادر في لندن سنة ۱۹۸۳م.‎ 

أكثر أركان الدولة النازية حماسة للعقيدة والسياسات الصهيونيةء وتعاونا مع 
الاتحاد الصهيوني في ألمانياء كما لابد قد توقعت» هي أشدها تعصبا للعقيدة الآرية 
وآراء هتلر وسياسات النازية تجاه اليهودء ألا وهي وحدة حماية النازية شوتزشتافل 
و ظمة 55 

E O EC RIE SE O ET 
وھو لیس‎ ءاeopoاd‎ Edler von Mi1denئs)†ع11 لیوبولد إدلر فون میلدنشتاين‎ 
باروناً أو نبيلا ولا من ألمانياء فهو من النمسا وأصوله مجهولةء وقد قدم إلى‎ 
ألمانيا بعد صعود الحزب النازي» ووضع أمام اسمه لقب البارون» ثم انضم إلى‎ 
الحزب النازي» ولحماسته الشديدة للعقيدة الآرية والأفكار النازية ضمه هينريش‎ 
EAE 

وكان ميلدنشتاين يكتب مقالات في صحف الحزب النازي» وصحف منظمة 
58 يدعو فيها إلى أن تكون ألمانيا خالية من اليهود ٥١۲٥1١‏ لس[ء وفي شهر 
مارس سنة ۹۳۳٠م‏ ااقترح اليهودي الألماني وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الصهيوني في آلمانیا کورت تيشلر ۲٥اطc‏ نآ ااا وبتكليف من الاتحاد 
الصهيوني» على صديقه البارون فون ميلدنشتاين أن تكون دعوته إلى إخلاء ألمانيا 
من اليهود مقرونة بأن يكون هذا الإخلاء بترحيلهم إلى المستوطنات الصهيونية في 
فلسطین ! 

وكان ميدلنشتاين قد زار فلسطين من قبل عدة مرات» فاتفق هو وتيشلر على أن 
يقوما بزيارة ميدانية إلى فلسطين لمعاينة المستوطنات وأنشطتها وتفقد أحوال 
المهاجرين من اليهود فيهاء قبل الشروع في الترتيب لترحيل يهود ألمانيا إليها. 
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وبالفعل بدأ ميدلنشتاين وتيشلر رحلتهما إلى فلسطين في شهر أبريل سنة 
۳ ءمء» وكانت رحلة عائلية اصطحب كل منهما فيها زوجته معه» ومكثا في 
فلسطين ستة أشهر» تجولا خلالها في العديد من المستوطنات الصهيونية التي 
تحميها حكومة الانتداب البريطانيةء وأقاما في بعضها إقامة كاملة('. 

وبعد انتهاء الرحلة وعودته إلى ألمانياء صار فون ميدلنشتاين رئيس مكتب 
الشؤون اليهودية والضابط المسؤول عنها ٤١٠٠إع۴ءإ,ع‏ لاء في الجهاز السري 
».Sicherheitsdienst‏ في منظمة 58 فأدخل في الجهاز السري فكرة حل 
المشكلة اليهودية في ألمانيا بترحيل اليهود إلى المستوطنات اليهودية في فلسطين» 
وأرسى سياسة منهجية للتعاون بين مكتب الشؤون اليهودية والاتحاد الصهيوني› 
تقوم على تشجيع الأنشطة الصهيونية بين اليهود ودعمها. 

وفي ٠١‏ سبتمبر سنة ١۲١١م»‏ صدر قانون علم الرايخ 
Reichsflaggengesetz‏ مواکبا لقوانین نورمبرج» وإن لم يكن کا منهاء وکان 
ينص على أن العلم الألماني الذي صممه الحزب النازي ويحوي سفاستيكا هو العلم 
ا E E E A E‏ 
علماً غيره» وحين صدر القانون كان ميدلنشتاين والجهاز السري في منظمة 588 
خلف استتناء اليهود من القانونء فصار اليهود هم الفئة الوحيدة في ألمانيا النازية 
المسموح لها برفع أعلام خاصة بها وتعبر عن ديانتها. 

وقد كتب فون ميدلنشتاين دراسة عن رحلته إلى المستوطنات اليهودية في 
فلسطين ومشاهداته فيها بعنوان: رحلة نازية إلى لسصآ¦طين Ein Nazi FÃãhrt‏ 
Nach Patina‏ ثم قامت صحیفة در أنجريف أو الضربة «Der Angriff‏ 
التي أسسها ويشرف عليها وزير الإعلام والدعاية النازية اليهودي جوزيف جويلزء 


1 ) Zionism in the Age of the Dictators, P45. 
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ويصدرها الحزب النازي في برلين» بنشر الدراسة في اثنتي عشرة مقالة موسعة»ء بين 
٩‏ سبتمیر و٩‏ أكتوبر سنة ٤۱۹۳م.‏ 

ويقول جاكوب بوعز وليني برينر إنه بمناسبة نشر دراسة البارون ميدلنشتاينء 
وبناءا على توجیهات جوباز : 

تم ضرب ميدالية من البرونز كتذكار لرحلته إلى فلسطين» لكي توزع كهدية 
مع صحيفة در أنجريف» وكانت الميدالية تحمل على أحد وجهيها عبارة دائرية 
نصها: 'رحلة نازية إلى فلسطين' «Eien Nazi Fûahrt Nach Palãstina‏ 
وفي وسطها نجمة داوود شعار الصهيونيةء وعلى الوجه الأخر عبارة نصها: 
'ترویھا صحیفة أنجریف' Erzêhlt Davon |m An9rif‏ ndل.‏ يعلوھا 
سفاستيكا شعار النازية()! 

اتفاقية هعفراه: 

وبينما البارون المزيف فون ميدلنشتاين يستكشف المستوطنات الصهيونية في 
فلسطين»ء كان جناح آخر من كهنة النازية يخوض مفاوضات مع الحركة 
الصهيونية ويعد العدة لعقد اتفاقية رسمية بينهماء لكسر الحصار الاقتصادي الغربي 
على ألمانيا ووضع الترتيبات لتنظيم ترحيل اليهود منها إلى فلسطين» وهي الاتفاقية 
التي اشتهرت باسمها العبري: هعفراه > أو اتفاقية النقل والترحيل 
Ha avara-Abkommen‏ فهاك وقائعھا من مصدرین» فالأول: کتاب: کتاب: 
اتفاقية الترحيل» القصة التي لم ترو عن التحالف بين الرايخ الثالث وفلسطين 
gllدية The Transfer Agreement, The Untold Story of the Pact‏ 


Between the Third Reich and Jewish Palestine‏ الصادر سنة 


J acob Boas: A Nazi Travels to Palestine, History Today, P38, London, J anuary 1980.‏ )1 
< ) انظر الميدالية التي تحمل على أحد وجهيها سواستيكا النازيةء وعلى الآخر نجمة داوود اليهودية في ملحق الصور. 
~~ 


٤4‏ م» للمؤرخ اليهودي الأمريكي إدوين بلاك ء81 «س E‏ في سلسة كتبه 
عن أوضاع اليهود في ألمانيا النازيةء وهو أول كتاب متكامل عن اتفاقية هعفراه 
وما أحاط بها من ملابسات ومفاوضات» والتاني: دراسة طويلة للمؤرخ الألماني 
كلارس بولكهين ١طءkاه۴‏ وسها&» نشرها في العدد الثالث» عدد الربيع»ء لسنة 
7 مءم» من مجلة الدراسات bllٰuiıة Journal of Palestine Studies‏ 
وهي مجلة أكاديمية يصدرها بالإنجليزية معهد الدراسات الفلسطينية في بيروت 
for Palestine Studies‏ stitute[ء‏ وتطبع في جامعة كاليفورنيا الأمريكيةء 
وكان عنوان الدراسة: العلاقات السرية بين الصهيونية وألمانيا النازية من سنة 
۳ مم إلى سنة ١٤1۹م The Secret Contacts, Zionism and Nazi‏ 
.Germany, 1933 - 1941‏ 

قبل وصول الحزب النازي للسلطةء كانت الحكومة الألمانية تفرض ضرائب 
باهظة على روزن الأمرال الخارجة من انیا فاي شخض: حت لن كان اماتا 
يريد الهجرة ويقوم ببيع ممتلكاته» يتم تحويل أمواله بالمارك تلقائياً إلى حساب بنكي 
مغلق» ويتم خصم %۲١‏ من هذه الأموال» والباقي يظل مجمدأء فلا يسمح بتحويل 
عملات أجنبية خارج ألمانيا إلا في حدود ٠٠١‏ دولار» وكان المهاجرون يتحايلون 
على ذلك بالتنازل عن أموالهم أو تحويلها إلى حسابات رجال الأعمال والتجارء 
على أن يستردوها بالعملات الأجنبية خارج ألمانياء في مقابل جزء منها. 

وبعد انفراد الحزب النازي بالسلطة» وهي كما ترى نقطة البدء في كل ما يتعلق 
بحركة اليهود في ألمانيا نحو فلسطين» اقترح الصهيوني البولندي سام كوهين جS؟‏ 
Cohen‏ صاحب شر كة هانوتيا طھنھtەص Ha‏ أو الزارع » في تل أبيب» 
وهي شركة كان نشاطها الرسمي تصدير الموالح» ولكن المؤرخ اليهودي إدوين بلاك 
يقول في كتابه إن نشاطها الحقيقي كان الاستيلاء على الأراضي من العرب في 
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فلسطين بالشراء أو بالقوةء ثم بيعها للوكالة اليهودية في فلسطين لتحويلها إلى 
مستوطنات» ثم توريد معدات الإنتاج الزراعي لهذه المستوطنات. 

اقترح كوهين على القنصل الألماني في القدس هينريش فولف Heinrie1‏ 
گا تفاديا لهذه الضرائب الباهظةء ولفقد الأموال الذي يصاحب بيع 
الممتلكات» أن يقوم اليهود المهاجرون إلى فلسطين بتحويل آموالهم إلى بضائع 
ومعدات إنتاج زراعي يشترونها من المصانع الألمانيةء ثم يتم شحنها معهم» وحين 
تصل إلى فلسطين تقوم المستوطنات بشرائها منهم» فيستردون بذلك أموالهم دون فقد 
شيء منها ودون دفع ضرائب على خروجها من ألمانياء وفي مقابل ذلك سيتولى 
سام كوهين الترتيب لعقد مؤتمر يهودي في لندن لإضعاف دعوات مقاطعة ألمانيا 
ا ها ااا 

وبالفعل» وقع سام كوهين مع وزارة الاقتصاد الألمانية» في شهر مايو سنة 
۳ م» اتفاقية لشراء معدات إنتاج زراعي ألمانية لصالح شركة هانوتياء قيمتها 
أربعمائة ألف دولار/ مليون مارك ألماني» ٠٠٠,٠٠٠0‏ دولار/ ٠٠٠٠,٠٠٠‏ مارك 
على أن يتم سدادها من حسابات اليهود الألمان المهاجرين إلى فلسطين وشحن 
المعدات معهم. 

وهاهنا ظهرت الوكالة اليهودية» وهي مركز الحركة الصهيونية في فلسطين› 
لتقوم بتطوير اتفاقية سام كوهين مع الحكومة النازية» فحل حاييم أرلوزوروف 
Chaim‏ 0soroffاArء‏ رئيس القسم السياسي في الوكالة اليهوديةء وأحد قادة 
اليشوف أو المستوطنات الصهيونية > وممثل الصهيونية العمالية اليسارية 
Labor Zionism‏ التي یقودها دافید بن جوریون 611101 ›»02y14 8e‏ محل 
سام كوهين في المفاوضات والترتيبات. 


~~ 


وفي اليوم نفسه الذي وقع فيه سام كوهين الاتفاقية مع الحكومة النازية» ٠۹‏ 
مايو سنة ١۹۳١م»‏ كتب أرلوزوروف مذكرة سرية» يقترح فيها تعديلات على اتفاقية 
سام كوهين» وهي أن يتم إدخال بريطانيا في الترتييات» من أجل ضمان أموال 
اليهود المهاجرين في ألمانياء لكي لا تستولي عليها الحكومة النازيةء وأن يتم تكوين 
شركة بين أطراف الاتفاقية تتولى رعاية بيع ممتلكات اليهود في ألمانياء وتشرف 
على إيداع الأموال في صندوق خاص يتم إنشاؤه لهذا الغرض وتختار مديره 
بريطانياء أو تودع الأموال في بنك دولي يضمنهاء وأن تتحول الاتفاقية من السماح 
بهجرة اليهود إلى ترحيلهم ونقلهم» وأن يتم توسيع نطاقها لتشمل مختلف أنواع 
البضائع والمعدات والسيارات» وليس المعدات الزراعية فقط. 

وبين مايو ويونيو سنة ۱۹۳۳م» تردد أرلوزوروف بين برلين وتل أبيب ولندن 
عدة مرات للتفاوض على شروط الانفاقية وبنودهاء وفي ٠١‏ يونيو سنة ۱۹۳۳م» 
بعد عودته من برلين ببضعة أيام» اغتالته في تل أبيب مجموعة من جناح 
الصهيونية التصحيحية اليمينية ۳كz10«1‏ اكاصهوزرمRء‏ التي أسسها زئيف 
جابوتنسكي kء‏ ”1ا0 اه[ 2e۷‏ لاعتراضها على الاتفاق مع الحكومة النازية. 

ولم يوقف اغتيال أرلوزوروف ترتيبات الاتفاقية» فعاد سام كوهين للتفاورض 
ووضع الترتيبات بين الحكومة الألمانية والوكالة اليهودية في فلسطين» بالاشتراك 
مع جورج لاندور »Georg Landauer‏ مدير الاتحاد الصهيوني الألماني 

وفي يوم ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۳۳م» وبعد ثلاثة أيام متواصلة من اللقاءات 
والمفاوضات» في فلهلمشتراس ١8ه۲اء»‏ 1ع ط۰۷1 مقر الحكومة الألمانية النازيةء 
وفي حضرر الصهاينة جورج لاندور وسام كوهين» واليهودي إليعازر سيجفريد 
ھوفین »E11ezer Siegfried Hoofie¬‏ مدير البنك الإنجليزي الفلسطيني وممثل 


~TY~ 


الوكالة اليهودية في فلسطين» واليهودي الألماني آرتور روبن 1۸م مں‌R‏ ۲ه طااA‏ 
مل المتظهة الصو تة اة 

وقع هانز هارتنشتاين ۸أ6اك١‏ ع٤2۲١ 1۵٣۸‏ مدير مكتب العملات الأجنبية 
في وزارة الاقتصاد الألمانيةء قرار الموافقة على إنشاء شركتين› إحداهما في 
ألمانياء والأخرى في فلسطين» لترحيل اليهود الألمان ونفلهم إلى فلسطين› ثم 
صدر القرار الذي حمل رقم: ٠٤‏ لسنة ۹۳۳٠م»‏ رسمياً بتوقيع وزير الاقتصاد 
النازي كورت شميت اص۸ك Kurt‏ عليه» في ۲١‏ أغسطس سنة 
۳ 


وهذا القرار مع المراسلات المتبادلة بين سيجفريد هوفين مدير البنك الأنجلو 
فلسطيني وهانز هارتنشتاين مدير مكتب العملات في وزارة الاقتصاد الألمانيةء هو 
اتفاقية هعفراه > أو اتفاقية ترحيل اليهود الألمان إلى فلسطين. 

والشركة الأولى التي تكونت بمقتضى الاتفاقية» على أن تكون تحت إشراف 
الاتحاد الصهيوني في برلين» هي مؤسسة فلسطين لتقديم المعونة لليهود 
اjlnl Palastina Treuhandstelle zur Beratung deutscher Juden‏ 
5ص6 واسمها الرسمي هذا كان سراًء والذي عرفت به هو اسمها الرمزي: بالترو 
.Paltreu‏ 

والشركة الثانية يملكها البنك الأنجلو فلسطيني» وهي شركة هعفراه للنقل في تل 
بيب .Haavara Trust and Transfer Office Ltd‏ 

وتم فتح حسابين لشركة بالترو في ألمانياء أحدهما في بنك فسرمان 
Wesserım n‏ في برلين» والثاني في بنك فاربورج ۷2۲01۲8 في هامبورج» 


1) Edwin Black: The Transfer Agreement, T he U ntold Story of the Pact Between the 
Third Reich and J ewish Palestine, P248, M acmillan, 1984. 


< ) انظر النص الأصلي لاتفاقية هعفراه في ملحق الصور. 
~~ 


فاليهودي الذي يريد الهجرة يضع في حساب شركة بالترو مبلغاً لا يقل عن ألف 
جنيه استرليني أو خمسة آلاف دولارء» وكان في ذلك الوقت يساوي دخل أسرة 
ألمانية ميسورة في ثلاث سنوات» فتقوم شركة بالترو بشراء بضائع ومعدات 
وسيارات ألمانية وتشحنها إلى شركة هعفراه في تل أبيب» لتتولى بالتعاون مع بعض 
الشركات اليهودية الأخرى تسويقها وبيعهاء ثم تعيد إلى المهاجر اليهودي ما أودعه 
من مال في ألمانياء وتحصل الشركة والوكالة اليهودية على الربح من الفرق بين 
سعر الشراء وسعر التسويق» وفي السنوات الأخيرة من الاتفاقية صار مسموحا لكل 
مهاجر. بهزدي أن يحمل هغه من اللات تفا ما يساوى ٠.‏ لاف مارك. 

وبعد تصويت المؤتمر الصهيوني الثامن عشر» الذي بدأ أولى جلساته في براج 
عاصمة تشيكوسلوفاكيا في يوم ۲١‏ أغسطس» بالموافقة على اتفاقية هعفراه في 
آخر جلساته يوم ۲ سبتمبر سنة ۱۹۳۳م» أعلن حاييم ويزمان» رئيس المنظمة 
الصهيونية العالميةء وأول رئيس لإسرائيل بعد إنشائهاء عن تأسيس مكتب مركزي 
في لندن لتوطين اليهود !لمان Central Bureau for the Settlement of‏ 
Js‏ «مصإمG»‏ من أجل متابعة برنامج اتفاقية هعفراه» والإشراف على توطين 
المهاجرين من اليهود الألمان في المستوطنات الصهيونية في فلسطين. 

ثم قام الاتحاد الصهيوني الألماني بالاشتراك مع حاخامية هامبورج بتأسيس 
شركة ملاحية لنقل البضائع والمهاجرين اليهود» تعمل بين مينائي هامبورج في 
ألمانيا وحيفا في فلسطين»ء وبدأت الشركة عملها بشراء السفينة الألمانية هوهنشتين 
Hohenstein‏ فغير حاخام هامبورج اسمها إلى تل أبيب وكتبه بالعبرية: 

على جسم السفينة. 


ويقول المؤرخ الألماني كلاوس بولكهين» إن: 


~~ 


'حاخامية هامبورج غيرت اسم السفينة لكنها تركت أعلام النازية فوق 
صواريهاء وافتتحت السفينة أولى رحلاتها لنقل اليهود الألمان المهاجرين من 
هامبورج إلى حيفا وهي تحمل على مقدمتها اسم تل أبيب وأعلاها ترفرف رايات 
سفاستيكا النازية» وربانها الذي يقودها الكابتن ليدج وألآه ا أحد أعضاء 
الحزب النازي''2! 

وهذه هي نتائج اتفاقية هعفراه النازية الصهيونية. 

أما على الجانب اليهودي» فيقول المؤرخ اليهودي إدوين بلاك» إنه: 

بين سنة ۱۹۳۳م وسنة ١٤٠٠م‏ تم إنشاء حوالي مائة مستوطنة للمهاجرين 
اليهود في المناطق الاستراتيجية من الجليل الغريي وشمال النقب والمناطق 
الساحلية في فلسطين» وأغلب هذه المستوطنات كان من آثار اتفاقية هعفراه مع 
النظام الناjزي Most were possible only because Haavara Or‏ 
aavara-r lated funds‏ 1 لسببين» فالسبب الأول: تيار المهاجرين اليهود 
من ألمانيا ونوعيتهم» ففي سنوات سريان الاتفاقية منذ إبرامها إلى اندلاع الحرب 
العالمية الثانيةء ومن خلال برنامجهاء تم نقل ستين ألف يهودي من ألمانيا إلى 
فلسطين» يشكلون %٠١‏ من إجمالي عدد اليهود في فلسطين» وكانت المنظمة 
الصهيونية تنتخب المهاجرين من بين طالبي الهجرةء وتعطي الأولوية للشباب 
والقادرين على العمل وأصحاب الحرف وذوي المهارات» والسبب الثاني: الأموال 
التي تم ضخها من ألمانيا إلى الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية في 


1 ) Klaus Polkehn: The Secret Contacts: Zionism and Nazi Germany, 1933-1941, J ournal 
of Palestine Studies, Vol. 5 No. 3-4, Spring - Summer, 1976, P5. 


< ) انظر صورة السفينة النازية الصهيونية هوهنشتاين/ تل أبيب في ملحق الصور. 
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فلسطین عبر برنامج هعفراه» ويين سنة ۱۹۳۳م وسنة ۱۹۳۹م كان %٦٠‏ من 
رأسمال المستوطنات يأتي عبر برنامج هعفراه وما يدور حوله"'. 

وفي سنوات الاتفاقية بلغت قيمة الأموال السائلة التي تم نقلها من ألمانيا إلى 
حساب الوكالة اليهودية في فلسطين ۳ مليون مارك /مليون دولار» وهي تساوي ٠,٤١‏ 
مليار دولار بأسعار أواخر القرن العشرين. 

أًما على الجانب النازي» فقد خرقت اتفاقية هعفراه الحصار الاقتصادي الغربي 
على ,امانا خلت رة وانحغة بنبلة لتشغيل لضانم الألمانية و تسريف 
منتجاتهاء وكانت إحدى وسائل إنهاض ألمانيا اقتصاديا وتمكين النازية فيهاء بسبب 
تمدد المستوطنات السريع وما ترتب عليه من ارتفاع استهلاكها للبضائع والمعدات» 
ولأنه منذ سنة ١۹۳١م‏ بدأ الاتحاد الصهيوني والوكالة اليهودية والشركات المتعاونة 
معهما في توسيع نطاق تصريف البضائع والمعدات والسيارات الألمانية» فصار 
تسويق الجزء الأكبر منها في الدول التي هي في الأصل تقاطع المنتجات الألمانية 
وتفرض حصاراً عليهاء وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا !! 

وفي سنة ۱۹۳۹م» عند توقف برنامج هعفراه» كانت قيمة البضائع الألمانية التي 
اشتراها الاتحاد الصهيوني باسم اليهود من طالبي الهجرة في ألمانيا قد بلغت ٠٠٠١‏ 
مليون مارك/٥‏ ملیون دولار . 

خطة صهيونية للنازية: 

وتوقفت اتفاقية هعفراه مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ليبداً فصل جديد من 
الغرام بين الصهيونية والنازية التي تصنف عند الأميين وفي كتب التاريخ الأمبريقي 
على أنها ألد أعداء اليهودء فإليك قصته من دراسة المؤرخ الألماني كلارس 


1) The Transfer Agreement, T he Untold Story of the Pact Between the Third Reich and 
J ewish Palestine, P367. 
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بولكهين: العلاقات السرية بين الصهيونية وألمانيا النازية من سنة ۹۳۳٠م‏ إلى سنة 
١‏ حم» ومن كتاب المؤرخ اليهودي الماركسي ليني برينر : الصهيونية في عصر 
الديكتاتورية» ومن كتاب آخر له أصدره في لندن سنة ٤۱۹۸م‏ وأفرده لتاريخ 
الصهيونية التصحيحية» وهو كتاب: الجدار الحديدي» الصهيونية التصحيحية من 
جابوتنسكي إل شlمير‏ ¬0 The Iron Wall Zionist Revisionism‏ 
.Jabotinsky to Shamir‏ 

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة ۱۹۳۹م» قرر الصهيوني زئيف 
جابوتنسکي > مؤسس الحركة التصحيحية 710٣1٣١‏ اكنمه1وزرمR)‏ والقائد الأعلى 
لجناحها العسكري» وهي المنظمة القومية العسكرية في أرض إسرائيل» هإرجون 
هتسفي ه ‏ باريتز يسرائيل « 
والمعروفة اختصارا بإرجون «نعء1[ء قرر جابوتنسكي إيقاف العمليات 
العسكرية التي كانت تقوم بها ميليشيات إرجون في فلسطين منفردة ضد العرب 
والبلدات العربية؛ والتنسيق مع القوات البريطانية في الجبهة الغربية التي تقع فيها 

وكانت العقيدة الرئيسية للصهيونية التصحيحيةء التي أقامها عليها جابوتنسكي» 
مخالفا الصهيونية العمالية البرجماتية التي يقودها دافيد بن جوريون وتتحالف مع 
بريطانياء هي أن الوجود في فلسطين حق لكل يهودي» وأنه لا يجب انتظار 
بريطانيا لتقيم لليهود دولتهم» فالدولة اليهودية يجب أن تقيمها قوات مسلحة يهوديةء 
وأن الدولة اليهودية تمتد من النيل إلى الفرات وليست فقط فلسطين الواقعة تحت 
الانتداب» كما تريد بريطانيا وتوافقها الصهيونية العمالية. 

وقد تكونت منظمة إرجون العسكرية سنة ١۹۳١م‏ بالانشقاق على ميليشيات 
منظمة الهاجاناه أو الدفاع Hana‏ وهي الجناح العسكري للصهيونية 


~V~ 


لمهاجمة البلدات العربية والاستيلاء عليها ثم حماية المستوطنات اليهودية التي تقام 
عليهاء وبعد إنشاء إسرائيل اندمجت ميليشيات المنظمتين معاء ليتكون منهما جيش 
الدفاع اليهودي» أو جيش دولة إسرائيل. 


وكانت إرجون إلى جوار مهاجمة البلدات العربية» تقوم بعمليات عسكرية 
وإرهابية ضد البريطان والقوات البريطانية في فلسطين» لإجبار بريطانيا على إنهاء 
الانتداب وتسليم فلسطين للمليشيات اليهودية» وأشهر عمليات إرجون الإرهابية ضد 
بريطانيا هي تفجير فندق الملك داوود في القدس يوم ۲۲ يوليو سنة ١٤۱۹م»‏ وهو 
التفجير الذي قتل فيه تسعون شخصا أغلبهم من البريطان» وكان الفندق مقر 
مكاتب حكومة الانتداب البريطانيةء ومقر قيادة القوات البريطانية في فلسطين. 

ومنذ ظهور منظمة إرجون كمليشيات سرية وبداية عملياتها العسكرية ضدهاء 
وبريطانيا تصنفها على أنها حركة إرهابية» وتصدر نشرات دورية في فلسطين 
لاعتقال قادتهاء باعتبارهم إرهابيين وأعضاء في عصابة مسلحة» ومن أشهر هولاء 
اليهودي الصهيوني البولندي مناحم بيجن <« «Menachem Begin‏ 
قان مبلبشيات إرجون من نة ۹6۴ ع إل فة ۹5۸١م‏ وى الذي ضار نة 
۷ م سادس رئيس وزراء لإسرائيل» ثم حصل الإرهابي مناحم بيجن على جائزة 
نوبل للسلام في سنة ۱۹۷۸م» مناصفة مع الرئيس المصري أنور السادات» بعد 
مباحثات كامب ديفيد وبداية مسار السلام بين مصر وإسرائيل3). 


وقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بشهر واحدء في يوم ۳١‏ أغسطس سنة 
۹ م» اعتقلت القوات البريطانية مجموعة من قادة منظمة إرجون» وكان أحد 


< ) انظر في ملحق الصور نشرة مصورة للإرهابيين من أعضاء عصابة إرجون المطلوبين للاعتقال من قوة البوليس 
البريطاني في فلسطين» وأولهم مناحم بيجن. 
<PPA~‏ 


هؤلاء اليهودي الصهيوني الروسي آفراهام شتيرن Avraham‏ 
t١‏ وحين أطلقت القوات البريطانية سراحه في شهر يونيو سنة ١٤۱۹م»‏ كان 
جابوتنسكي القائد الأعلى لإرجون قد علق العمليات العسكرية ضد القوات 
البريطانيةء وغير موقف الصهيونية التصحيحية من التحالف معهاء فقرر أفراهام 
شتيرن الانشقاق على إرجون وتكوين حركة مسلحة جديدة على المبادئ الأصلية 


والعصابة الجديدة التي أسسها شتيرن في أغسطس سنة ١٠٤۱۹م»‏ هي منظمة 
مقاتلون من أجل حرية إسرائيل» لوخاميم خيروت يسرائيل « 
والمعروفة باسمها الرمزي: لخي ٠‏ والمشهورة أكثر باسم مؤسسها أفراهام شتيرن: 
منظمة شتيرن 621€ 11ع)9. 

وأهداف حركة لخي ومبادؤها الرئيسية» هي: 

'الوسيلة الوحيدة لحل المشكلة اليهودية في أورويا هي إقامة دولة اليهودء 
وهذه الدولة موقعها من النيل إلى الفرات» بحدودها وتخومها الموصوفة في سفر 
التكوين» ولابد من طرد العرب من هذه المناطق وإخلائها منهم» وإعادة بناء 
الهيكل» وعدو اليهود ليس من يعاديهم أو يضطهدهم» بل من يحتل أرضهم 
المقدسة ويمنعهم من استعادتها وتكوين دولتهم فيهاء ومن ثم فالعدو الحقيقي 
لليهود ودولتهم هو بريطانيا وليس هتلر وألمانيا"'. 

وقبل أن تندلع الحرب العالمية كان لحركة لخي مكاتب سياسية في وارسو 
عاصمة بولنداء وفي لندن وباريس ونيويورك» وكان للحركة نشاط كبير بين يهود 
بولنداء» فكان مكتبها في وارسو يصدر صحيفتين لحشد الشباب اليهودي وحته على 
الهجرة لفلسطين وتحريرها بالقتال» وأقامت الحركة» باتفاق مع الحكومة البولندية 


1) Lenni Brenner: The Iron Wall Zionist Revisionism from J abotinsky to Shamir, P135, 
Zed Books, London, 1984. 


~~ 


المتعاطفة معهاء مراكز لتجنيد الشباب اليهودي وتكوين خلايا موالية لها منهم» 
ولتدريبهم عسكرياً ثم إرسالهم للقتال في فلسطين. 

وبينما أوقفت مختلف الحركات اليهودية المسلحة في فلسطين» وعلى رأسها 
الهاجاناه وإرجون» عملياتها ضد القوات البريطانية» وقررت التحالف معهاء بل 
والقتال بجانبها وتحت راياتهاء من أجل إقامة الدولة اليهودية بالتنسيق معها وتحت 
حمايتهاء» كانت حركة لخي تقوم بعمليات عسكرية ضد القوات البريطانية» وتهاجم 
مقرات البوليس البريطاني» وتسطو على البنوك البريطانية» وخلال الحرب العالمية 
الثانية دبرت الحركة ٤١‏ عملية اغتيال» أكبرها وأشهرها قيام اثنين من أعضاء 
لخي» في يوم ٦‏ نوفمبر سنة ٤٤۱۹م»‏ باغتيال اللورد والتر موين ١ء‏ )اج 
My‏ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسطء ثم اغتيال السويسري 
فولك برنادوت )0 ل2 8e"‏ )۴1ء مبعوث الأمم المتحدة والوسيط الدولي في 
المفاوضات بين العرب واليهود» في يوم ٠١‏ سبتمبر سنة ۸٤۹م.‏ 

وكنت حكومة الانتداب البريطانية في فلسطين تصنف منظمة لخي على أنها 
حركة إرهابية هي الأخرى»ء وفي أثناء الحرب العالمية أصدر مكتب الأمن 
البريطاني في فلسطين ءء0۴1 Defence Security‏ التابع للمخابرات 
البريطانيةء عدة نشرات لاعتقال قادة حركة لخي ورصد مكافات لمن يدلي 
بمعلومات عنهم» وعلى رأس هولاء مؤسس الحركة ورئيسها أفراهام شتيرن» وقائد 
عملياتها وشريك شتيرن في تأسيسها ثم قائدها الأعلى بعد مصرع شتيرن» اليهودي 
الصهيوني الر وسي يتسحق يزرنتسکي Yitzhak Yezernitsky‏ الذي هو 


إسحق شامير سابع رئيس وزراء لإسرائيل. 


< ) انظر في ملحق الصور نشرة بريطانية مصورة لاعتقال الإرهابي إسحق شامير ورصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات 
عنه. 
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ولأن قدرات حركة لخي العسكرية وقوتها البشرية لا تمگنها من مواجهة القوات 
البريطانية وإجبارها على إنهاء الانتداب على فلسطين وتسليمها للميليشيات 
اليهوديةء قرر قائد الحركة أفراهام شتيرن وقائد عملياتها إسحق شامير التحالف 
عسكريا مع هتلر والقوات النازية. 

وفي شهر يناير سنة ١٤۱۹م»‏ أرسل أفراهام شتيرن إلى بيروت نفتالي 
لوبنتشيك )1ءء طن 11هاfهN»‏ أحد أعضاء حركة لخي» للقاء فيرنر أوتو فون 
هنتیج »Werner Ott0 von He¬)1£‏ رئيس مكتب الشرق في وزارة الخارجية 
الألمانيةء وكان صهيوني الهوى وأحد أطراف اتفاقية هعفراه بين الحكومة النازية 
والحركة الصهيونية» ليعرض عليه التحالف بين المنظمة القومية العسكرية إرجون› 
وكانت منظمة لخي أو شتيرن تقدم نفسها على آنها إرجون الأصلية أو الحقيقيةء 
وبين ألمانياء فتقوم خلايا الحركة في أوروبا بمعاونة الحكومة الألمانية على تهجير 
اليهود وترحيلهم إلى فلسطين» وبعمليات تجسس لصالح ألمانيا في شرق أوروبا 
والشرق الأوسط» في مقابل معاونة القوات الألمانية لليهود على إنهاء الانتداب 
البريطاني على فلسطين وإخراج قوات بريطانيا منها. 

وقدم لوبنتشيك لفون هنتيج مذكرة بخطة مكتوبة» ومؤرخة بتاريخ ١١‏ يناير سنة 
١ءمء,›‏ وموقعة من أفراهام شتيرن وإسحق يزرنتسكي /شامير للتعاون بين حركة 
لخي والحكومة النازيةء فأرسل هنتيج خطة شتيرن إلى السفارة الألمانية في تركياء 
فكتب الأدميرال رالف فون در مافیتز Mw ¡tz‏ مل ۷٥١‏ اه8 الملحق البحري 
في السفارة الألمانية في تركياء تقريراً عنها ورفعه إلى برلين» ثم وصلت الخطة 
نفسها إلى فلهلمشتراس مقر الحكومة النازية في برلين في يوم ۲١‏ يناير سنة 
(4 ى 
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وأول من نشر خطة حركة لخي أو شتيرن للتحالف بينها وبين النازيةء والتي 
تعرف بوثيقة أنقرة ٤1ع‏ uءمل‏ ه2۲ )مك المؤرخ اليهودي الإسرائيلي دافيد 
يسرائيلي 2611إء¡¥ 24۷14 في أطروحته التي حصل بها على درجة الدكتوراة 
من جامعة بار إيلان في إسرائيلء ثم أصدرتها الجامعة في كتاب بالعبرية سنة 
٤هم»‏ وكان عنوانه: مشكلة فلسطين في السياسسة الألمانية من سنة ۱۸۸۹م 
إلى نة ٥1۹4م‏ -1889 The Palestine Problem in German Politics‏ 
5 وقد نقلها عنه المؤرخ اليهودي ليني برينرء وترجم نصها إلى الإنجليزية في 
كتابه: الصهيونية في عصر الديكتاتوريةء ثم عاد فوضع نص الخطة الأصلي 
بالألمانية كملحق في آخر كتابه: الجدار الحديدي. 

وخطة حركة شتيرن للتحالف مع هتلر وألمانيا النازيةء كان عنوانها: 

'مقترحات من المنظمة القومية العسكرية في فلسطين» لحل المشكلة اليهودية 
في أوروياء وعرض باشتراك المنظمة القومية العسكرية في الحرب مع ألمانيا 
Vorschlages der Nationalen Militarischen Organisaton in‏ 
Palaestina (Ilrgun Zewai Leumi) betreffend der L oesung der‏ 


juedischen Frage Europas und der aktiven Teilnahme der 
"N.M.O. am Kriege an der Seite Deutschlands 


فإليك من كتابي ليني برينر نصها: 

'کثيرا | ما شار كبار رجال الدولة في ألمانيا الاشتراكية القومية في تصريحاتهم 
وخطبهم إلى أن إقامة نظام جديد في أورويا يتطلب حلا جذرياً للمسألة اليهوديةء 
بترحيل الیهود» لتصبح أورویا بلا يهود ھم٥۲‏ ں٤ ٣٣6٤٣5‏ ٥ں‏ ل وترحیل 
الجماعات اليهودية ضرورة لحل المشكلة اليهوديةء ولكن الطريقة الوحيدة لكي 
بگون ذلك ممكنا وخاسما هي نقل هذه التجمعات إلى وطن الشعب اليهودي في 
فjıÙbıd Heimat des j uedischen Volkes, nach Palaesti na‏ وإقامة 


الدولة اليهودية بحدودها التاريخيةء وحل المشكة اليهودية بهذه الطريقة وتحرير 
~YEY~‏ 


الشعب اليهودي نهائيا وإلى الأبد هو غاية النشاط السياسي لحركة التحرير 
الإnرlئيılة Freiheitsbewegung‏ مitischeاهaا!ا‏ والتنظيم القومي 
العسكري في فdلسطيj «Nationalen M ilitaerischen Organisation‏ 
إرجون تسفي لومي» وهو الهدف من كفاحها والصراع الطويل الذي تخوضهء 
والمنظمة القومية العسكريةء التي تعي جيدا الموقف النبيل "ءامس ا۸ہ W‏ 
1اintع‏ الذي تتخذه حكومة الرايخ من النشاط الصهيوني في ألمانياء 
ومساندتها لخطة الترحيل الصهيونيةء تطرح االرؤية التالية: 

١-ثمة‏ نقاط التقاء متعددة ومصالح مشتركة بين إعادة تنظيم أورويا وفقا 
للمفاهيم الألمانية وبين التطلعات القومية الحقيقية للشعب اليهودي التي تناضل 
من أجلها المنظمة القومية العسكرية. 

-يمكن التعاون بين ألمانيا الجديدة وبين الحركة القومية اليهودية الجديدة 
.Erneuerten Voelkisch-Nationalen Hebraertum‏ 

۳-إقامة الدولة اليهودية التاريخية على أسس قومية وشمولية Auf‏ 
und totalitaerer Grundlage‏ ationalerم.‏ وارتباطھا بمعاهدۃة مع 
الرايخ الألماني» من شأنه أن يساند موقف ألمانيا ويحفظ وجودها ويعزز قوتها 
في الشرق الأوسط. 

ويناء! على هذه الاعتبارات» فإنه في حال اعتراف حكومة الرايخ الألماني 
بالتطلعات القومية لحركة التحرير الإسرائيليةء فإن المنظمة القومية العسكريةء 
إرجون تسفي لومي» تعرض الاشتراك في الحرب إلى جانب ألمانياء وهذ العرض 
يشمل الجوانب العسكرية والسياسية والاستخباراتية في فلسطين كهك ۴ل 
Politische und Informative‏ itaerischeاMi»‏ وبعض الإجراءات 
التنظيمية خارجهاء على أن يتم تنظيم قوات يهودية في أورويا وتدريبها على 
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القتال في وحدات عسكرية تحت قيادة المنظمة القومية العسكريةء لكي تشترك 
في العمليات العسكرية وتقوم بغزو فلسطين ... والتعاون مع حركة التحرير 
الإسرائيلية يتوافق مع إحدى الخطب الأخيرة للمستشار الألماني» الهر 
هتلر ۴ا٤۳ ۴١‏ 1 والتي أكد فيها أنه مستعد للتحالف مع أي طرف من أجل 
عزل إنجلترا وهزيمتهاء وهذه نبذة عن نشأة المنظمة القومية العسكرية وطبيعتها 
وأهدافها في فلسطين ...'. 

وتاریخياً لا يعرف هل كان ثمة رد من النظام النازي على عرض حركة لخي أو 
شتيرن جانج أم لاء ومع اشتداد أوار الحرب وحركة القوات البريطانية تم تقييد نشاط 
قادة الحركة» إذ صاروا ملاحقين من المخابرات وقوة البوليس البريطانية في 
فلسطين» وأفراهام شتيرن نفسه صار على رأس قائمة المطلوبين للاعتقالء 
روكت قرات اليف اة اكفاك بحر فة وزد كفا لين لى مات 
عنه في كل مكان من فلسطين تحت الانتداب» فاضطر للاختفاء والانتقال من 
مكان لآخر» إلى أن تمكن البوليس البريطاني عبر عيونه وجواسيسه من الوصول 
إليه في شقة كان يختبأً فيها في تل أبيب» فحاصرها وأرداه قتيلاً بالرصاص في يوم 
۲ فبرایر سنة ٩٤۱۹م.‏ 


ورغم أن بريطانيا التي أقامت الدولة اليهودية صنفت أفراهام شتيرن على أنه 
إرهابي وزعيم عصابةء ورغم أنه كان على خلاف عنيف مع كل الفصائل 
والميليشيات اليهودية في فلسطين» فقد كرمته الدولة اليهودية تقديراً لكفاحه من أجل 
إقامتهاء فحولت البيت الذي قتل فيه إلى متحف لحركة لخي ومزار سياحي تروی 
فيه لتلاميذ المدارس والجامعات بطولات أفراهام شتيرن» وفي سنة ۱۹۷۸م تم 


1 ) Lenni Brenner: The Iron Wall, Zionist Revisionism from J abotinsky to Shamir, P149- 
151. 
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إصدار طابع بريد حكومي باسمه»ء وفي يوم مقتله يقام احتفال سنوي لإحياء ذكراه 
بو ا و ا 

فإذا لم تجد في ذلك شيئًاً غريياً أو قلت: هذا هو ما ينبغي من قادة الدولة 
اليهودية نحو من ضحى بحياته من أجل إقامتها وبعث ديانتها وإحياء تاريخهاء إذا 
لم تجد في ذلك غرابة فول وجهك شطر بلاليص ستان التي لا يكرّم فيها أحد وتخلد 
ذكراه إلا إذا كان ممن يتهجم على الإسلام» ومن تربية اليهودء أو رضي عنه 
البريطان والأمريكان! 
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فيلم الهولوكوست 

إذا عدت إلى ما أتيناك به من قصة التوافق بين النازية والصهيونية حول 
المسألة اليهوديةء ستجد أنه كان ثمة اتفاق بينهما على حل مشكلة الوجود اليهودي 
في أوروبا حلا نهائياًء من خلال دفع اليهود للخروج من أوروبا وترحيلهم إلى 

وخطة منظمة شتيرن للتحالف مع الدولة النازية نصت على أن: 

"ترحيل الجماعات اليهودية ضرورة لحل المشكلة اليهوديةء ولكن الطريقة 
الوحيدة لكي يكون ذلك ممكناً وحاسماً هي نقل هذه التجمعات إلى وطن الشعب 
اليهودي في فلسطين» وإقامة الدولة اليهودية بحدودها التاريخية» وحل المشكة 
اليهودية بهذه الطريقة وتحرير الشعب اليهودي نهائياً وإلى الأبد هو غاية النشاط 


السياسي لحركة التحرير الإسرائيلية"'. 
Das juedische Problems auf diese W eise zu loesen und damit‏ 
das juedische Volk endgueltig und fuer immer zu befreien ist‏ 
das Ziel der politischen T aetigkeit und des jahrelangen‏ 
K ampfes der sraelitischen Freiheitsbhewegung‏ 


وكما ثرى؛ خطة منظفة شتيرن قد نصت نضا على عبارة الخل النهائىللمشكلة 
اليهوديةء وأنه غاية الحركات اليهودية السياسية والمسلحة جميعهاء وعلى أنه لا 
وسيلة لهذا الحل النهائي سوى باجبار النظام النازي وجيوشه للتجمعات اليهودية في 
أوروبا على الهجرة إلى وطنهم القومي في فلسطين. 

وما أراده الصهاينة هو ما فعله هتلر ودولته في ألمانيا وفي كل مكان تصل إليه 
الجيوش النازية في أوروباء ولكن بعد أن تحققت غاية الصهاينةء وبادت الدولة 
النازية التي امتطوها لكي تحققها لهم» نسجوا من عبارة: الحل النهائي للمشكلة 


1) Thelron Wall, Zionist Revisionism from J abotinsky to Shamir, P149. 
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اة اك كا هم من رادها زرل هن ت علا جر ها حطر 
الهولوكوست» وحولوا المقصود بها من تجميع اليهود وترحيلهم إلى قتلهم وإبادتهم» 
کرک کل افا کله قا ءا كرنة رون أن اف رة نالتا اغ 
وقد جاعوا بالدم الكذب الذي يبرئهم ويلقي بتبعة ما فعلوه على ذئاب النازية. 

ثم بعد ذلك صيّروا الأسطورة حقيقة مقدسة ركبوا بها العالم كلهء وسيفاً يضعونه 
على رقبة كل من ينكرها أو يراجع أرقامهاء وصار بنو إسرائيل بالأسطورة التي 
لفقوها المقدس الوحيد في العالم» فيمكن لمن شاء في الإعلام أن يسب الحكام ينتقد 
الخكؤماتة ويشقط الديانات ويسخر من المقفسات» وينكر الأبياء والنجوات؛ 
ويتطاول على الألوهية والذات» وأن يضع في مراكز البحوث والجامعات ما شاء 
من الفرضيات» وأن يكسر في الآداب والفنون ما زين له هواه أن يكسره من 
التابوهات» والتابوه الوحيد الذي يحرم على أحد كائناً من كان أن يقترب منه بغير 
الإقرار والتسليم هو بنو إسرائيل وما لفقوه عن الهولوكوست من روايات. 

وأول أكاذيب بني إسرائيل هو الاسم الذي أطلقوه على روايتهم المقدسةء 
فالهولوكوست ۳1010٥2‏ في الأصل كلمة إغريقية: كما )16ه[» تعني 
القرجان المقس الذى يقتم لاذمة فیخرق كاملا من أجل طلب رضباها واتقاء 

رکما رى :هة الخرقات اننرهة م الذي م الفيدة التازية وجرا عا 
رؤوس قادتها في معاملهم» ويهود الرأسمالية هم الذين وصلوا بهم إلى السلطة 
ومكنوهم فيهاء ويهود الصهيونية هم من تحالف معهم على إفزاع عموم اليهود في 
أوروبا وترحيلهم منهاء ثم بعد ذلك جاءوا العالم عشاءا ييكون» ويقولون إنهم القربان 


المقدس الذي افتدى العالم بنفسه واحترق عن آخره لكي ينقذه من النازية. 
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فلا تعلم كيف لم يتساءل بقر الغرب وبلاليص الشرق الذين يسجدون لهذه 
الرواية المقدسة: إذا كان اليهود في أوروبا أبيدوا في محارق النازيةء فمن أين أتت 
العصابات التي استولت على فلسطين» ومن أين أتى اليهود الذين أقامت بهم هذه 
العصابات الدولةء ثم أين موقع الملايين من اليهود الذين هاجروا من أوروبا بعد 
نشوب الحرب إلى الولايات المتحدة؟! 

فأعد قراءة كتابنا هذا الذي بين يديك من أولهء لكي تتيقن مما أخبرناك به من 
قبل في: الوحي ونقيضه»ء من أن الأميين من الساسة وأساتذة السياسة والمؤرخين 
من الطراز الأمبريقي في بلاليص ستان ليسوا أكفاء لبني إسرائيلء ولا لفهم كيف 
تعمل عقولهم وكيف يصلون إلى غاياتهم» وأن هولاء الأميين من الساسة وأساتذة 
السياسة والمؤرخين من الطراز الأمبريقي ليسوا سوى أطفال تلعب بالحصى على 
أحد شواطئ محيط العقل اليهودي. 

أكاذيب مقدسة: 

وإليك وأولاً الرواية اليهودية المقدسة عن الحل النهائي» وكيف صنع منها ورثة 
بني إسرائيل أسطورة الهولوكوست» وما جاءوا به على قميص ذئاب النازية من دم 
کذب. 

تقول الرواية اليهودية المقدسة إن تعبير: الحل النهائي للمشكلة اليهودية 
der Judenfrage‏ sungفEnd1‏ ظهر لأول یوم ۲۰ ینایر سنة ١٤۱۹م»‏ في 
مؤتمر للحزب النازي في ضاحية فانسي ٥۲۶۸7‏ ١01)ععsممWa»‏ جنوب غرب 
برلین» رأسه رینهارد هیدریش rich‏ ل 8y‏ 2۲4طein‌Rء‏ رئیس البولیس 
Deutschen Polizei‏ وقائد مكتب الأمن الرئيسي للرايخ في منظمة 8S؟:‏ 
»Reichssicherheitshauptamt‏ ومدیر الجستابو 0ص4ایع6G»‏ وحضرہ ادولف 
إيخمjli Eichmann‏ ÊاoلA‏ قائد قوات العاصفة النازية 
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»0bersturmbannführer‏ والمسؤول عن الشؤون اليهودية في مكتب الأمن 
الرئيسي» وجوزيف بوهلر 1ن8 fعوه[»‏ نائب الحاكم النازي العام لبولندا هانز 
فرانك» وممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل. 

وفي المؤتمر كلف هيدريش من حضروا من مسؤولي الوزارات المختلفة 
بالترتيب لحل المشكلة اليهودية حلا نهائياًء على أن يكون إيخمان هو المشرف 
على تنفيذ هذا الحل النهائي» الذي هو إبادة اليهود في كل بلد من بلاد أوروبا غزته 
الجيوش النازية ووقع تحت سيطرتها. 

وهذه اني أكاذيب الرواية المقدسة»ء فالحل النهائي للمشكلة اليهودية في أوروباء 
كما رأيت من قبل» موجود بمعناه في المذكرة التي أرسلها الاتحاد الصهيوني 
الألماني إلى الحكومة النازية التي يرأسها هتلر يوم ۳١‏ يونيو سنة ۱۹۳۳م» وهو 
موجود بنصه في خطة منظمة شتيرن للتعاون مع ألمانيا النازيةء والتي وصلت إلى 
مقر الحكومة النازية في فلهلمشتراس يوم ۲١‏ يناير سنة ١٤۱۹م»‏ قبل مؤتمر 
فانسي النازي بسنة كاملة» ومعناه ليس إبادة اليهود» بل عزلهم عن المجتمعات 
الأوروبية وإجبارهم على الهجرة منها. 

ومن الطريف أن موسوعة llولوكوسٽ The Holocaust Encyclopedia‏ 
التي اشترك في وضعها عشرات الباحثين اليهود» تحت إشراف خمسة من أساتذة 
التاريخ اليهود من خمس جامعات أمريكية وإسرائيلية مختلفةء وقام على تحريرها 
المؤرخ اليهودي البولندي الإسرائيلي الأمريكي والتر زئيف لاكوير اءااجة# 
aJueurا Ze'ev‏ أستاذ التاريخ في جامعة جورج تون Georget0W1‏ 
nivesityا»‏ وصدرت عن مطبعة جامعة ييل الأمريكية سنة ١١٠۲م»‏ موسوعة 
الهولوكوست بدأت مادة الحل النهائي وقصة مؤتمر فانسي» بتمهيد تقرطس به من 
تخاطبهم من بقر الغرب وبلاليص الشرق» لأن الحكاية التي ترويهاء وحكايات 
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الهولوكوست كلهاء لم يتم بشأنها تحقيقات في نورمبرج ولا بعدهاء وليس فيها 
وثائق» ولا توجد بها مصادر» سوى التآليف التي ألفها أساتذة تأليف السيناريوهات 
وصناعة الأفلام من اليهود» والتي ألفوها بعد انتهاء الحرب وبعد محاكمات 
نورمبرج» وينقحونها ویزيدون في حبكتها الدرامية جيلا بعد جيل» وهي فنونهم التي 
يتوارثونها جيلا بعد جيل» منذ كتبة التوراة إلى صناع الأفلام في هوليوود 
إمبراطورية اليهود. 

فهذا هو مدخل موسوعة الهولوكوست اليهودية لقصة الحل النهائي ومؤتمر 
فانسي وأول فقرة في مادتها: 

'الملابسات والقرارات التي أفضت إلى تدمير يهود أورويا ما زالت محل بحوث 
مكثفة ونقاشات عديدة» فالوثائق بخصوص هذه القرارات شحيحة ٥٠٣٤١ca؟»‏ 
والنظام النازي كان سرياً 56٥١6٤1۷٠‏ وكثير من المؤتمرات والنقاشات بين قادته 
لم تدون N ere not re0۲‏ والأوامر المهمة كانت تصدر شفوياً G۷۵‏ 
yااتط٣ه۷ء‏ وأغلب ما كان موجودا من وثائق ألمانية تم تدميرها عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية"'! 


فإذا كانت المؤتمرات سرية» والأوامر شفويةء وليس ثمة وثائق» وما يزعمون أنه 
كان موجودا منها تم إعدامة قبل نهاية الحرزب» فكيف غرفوا تقاضيل ما حدتء 
ون اين آترا بالعااة التي الفا متها سارى كرست الكل النهاتن بتقانق 


فإليك سيناريو فيلم الهولوكوست من أوله» نأتيك به من موسوعة الهولوكوست 
اليهوديةء ومن مؤلفات المؤرخ اليهودي البريطاني الروسي الأصل السير مارتن 
جلبرت ۲۲ ط611 « نا11 أستاذ التاريخ في جامعة أوكسفورد في ستينيات القرن 


1) Walter L aqueur, Editor : The Holocaust E ncyclopedia, Final Solution, P184, Yale 
University Press, Donnelley & Sons, Willard, O hio, 2001. 
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العشرين وسبعينياته» وله عشرات المؤلفات التي توصف بأنها أكاديمية» ومنها 
عشرة كتب عن الهولوكوست» أكبرها وأشهرها: الهولوكوست» المأساة اليهودية 
Holocaust, The Jewish Tragedy‏ ط٦۰‏ وخرائط الھولوکوست وصورہ 
Holocaust Maps and Photographs‏ وأطلس الھولوکوست Atlas Of‏ 
Holo)‏ ط۲ والهولوكوست» تاريخ اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية 
llأlني The Holocaust: A History of the Jews of Europe During‏ 
Auschwitz And The cll, jüڍgİ, «the Second World War‏ 
ها وهي الكتب التي صارت من وسائل الدعاية والترويج لفيلم الهولوكوست»› 
وهو ككل الأفلامء تمتزج فيه الحقائق بالأساطيرء وماحدث فعلا بالابتكارات 
والخيالات» والمعلومات بالحبكة الدرامية والمثيرات» وما يصاحبها من مؤثرات 
بصرية وصوتيات. 

في يوم ۲۳ أغسطس سنة ١۱۹۳م»‏ وقع النازيون والسوفيت في موسكو معاهدة 
عدم اعتداء» اشتهرت باسم: وزيري خارجية الاتحاد السوفييتي وألمانيا اللذين قاما 
بتوقيعها: اتفاقية مglgتوف‏ ورڍڊiترgوب  Molotow-Ribbentrop Paki‏ 
ممع واحتوت المعاهدة بروتوكولاً سرياً في حينه» يتفق فيه الطرفان على 
غزو بولنداء وتقسيم مناطق النفوذ والسيطرة فيهاء وتحديد الحدود التي سوف تفصل 
بينهما داخل أراضيها. 

وبعد توقيع المعاهدة بأسبوع واحد» وفي یوم ۱ سبتمبر سنة ۱۹۲۹م» بدت 
الحرب العالمية الثانية باجتياح القوات النازية لبولندا من جهة الغرب والشمال» 
تلاها يوم ٠١‏ سبتمبر دخول القوات السوفييتية إلى بولندا من الشرق والجنوب» 
بزعم مواجهة القوات النازية ومنع تقدمها في اتجاه الشرق» وفي خلال شهر كانت 
القوات النازية والسوفييتية قد احتلت بولندا كلها وقسمتها إلى ثلاثة أقسام» شرقي 
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يخضع للسوفيت» وغربي تحت سيطرة النازيين» ومنطقة عامة بيهما في وسط بولندا 
»Generalgouvernement‏ وکانت فعلياً تحت تصرف الفيرماخت النازي. 

وفور احتلال الفيرماخت لها: 

اعقد هيدريش قائد مكتب الأمن الرئيسي في منظمة 55 موتمراً في برلين يوم 
١‏ سبتمبر سنة ۱۹۳۹م لمناقشة مشكلة اليهود في بولنداء وتم وضع خطة 
لألمنة بولندا 6۲U٣9‏ ١ا١"‏ 6 وركن رئيسي فيها كان تفريغ المدن 
الرئيسية في بولندا من اليهود» ويقدر عددهم بمليوني يهودي» فامر هيدريش 
بإاقامة جیتوهات M akeshi f 6 nets‏ وتجمیع يهود بولندا فیهاء وان تقام 
الجيتوهات على خطوط السكك الحديدية ليسهل السيطرة عليهاء وتحويل المنطقة 
العامة في وسط بولندا إلى خزان 656۲۷۵ ۸ لتهجير اليهود من كل مكان في 
ألمانيا الكبرى إليهاء مع دفع اليهود للتحرك في اتجاه المناطق الشرقية من بولندا 
الواقعة تحت سيطرة السوفيت"'. 

وفي خلال بضعة أشهر تم إقامة عدد كبير من الجيتوهات والمعسكرات في مدن 
بولندا لتجميع اليهود فيهاء أكبرها في فرشاو /وارسو ا1ء ۷» وودج ء6۵ 
وکراکوف 6۷ھ وأوشفیتز W1٤7‏ ۸٥ا۸‏ وأقیمت معسکرات في نیسکو 
N٥‏ ولوبلين ١1اان[»‏ في المنطقة العامة وسط بولنداء لحشد اليهود 
المهجرين من ألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا فيها وإجبارهم على العمل في 
حرف وصناعات لمصلحة الجيش النازي. 

وفي يوم ۲۲ يونيو سنة ١٤۱۹م»‏ وبعد تضارب سياسات السوفيت والنازيين 
تجاه دول البلقان» والمناوشات بين قواتهما فيهاء بدأت القوات النازية العملية 


باباروسا 204 nterneh men Barb‏ ا لغزو الجزء السوفيتي من بولندا» وغزو 


1) Martin Gilbert: T he Holocaust, T he J ewish T ragedy, P88-89, Fontana, London, 1987. 
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الاتحاد السوفيتي نفسه» والتي حققت القوت النازية في بدايتها انتصارات كبيرة على 
السوفيت» ووصلت إلى تخوم موسكوء إلى أن تمكنت القوات السوفيتية من ردها 
وإيقاع خسائر كبيرة بهاء مع دخول الشتاء وقسوة البرد واستنزافه للقوات النازية. 

وتقول الرواية المقدسة للهولوكوست» إنه: مع بدء العملية بارباروسا: 

'حدث تغیر محوري "اه۴ ۸9ا٣٣‏ ں٣‏ اوج٣‏ ۲ في سياسات ألمانيا النازية 
تجاه اليهود» فمنذ الساعات الأولى من العملية بارباروساء وفي كل مكان وقع 
تحت سيطرة الجيش النازي» في بولنداء ولاتفيا هأ۷ة اء وليتوانيا 
ithuanian‏ اء وإستونياھİمst0‏ ۴ . وكذلك في آوکرانیا ۴٣أھ٣‏ )لاء وروسیا 
البيضاء هأوں ۴۸ ٠اط‏ ۷ء والأجزاء الغربية من الجمهورية الروسيةء وضعت 
سياسات جديدة من أجل تدمير المجتمعات اليهودية بأكملهاء ومع تقدم الغزو في 
روسياء قام قادة منظمة 85 بتكوين فرق خاصة متحركة 
للقتل ٣5۵29۲۷ ٥۲٥‏ ٤ء‏ تعمل خلف الجبهات وتكون مهمتها قتل اليهود داخل 
المدن» بمعاونة البوليس في ليتوانيا ولاتفيا واوكرانيا"'. 

واا وف انح لر رن غل أ اروا الةو كف فك 
صناعة فيلم الهولوكوست بالحبكة الدرامية والمؤثرات البصرية والصوتية. 

فبعد أن أورد المؤرخ اليهودي البريطاني مارتن جلبرت قصة فرق القتل النازية 
وأعداد القثلى التي لا تعرف كيف قدرهاء كان دليله عليها هذا المشهد السينمائي: 

'... ولاحقاً روى شاهد عيان كيف أنه في قرية فيرياليس كأاهط١۷1ء‏ 
المتاخمة لجبهة القتالء كان يوضع صف من اليهود أحياء في خنادق لإعاقة 
المدرعات يبلغ طولها كيلومترين ۲٥٣٤165‏ ۲ )مnهAntit.‏ ويقتلون 
بالرشاشات» ويعد أن ينثر عليهم الجير ٠‏ اء يجبر صف ثان من اليهود على 


1 ) The Holocaust, T he J ewish Tragedy, P154. 
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الارتماء فوقهم» ثم يقتلون بالرشاشات ويرشون بالجير» ويتكرر ذلك ست أو سبع 
مرات في اليوم الواحد"'. 

وبعد أن تخرج من السينماء وقلبك ينفطر وعيونك تهمي بالدموع ولا تكاد ترى 
أمامك من المآسي التي شاهدتها في الفيلم» فإذا كان لك عقل واستعدته من صناع 
الفيلم الذين نشلوه منك» فستجده ينخزك ويسألك: من يكون شاهد العيان هذا 
بالضبطء وهل هو من اليهود» أم من النازيين» أم من القرويين من أهل البلدة الذين 
جاءوا بهم لیکونوا کومبارس في المشهد» وین روی شاهد العيان هذا شهادته» ولمن 
زاھ و كانت لاا هذ 

وطبقا للرواية المقدسة للهولوكوست وأدلتها التي رأيت نموذجا منهاء فإن فرق 

الموت النازية» تحت قيادة أرتور نبي ٥طء‏ إدط)4۲» والتي تتلقى أوامرها من 
رينهارد هيدريش مباشرةء قامت بتعقب جماعات اليهود في شوارع المدن والبلدات 
في شرق بولندا وروسيا وأوكرانيا وليتوانيا ولاتفياء وقتلتهم بالرشاشات والقنابل اليدوية 
في الشوارع والبيوت» ثم أقيمت معسكرات وجيتوهات في المدن والبلدات» ليوضع 
فيها من نجوا من هذه المذابح الجماعيةء وتم قتلهم بالتجويع والبرد والأعمال الشاقة 
التي أجبروا عليهاء وبما تفشى فيهم من الأمراض» وخلال ستة أشهر من بدء 
العملية بارباروساء كان عدد من قتلتهم فرق الموت النازية من اليهود بالرشاشات 
والقنابل في مذابح جماعية ٠٠٠,٠٠١‏ يهودي» وعدد من ماتوا في الجيتوهات 
N e EY‏ 


ومنذ شهر ديسمبر سنة ٩۱‏ : 


بدأت فرق الموت النازية في قتل اليهود في أرإاضي الجمهوريات السوفيتية 
باستخدام سيارات الغاز 5۷396١‏ 6» وهي شاحنات عسكرية تم تجهيزها لتكون 


1) The Holocaust, T he J ewish Tragedy, P155. 
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غرف غاز متحركة» فيوضع من يراد قتله في صندوق الشاحنة المغلق» ليختنق 
بعادم الشاحنة» الذي يحوي غاز أول أوكسيد الكربون» ويتم ضخه إلى الصندوق 
المغلة 7( 

وطبقا لفيلم الهولوكوست» بلغ عدد من تم قتلهم من اليهود في شاحنات الغاز 
هذه» التي كان عددها خمس عشرة شاحنةء ٠٠٠,٠٠١‏ يهودي» وهي أرقام 
سينمائيةء لا يمكن قتلها في غرف غاز لا متحركة ولا ثابتةء لأسباب هندسية 
وفيزيائية وكيميائية» كما ستعلم بعد ان نخرج بك من فيلم الهولوكوست إلى نقده. 

والآن تهب واترك اللب والسوداني» فأنت على أعتاب الماستر سين في فيلم 
الهولوكوست» وأكثر مشاهده إبداعاً ومؤثرات وإثارة. 

إذا ذهبت إلى دراسة موسوعة ويكيبيديا التي بدأت في شهر يناير سنة ١١٠۲م‏ 
عن الحل النهائي ١٥نا‏ uاه؟‏ اهم۴1؛ وإلى المقالة التي عنوانها: مؤتمر فانسي 
والحل النهائي »Wannsee Conference and the Final Solution‏ والتي 
نشرتها موسوعة الهولوكوست الإلكترونية التي يقوم عليها متحف الهولوكوست في 
الولايات المتحدة Holocaust Memorial Museum‏ بتاریخ ۲۰ مارس سنة 
٥‏ م» ستجد في الائنتين ا 

'الحل النهائي هو خطة لإبادة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية» وهذه 
السياسة المنظمة لاسئصال اليهود من أورويا الواقعة تحت الاحتلال الألماني تم 
صیاغتها Formulated‏ في موتمر فانسي قرب برلين› في ينایر تة 
Ta 4۲‏ 


1 ) The Holocaust E ncyclopedia, Final Solution, P 190. 

2 ) Wikipedia, the free encyclopedia: Final Solution. 

3 ) United States Holocaust M emorial M useum, H olocaust E ncyclopedia, W annsee 
Conference and the Final Solution, Retrieved: 30 M arch 2015. 
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أما إذا ذهبت إلى مؤرخ الهولوكوست وأستاذ التاريخ اليهودي البريطاني مارتن 
جلبرت» في كتابه: الهولوكوست» المأساة اليهودية» الذي صدر لأول مرة سنة 
٦‏ م» وإلى موسوعة الهولوكوست التي أصدرتها جامعة ييل سنة ١١٠۲م»‏ وهي 
تنقل عن جلبرت» فستجدهما يخبرانك أنه: 

اطبقا لوثيقة اكتشفت حديثا في موسكو» قدم هيدريش في مارس سنة 
١م‏ لهرمان جورنج» نائب هتلر» مسودة خطة لحل المشكلة اليهودية حلا 
نهائیا anاP Draft‏ وفي يوم ۳١‏ يوليو سنة ١٤۱۹م‏ وقع جورنج الخطة 
وأرسل رسالة يمنح فيها هيدريش سلطة اتخاذ كل الوسائل والإجراءات اللازمة 
لحل المشكلة اليهودية حلا نهائياً في المناطق الأورويية الخاضعة للنفوذ 
الألمانى"(“'. 

وطبعاً لم يخبرك جلبرت ولا موسوعة الهولوكوست» من الذي اكتشف هذه الوثيقة 
بالضبط, وأين هي أو صرورتهاء لأنهم لا يريدون أن يراجع أحد خلفهم» ولأن 
ناري فل ایرو کرت كدة فد فت ما عدا ب نة اتان انكرت 
زالفكاكمات بطرة قافن تاف رغين التفاط ازاك من الرقانق الخارية و تكر برها 
وتحريفهاء لكي تتوافق مع الحبكة الدرامية للفيلم وإبادة جميع اليهود فيه. 

ومرة أخرى نذكرك أنه حتى هذه التواريخ السابقة على مؤتمر فانسي» والتي 
ذكرها جلبرت وموسوعة الهولوكوست على أنها بداية ظهور سياسة الحل النهائي 
وصياغة مصطلحهاء هذه التواريخ كلها تقع بعد خطة منظمة شتيرن للتعاون مع 
النظام النازي لحل المشكلة اليهودية في أورويا كلها حلا نهائيأء والتي أرسلتها 
المنظمة إلى الحكومة النازية في شهر يناير سنة ١٤۹٠م.‏ 


1 ) The Holocaust, T he J ewish Tragedy, P176. 
2 ) The Holocaust E ncyclopedia, Final Solution, P189. 
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وفي رسالته إلى هيدريش التي ذكرها جلبرت وموسوعة الهولوكوست اليهوديةء 
والمحفوظة تحت رقم: »"N6-2586٤‏ ضمن وتائق محاكمات نورمبرج 
Nuremberg Documents‏ والتي توجد نسخة منها مع ترجمتها الإنجليزية في 
سجلات المؤتمر اليهودي العالمي في الولايات المتحدö World Jewish‏ 
هلحم )» في رسالته يقول هیدریش: 

'استكمالاً للتكليف الصادر لكم في ۲٤‏ يناير سنة ۱۹۳۹م» باتخاذ كل 
الوسائل المتاحة لحل المشكلة اليهودية عن طريق التهجير والترحيل» فإني 
أكلفكم بمواصلة العمل من أجل حل شامل للمشكلة اليهردية و,ںوما†ا" هم6 
مudefrag‏ [ اه في جميع المناطق الأورويية الخاضعة للنفوذ الألمانيء 
واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك"'“2. 


وفي فيلم الهولوكوست تم تحريف عبارة: ١)1051١8‏ 40ء6 التي تعني حرفيا: 
الحل الشامل أو العام» ليكون معناها: الحل النهائي: ١10ا‏ اه؟ اه٣ذ۴ء‏ رغم أنه 
توجد عبارة أخرى في الألمانية تعطي معنى الحل النهائي» وهي: ع 0ءهال٬۴»‏ 
وهي فعلا الكلمة التي انتخدامها لاحقاً مؤلفو سيناريو فيلم الهولوكوست لوصف 
السياسة النازية تجاه اليهودء رغم أنها لم ترد في الوثائق النازيةء فلا توجد أي وثيقة 
منسوبة لهتلر يأمر فيها بحل نهائي للمشكلة اليهوديةء فضلا عن قتلهم وإبادتهم» 
ورسالة نائبه جورنج تتكلم عن حل عام يشمل جميع اليهود في بلدان أوروبا التي 
وقعت تحت النفوذ النازي» وليس عن حل نهائي» وهذا الحل الشامل العام» كما ترى 
في نص الرسالة نفسهاء هو التهجير والترحيل» وليس الإبادة بغرف الغاز السينمائية 
التي في الفيلم. 


1) Records of the World J ewish Congress: Nuremberg Documents, PS 710, NG- 2685E, 
Hermann Goering to Reinhard Heydrich, 31 J ully 1941. 


< ) انظر صورة الخطاب الأصلي المرسل من جورنج لهيدريش بالألمانية في ملحق الصور. 
~FO0A~‏ 


فالحل الشامل أو النهائي للمشكلة اليهودية الذي كان يبحث النازيون عن وسائل 
تنفيذه» هو عزل اليهود عن المجتمعات الأوروبية وإخراجهم من نسيجهاء وليس 
إبادتهم» وبعد اجتياح الفيرماخت النازي لفرنسا في شهر مايو سنة ١٤۹٠يى»‏ 
وضعت الحكومة النازية ما يعرف بخطة مدغشقر 14۸مإ2)ءئةعة له“ لإخراج 
اليهود من أوروبا إلى مدغشقر» وكانت إحدى المستعمرات الفرنسية» والذي أعاق 
تنفيذ الخطة عدم قدرة البحرية النازية على الحركة في اتجاه مدغشقر لإغلاق طرق 
الملاحة إليها بالأساطيل البريطانية والأمريكية» فلما بدأت ألمانيا العملية بارباروسا 
وحققت في بدايتها انتصارات ساحقة على الاتحاد السوفيتي واستولت على الجزء 
الشرقي من بولنداء ظهرت فكرة الحل الشامل للمشكلة اليهودية بترحيل اليهود من 
ألمانيا الكبرى إلى الشرق» في اتجاه بولندا والجمهوريات السوفيتية. 

وفي فيلم الهولوكوست المقدس أن مؤتمر فانسي الذي عقده رينهارد هيدريش في 
ر وخ م ق خا ن 0808 
الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الدولة النازية» مع أدولف إيخمان» مسؤول 
الشؤون اليهودية في مكتب الأمن الرئيسي» وجوزيف بوهلر» نائب الحاكم النازي 
العام لبولنداء شهد وضع خطة لإبادة جميع اليهود في أوروبا الواقعة تحت النفوذ 
النازي» والذين يبلغ عددهم أحد عشر مليون يهودي. 

وهي أكذوية أخرىء» فلا يوجد أي ذكر لقتل وإبادة» ولا إشارة لغرف غاز أو 
محارق» في أي وثيقة تخص موتمر فانسي» ومحضر اجتماع هيدريش مع قادة 
النازي في فانسي» الذي اشتهر ببروتوكول فlèنسي Protokoll der Wannsee-‏ 
»Konferenz‏ عثر عليه في برلین سنة ١٤۱۹م‏ روبرت کمبنر RobeI†İ)i‏ 
إعKempn.‏ نائب القنصل الأمريكي» وتم تقديمه بعدها بسنة في محاكمات 
نورمبرج» وهو محفوظ في وثائق نورمبرج تحت رقم: »N6-25866‏ وتوجد صورة 
من البروتوكول» مع ترجمته الإنجليزية» في سجلات المؤتمر اليهودي العالمي. 

~¥ 0۹~ 


وبروتوكول فانسي» أو محضر اجتماع هيدريش بإيخمان وبوهلر وقادة الأجهزة 
الأمنية والاستخباراتية النازية» في ۲١‏ يناير سنة ١٤۹٠م»‏ كل مافيه يدور حول 
حل المشكلة اليهودية بعزلهم عن المجتمعات الأوروبيةء والنقل والتهجير إلى شرق 
أوروياء ففي محضر اللقاء تم تقديم إحصائية بعدد اليهود في كل بلد من بلدان 
أوروباء وبعد أن استعرض هيدريش أبعاد الصراع الدائر في أوروباء قال إن الحل 
الشامل للمشكلة اليهودية يجب أن يتضمن أمرين: 


"أ-إخراج اليهود من نسيج الشعب الألماني. 
a-Die zurückdrãngung der Juden aus den einzelnen‏ 
L ebensgebieten des deutschen volkes.‏ 


ب -إبعاد اليهود عن المجال الحيوي للشعب الألماني. 


b-Die zurückdrãngung der J uden aus den L ebensgebieten des 
deutschen volkes." 


ثم ذكر هيدريش في محضر اللقاء طريقة تنفيذ الحل الشامل للمشكلة اليهودية 
التي صدق عليها هتلرء فهاك هي بنصها الألماني في أصل محضر مؤتمر 
فانسی : 


" Anstelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere 
L ösungsmöglichkeit nach entsprechender vorheriger 
Genehmigung durch den Fûhrer die Evakuierung der J uden 


nach dem O sten getreten" 2, 
وترجمتها الحرفية:‎ 


1 ) Records of the W orld J ewish Congress: Nuremberg Documents, PS 710, NG- 2685G, 
Protokoll der W annsee-K onferenz, P3. 


< ) انظر صورة لأصل عبارة هيدريش في بروتوكول فانسي» عن تصديق هتلر على حل المشكلة اليهودية بترحيل اليهود 
~ :1~ 


اوقد وضعت خطة أخرى بديلة عن التهجير» وصدق عليها الفوهرر مبدئياء 
وهي تفریغ و" ۲U‏ )ه۷٤‏ اليهود في اتجاه الشرق"'. 

ولتنفيذ خطة مؤتمر فانسي لإبادة يهود أوروبا في فيلم الهولوكوست» أقيمت ست 
معسكرات للإبادة في بولنداء أولها: أوشفيتز ۲ 211٤1W1ءوں۸»‏ وهو أكبر 
معسكرات الإبادة قت لاو شفیتز ۱ 1ےا Ww‏ طcیں‏ ۸ء وأوشفیتز ۲ 
1اس Auch‏ التي كانت معسكرات للاعتقال والأعمال الشاقةء وأوشفيتز ۲ 
يقع في منطقة جیجنكا/برکناو 8r) e1۵۷‏ /2)ہ71ع817» خمسین کیلو شا جنوب 
غرب کراکوف ٥W‏ )ه)» وکان يحوي أربع غرف للقتل بغاز تسيكلون بي 
.Zyklon B‏ 

وثاني معسكرات الإبادة النازية لليهود هو بلجتس «Bel ec‏ وأقيم قرب خط 
السكة الحديدية في بلجتس قرب ليوبلين 1طس1 في المنطقة الوسطى من بولنداء 
وكان يحوي غرفتين للقتل بغاز أول أوكسيد الكربون. 

وثالث معسكرات الإبادة تربلینكا )1٥1۲ء‏ في المنطقة الوسطى أيضاء 
ثمانین کیلومترا شمال شرق فرشاو /وارسو» وکان القتل فيه بغاز أول أوكسيد 
الكربون . 

ورابع المعسكرات سوبيبور إ50106» قرب ليوبلين في المنطقة الوسطىء» والقتل 
فيه بغاز أول أوكسيد الكربون. 

وخامس المعسكرات خلمنو 0صhe1€.‏ على بعد خمسین کا من 
ال کے د وکر کن که عر غار ال کان ا ها 
شاحنات الغاز» والغاز المستخدم أول أوكسيد الكربون. 


1 ) Records of the W orld J ewish Congress: Nuremberg Documents, PS 710, NG- 2685G, 
Protokoll der W annsee-K onferenz, P5. 
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وسادس معسكرات الإبادة وآخرها ميدانك )مةل زة1 في المنطقة الوسطى» 
والقتل فيه بغاز تسيکلون بي. 

وطبقا لفيلم الهولوكوست المقدس» تم مد خطوط من السكك الحديدية إلى داخل 
معسكرات الإبادة» وفي بعضها كان خط السكة الحديد ينتهي عند باب غرفة القتل 
بالغاز !! 

وما أن تصل القطارات المشحونة باليهود المهجرين من كل بلاد أوروبا الواقعة 
تحت سيطرة القوات النازية إلى داخل معسكر الإبادة: 

ايرسل المهجرون كعع٤۲هم0.‏ إلى غرف الغاز لقتلهم خلال ساعات من 
وصولهم» الأزواج مع زوجاتهم» والأمهات مع أطفالهن» والعجائز والمرضى› 
والنساء الحوامل» والأطفال الرضع كعأاه8. بلا رحمة ومن غير استثناء 
لأحد"'. 

وبعد أن تمتلىء غرفة الغاز باليهود: 

'تغلق الأبواب بإحكام» وفي معسكرات القتل بأول أوكسيد الكربون» كان الغاز 
يضخ إلى الغرفة عبر أنابيب من أسطوانات في غرفة مجاورة» وفي غرف القتل 
بغاز تسيكلون بي كان يتم إسقاط قطرات الغاز من خلال فتحات في السقف 
in through holes in the ceiling‏ dم0ppا.‏ فیموت من بداخل الغرفة 
خلال عشرين أو ثلاثين دقيقةء ثم تفتح الغرف» ويضخ الغاز خارجهاء ثم تنظف 
أرضية الغرف وحوائطهاء ويتم تجهيزها للعمل مرة أخرى» وفي البداية كان يتم 
دفن الجثث في حفر عميقة كآأ۴ م6٥0‏ وتغطى بالجير» ثم صارت ترسل إلى 


1 ) The Holocaust, T he J ewish Tragedy, P286. 
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محارق CK ۲٠۳3٤0۲‏ في المعسكرات لحرقهاء ثم يدفن الرماد المتخلف أو يلقى 
في الأنهار القريبة"'. 

فإليك الأعداد السينمائية لمن ماتوا من اليهود في غرف الغاز في معسكرات 
الإبادة النازية الست» من موسوعة الهولوكوست الإلكترونية» في موقع المتحف 
الأمريكي للهولوكوست» ومن موسوعة ويكيبيديا التي تنقل عنهاء وهي أيضا 


يهودية(')“("): 

المعسكر ٠‏ أعداد القتلى من اليهود الفترة الزمنية 

أوشفيتز Noss‏ مایو ٤٤۱۹م‏ - ینایر ١٤۱۹م‏ 
تربلینکا a‏ بۆلنو 1£ داكتو 2174۳ 
بلجیتس NT‏ مارس ١٤٣۱م‏ - يونیو ٩٤۱۹م‏ 
خلمنو Yj‏ دیسمبر ١٤۱۹م-‏ ینایر 

م٥‎ 

و دورد Se‏ مایو ٩٤۱۹م‏ - آکتوبر ۳٤۱۹م‏ 
ميدانك et‏ آکتوبر ١٤۱۹م‏ - یولیو ٤٤۱۹م‏ 


وعلى ذلك يكون العدد الإجمالي للقتلى من اليهود في معسكرات الإبادة النازية 
E I‏ لات ف او کت ا ن و آلف 
وخمسة عشر ألف يهودي» ٠,۲٠١,٠٠١‏ بالتمام والكمال. 


1 ) The Holocaust E ncyclopedia, G as Chanbers, P233. 

2 ) United States Holocaust M emorial M useum, Holocaust E ncyclopedia, Auschwitz, 
Treblinka, C helmno, Belzec, Sobibor, M aj danek. 

3 ) Wikipedia, the free encyclopedia: Extermination camp. 
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أما مؤرخ الهولوكوست وأستاذ التاريخ اليهودي البريطاني مارتن جلبرت» فقد 
وضع بين خرائط كتابه: خرائط الهولوكوست وصوره Holocaust Maps ahd‏ 
»Photographs‏ خريطة عن: ۲٥11‏ ه٥0‏ أو إجمالي عدد القثلى من اليهودء 
ووضع على كل بلد من بلدان أوروبا عدد من قتله النازيون من اليهود» ووضع 
مستطيلاً أعلى الخريطة ذكر فيه أن العدد الإجمالي للضحايا من اليهود هو خمسة 
ملايين وتسعمائة وخمسون ألف يهودي» ٠٥,٥٠,٠٠٠‏ ثم لم ينس أن ينبه من 
ی کا ا م ی ن 

"هذه الأرقام تقريبيةء وأغلبها أقل من الأرقام الحقيقة عط Most of‏ 
underestimates‏ “:3 

فإليك نموذجاً على التلفيق في الأرقام والتلاعب بأعداد القتلى في غرف الغاز 
السينمائية» لكي تتوافق مع الرقم المقدس» من أجل ضبط سيناريو فيلم 
الهولوكوست» ولكي تكون حبكته الدرامية محبوكة. 

في كتابه: الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية Les Myths‏ 
۴0n dateurs de 1a Politique [sraélienne‏ ينقل المؤرخ والمفكر الفرنسي 
روجيه جارودي رل 6a4‏ ۲عع0 ۸R‏ عن مقالة للكاتب الصحفي اليهودي الفرنسي 
لوك روزنزفيج ع1ء ۸05٥١7۷‏ 11ء نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية يوم ۲۷ 
يناير سنة ٩٩۱۹م»‏ أنه: 

"حتى سنة ٤۱۹۹م‏ كانت اللوحة الموضوعة في مدخل معسكر بركناو| 
جيجنكا تحمل العبارة التالية: 'هناء وبين سنة ١٤۱۹م‏ وسنة ٠۹٤١‏ م»عذب 


1) Martin Gilbert: T he Holocaust M aps and Photographs, P22, Board of Deputies of 
British J ews, London, 1978. 


< ) انظر خريطة مارتن جلبرت لضحايا النازية من اليهود في بلدان أورويا في ملحق الصور. 
< ) جينجكا 8۲٥1")‏ هو اسم المعسكر بالبولنديةء ويركناو uاه١٠‏ ٠۲ا8‏ هو النطق الألماني. 
~1E~‏ 


أربعة ملايين من الرجال والنساء والأطفال ثم قتلوا إبان الإبادة الجماعية الهتلرية 
.Par اes "genocides hitlériens‏ وبفضل جهود اللجنة الدولية لمتحف 
أوشفيتز» التي تتكون من ستة وعشرين عضوا من بلاد مختلفةء ويرأسها الموؤرخ 
فوادیسواف بارتوشفسکكي ¡)> 8205z‏ Wھ#لy‏ 4ه تم تعديل العبارة 
لتكون أقل ابتعادا عن الحقيقة 6ا٣٤‏ ۷ ھا »M oins E él oi né de‏ فأصبحت 
هكذا: "هذا المكان قتل فيه النازيون مليونا ونصف مليون من الرجال والنساء 
والأطفال» معظمهم من الیھود fsأں‏ [ئعل ٤‏ ٣ه‏ زج ۷ ۴۸ء الذين جيء بهم من 
بلاد أوروبية مختلفةء لتبقى إلى الأبد صرخة يأس وتحذير للإنسانية ة اأه؟ 
Jamais pour L'Humanité un cri de Désespoir et un‏ 
A vertissement‏ "<20 , 


وكما ترى» أرقام فيلم الهولوكوست تلفيق» ويتم تعديلها من آن لآخر» كلما انتبه 
صناع الفيلم إلى ثغرة في السيناريو أو عدم توافق بين أرقامه وأحداثه» يحتاج معها 
إلى معالجة وتعديل وضبط, فاللجنة الدولية لإدارة المتحف ورئيسها المؤرخ»ء قامت 


بتغيير اللوحة التي تقابل الداخل إلى معسكر أوشقتيز/ بركناوء» وقد صار متحفا 


1) Roger Garaudy: L es M ythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P110, Samiszdat, 
1996. 
روجيه جارودي: الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيليةء ص٤٤٠ ترجمة: أستاذ محمد هشام» دار الشروق»›‎ ) ۲ 
.م۲٠٠۲/ھه٠٤١١ الطبعة الرابعة»‎ 
طبعة دار الشروق العريية لكتاب جارودي مترجمة عن الترجمة الإنجليزيةء ويين هذه الترجمة الإنجليزية ويين‎ ) < 
الأصل الفرنسي فروق» أهمها أن نص العبارة في الأصل الفرنسي:'تم تعديل العبارة لتكون أقل ابتعاداً عن الحقيقة‎ 
بينما هي في الترجمة الإنجليزية: 'تم تعديل العبارة لتكون أكثر توافقاً مع الحقيقة‎ "ins Eéاoigné‎ de la Vêrê 
ونص ترجمة الأستاذ محمد هشام عن‎ “Modified in a manner more in keeping with the truth 
الإنجليزية:" تم تعديل تلك العبارة بما يجعلها أكثر تعبيراً عن الحقيقة وبين الصياغتين فرق يعرفه أهل الإحساس الرفيع‎ 
باللغة ودقائقهاء ويما يؤدي إليه اختلاف الصياغة من اختلاف المعنى» فالنص الإنجليزي وترجمة الأستاذ هشام تعني أن‎ 
تعديل الأرقام جعل الأكذوية حقيقة أو قريها منهاء بينما الأصل الفرنسي وترجمتنا تعني أنه حتى مع هذا التعديل فالأرقام‎ 
بعيدة عن الحقيقة ولم تقترب منهاء وقد ترجمنا عن الأصل الفرنسي» وأثبتنا ترجمة الأستاذ محمد هشام في المصادر‎ 
لاطلاعنا عليها.‎ 
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ومزارا» وعدلت أرقام القتلى من أربعة ملايين إلى مليون ونصف فقط لكي تتوافق 
مع الرقم المقدس» لأن الذين وضعوا الرقم الأول» أربعة ملايين» لم ينتبهوا إلى أنه 
إذا أضيف إليه أعداد اليهود الذين يقول الفيلم إنهم قتلوا في باقي المعسكرات» مع 
من ماتوا منهم في جبهات القتال» وأثناء التهجير» وفي معسكرات العمل» فسوف 
يتجاوز عدد من ماتوا من اليهود في الحرب العالمية تعداد اليهود في جميع بلدان 
أورويا. 

ستة ملايين قتيل يهودي» كلاكيت ثالث مرة: 

وبقي أن تعلم متى ومن أين أتى الرقم المقدس الذي أقيم حوله وصنع به فيلم 
الهو لو كو ست المقدن: 

وربما يكون أول ما ورد على ذهنك» أنه من البديهي أن رقم الستة الملايين 
يهودي ضحايا معسكرات الإبادة النازيةء قد ظهر لأول مرة في محاكمات نورمبرج» 
وبعد استجواب للشهود ومراجعة للوثائق وتحقيقات ميدانية في أماكن المعسكرات 
النازية بعد أن استولت عليها قوات الحلفاء. 

فإليك المفاجأةء الرقم المقدس لفيلم الهولوكوست» واسم الفيلم نفسهء ظهر 
وأشاعته وسائل الإعلام اليهوديةء في أتون الحرب العالمية الثانيةء وألمانيا منتصرة 
وقبل أن يصل الحلفاء إلى المعسكرات النازية التي تم تهجير اليهود إليهاء أو يعرف 
أحد ما الذي يدور فيهاء ثم بعد ذلك تم تلفيق الإحصاءات وأعداد القتلى وشهادات 
من شهدوا لتتوافق مع الرقم المقدس الذي تم صناعة الفيلم حوله. 

ف د 1۴ ر ۹ ورت اة وور نامر را قول 
فيه: 

'تشير تقارير مونقة اهمع ۴ Authenticated‏ إلى أن مليوني يهودي قد 


تم ذبحهم بlلفعJ «Already Been Slain‏ بطريقة بربرية› وقد وضعت خطط 
~11~ 


لإبادة جميع من وقعوا تحت أيدي النازي من اليهودء إن ذبح ثلث اليهود الذين 
"Holocaust W ithout Parallel‏ 


للربي الصهيوني الأمريكي هرنز ۲1۲۲z‏ 1اه »۸R‏ أن: 
استة ملايين يهودي وقعوا ضحايا للمجزرة الıjliة “Nazi butchery‏ 


وفي يوم ۷ مايو سنة ARE:‏ نقلت نيويورك تایمز تصريح الرتج الصهيوني 
دوف فیسماندل Dov Weissman de1‏ أُن: 


Had 8 e۵۸ وروسیا تم إبادتهم حد حتی الان‎ hS E 
A nnihilated 


وكما ترى» صحيفة نيويورك تايمز والربيون الصهاينة اختاروا اسم الفيلم وحددوا 
EN A O a O o‏ 
وقبل أن تنتهي الحرب بسنة وسنتين» ودون شهود ولا تحقيقات. 

ولكي تدرك أن ما قالته نيويورك تايمز ونقلته وتقول إنها تقارير موثقة ليست 
سوى أكاذيب ملفقةء تأمل تصريح الربي هرتز» في مارس سنة ١٤۱۹م»‏ الذي يعني 
أن الستة الملايين يهودي قتلوا خلال سنة واحدة من موؤتمر فانسي» الذي كان في 
شهر يناير سنة ١٤۱۹م»‏ ويعني ي أن الرقم عند هزيمة ألمانيا وموت هتلر في آخر 


1) Germar Rudolf: Lectures on the Holocaust. Controversial Issues C ross-E xamined, 
P23, Translated by Regina Belser, J ames Damon, Henry Gardner, Carlos Porter, and 
Fredrick T oben, Published by The Barnes Review, Second revised and corrected edition, 
W ashington, 2010. 

2 ) Lectures on the Holocaust, P23. 

3 ) Lectures on the Holocaust, P23. 
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شهر أبريل سنة ١٤٠٠م‏ لابد أن يكون قد تجاوز الملايين الستة بعدة ملايين 
أخرى. 

فإذا أردت أن تعرف تفسير حملات نيويورك تايمز وتصريحات الربيين 
الصهاينةء فالإجابة: لكي يغطوا بخروجهم على العالم في وسائل الإعلام يبكون› 
وبدم ذئاب النازية الكذب» على المذابح الحقيقية التي كانت ترتكبها العصابات 
الصهيونية في الوقت نفسه في فلسطين. 

وصحيفة نيويورك تايمز » التي خرج فيها الربيون الصهاينة على العالم يبكون» 
يهوديةء تملكها وتتوارث ملكية شركة نيو يورك تايمز التي تصدرها أسرة أدولف 
أوش ءطء0 طم1هل۸ اليهوديةء وناشرها الحالي ورئيس مجلس إدارتها اليهودي 
آرثر أوش سولزإبرجر !ڑڊj .Arthur Ochs Sulzberger J.‏ 

و کت الى ادن الع ار إن الات فورفال 
ليمكن نع1 1ع2طمRa‏ كتابه: حكم المحور في أوروبا المحتلة Europe‏ 
Axis Rule in Occupied‏ الذي نشرته سنة ٤٤۱۹م‏ مؤسسة كارنيجي» التي 
لا يرأسها منذ تأسيسها سنة ١٠۹٠م‏ سوى اليهود» وأول رؤسائها اليهودي إليهو 
روت ۸00٤‏ 0طا8 ورثيسها الحالي اليهودي وليام جوزيف بيرنز ها¡ 
.Joseph Burns‏ 

وليمكن هو الذي صاغ» في كتابه عن أورويا تحت حكم دول المحور» مصطلح 
الإبادة العرقية ملiعممع6»‏ وكان أول من استخدمه لوصف السياسة النازية تجاه 
اليهود» وفي کتابه قدم لیمکن نفسه لمن يخاطبهم بکتابه على أنه يهودي من بولنداء 
وزعم أن بين يديه وثائق تثبت أن النازيين قتلوا ستة ملايين يهودي» دون أن يقدم 
شيئ من هذه الوثائق» كالمعتادء ودون أن يخبرهم أنه ترك بولندا إلى ستوكهولم 
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عاصمة السويد سنة ۹٤١‏ ١ىم»‏ قبل بدء العملية باباروسا وتغير السياسة النازية تجاه 
انر واه فاع إل اللات ال هة ۹ 


والرقم المقدس في فيلم الهولوكوست صناعة مشتركة بين اليهود على جانبي 
الأطلنطيء» والشريك الرئيسي لنيويورك تايمز في صناعة الفيلم على الجانب 
الأوروبي صحيفة التايمز ١1"6آ ٦٣١‏ في لندن» فإليك عينة من تقاريرها الموثقة 
هي الأخرى. 
في یوم ۲١‏ يناير سنة ١٤۹١م»‏ نشرت التايمز تقريرا عنوانه: 
"هتلر يبيد اليهود, إبادة نحو خض 
Extermination of some 6.000.000 Persons"‏ " 
وفي يوم ٠١‏ أغسطس سنة ٥٤۹٠م:‏ 


انحو ستة ملايين من الرجال والنساء والأطفال قتلهم النازيون وأتباعهم"'. 
some 6,000,000 men, women, and children were put to death‏ " 
by the Nazisand their satellites"‏ 


وصحيفة التايمز هي الأخرى يهوديةء وكانت تملكها إبان الحرب العالمية الثانية 
أسرة أستور ۸50١‏ وهي أسرة يهودية ماسونية ومن أصل ألماني» ومالك الصحيفة 
منذ سنة ٩۹۸۱‏ ام الملياردير اليهودي روبرت میردوخ .Rupert Murdoch‏ 


وإذا كان قد فاجأك ان الرقم المقدس لفيلم الهولوكوست ظهر في الاعلام وليس 
في تحقيقات» وقبل أن تنتهي الحرب وتفتح معسكرات الاعتقال» وأنه ظهر قبل 
نهاية الحرب بما يقرب من سنتين» ما يعني بإضافة من بفترض أنهم قتلوا خلالهما 
أن الرقم لابد أن يكون أكبر من ذلك» وأن القتلى من اليهود يتجاوزون ٠‏ مليونء 
إذا كان ذلك قد فاجأك فإليك مفاجأة أكبر. 


1 ) L ectures on the Holocaust, P27. 
2 ) Lectures on the Holocaust, P27. 
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دعوى إبادة اليهود في أوروباء والرقم المقدس لعدد القتلى» والخطوات الأولى 
لصناعة الفيلم» واسم الفيلم» كلها سابقة على نشوب الحرب العالمية الثانية» بل 
وتسبق وصول هتلر والنازية للسلطة في ألمانيا! 

في الفصل الذي خصصه لبداية دعوى إبادة اليهود في أوروبا وظهور مصطلح 
الهولوکوست» من کتابه الضخم: محاضرات عن الھولوکوست Lectures on the‏ 
Ht)‏ يقول المؤرخ والباحث الألماني جرمار رودونفف  Germa1‏ 
Êا0لاR‏ إنه بعد نهاية الحرب العالمية الأولى» وبين سنة ۹١۱۹م‏ وسنة 
۷ ام» نظمت الدوائر اليهودية في الولايات المتحدة حملات دعاية واسعة ومكثفة 
Massive Camps‏ لجمع الأموال والتبرعات لإنقاذ اليهود في وسط أوروبا 
وشرقهاء وفي هذه الحملات زعموا أن ستة ملايين يهودي في أورويا قد أوشكوا 
على الموت» وأورد جرمار رودولف عشرة نماذج من الصحف ووسائل الإعلام 
اليهودية الأمريكية في هذه الفترةء فإليك بعضها. 


في يوم ۳١‏ أكتوبر سنة ۹١۱۹1م»‏ نشرت صحيفة العبري الأمريكي عط1آ 
American Hebrew‏ تقريراً عن اليهود في أوروبا كتبه المحرر اليهودي مارتن 
جلین 6111 »Mar)¬,‏ وعنوانه: ا المد نة أن شف :ع71 


»€Crucification of Jews Must Stop‏ ويقول فیه: 


من عبر البحار ستة ملايين يهودي يصرخون طالبين العون» ستة ملايين 


من الرجال والنساء يموتون في هولوكوست مهدد للحياة الإنسانية ×أك") 
Million Men and Women are Dying in the Threatened‏ 
Holocaust of human life‏ 


1 ) Lectures on the Holocaust, P25. 
~PY . ~ 


وكما ترى» الفيلم والرقم المقدس الذي يدور حوله»ء بدأت صناعتهء في الصحيفة 
اليهودية الأمريكيةء واستقر اسمه على الهولوكوست» قبل أن يظهر هتلر والنازية 
على الشاشة ويتم إدخاله في سيناريو الفيلم بعشرين سنة. 

وفي يوم ۱۲ نوفمبر سنة ۱۹۱۹م» نشرت نيويورك تایمز تقریرا عن يهود 
أوروباء جاء فيه: 

'مأساة لا تصدق» ستة ملايين نفس ءاuمء‏ 6,000,000 أو نصف تعداد 
اليهود في الأرض» على حافة الموت» مليون طفل» وخمسة ملايين من الآباء 
والأمهات والعجائز '. 

وفي يوم ٩‏ يونيو سنة ۹۲۲م» نشرت نيويورك تايمز تحقيقا جاء فيه: 

'فظائع وجرائم بلا حدود "۴|٣٤٥ € ۲|٣65‏ | ترتكب ضد الشعب اليهودي في 
أوروياء دكتور هرتز يصرح بأن مليون يهودي قد تم ذبحهم 1a4 8e١‏ 


.Butchered‏ وأن ثلاثة ملايين نفس يعانون في جحيم على الأرض وهم على 
وشك الموت"'. 


وذكثور هزثز الذي قال في :نة ١١1م‏ إن ليون يهوذي قد ذبحوا فعلا أن 
ثلاثة ملايين آخرين على وشك الموت» هو نفسه الربي هرتز الذي نقلنا لك من قبل 
قوله في سنة ١٤۱۹م»‏ وفي نيويورك تايمز نفسهاء إن ستة ملايين يهودي قتلوا في 
المجزرة النازية! 


< ) انظر صورة صحيفة العبري الأمريكي» التي ظهر فيها مصطلح الهولوكوست لأول مرة» سنة ۹١۱۹م»‏ في ملحق 
الصور. 
Lectures on the Holocaust, P25.‏ ) 1 
Lectures on the Holocaust, P24.‏ ) 2 
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ثم إليك مفاجأة أخرىء» فالملايين الستة من اليهود الذين أبادهم النازيون في فيلم 
الهولوكوست في الحرب العالمية الثانيةء سبق أن أبادهم الألمان في الحرب العالمية 
الأولى قبل ظهور النازية! 

في يوم ٠١‏ يناير سنة ١٠۱۹ءم»‏ وفي أوار الحرب العالمية الأولى» نشرت 
نيويورك تايمز أحد تقاريرها التي تقول إنها موثقةء تقول فيه: 


ی العالم اليوم ثلاثة عشر مليون يهود ي› منهم ستة ملايين في قلب منطقة 
الحرب» وهولاء اليهود في محرقة م)ه)؟ ۸ ۸١١‏ ويتعرضون اليوم لشتى 
أنواع المعاناة والآلام'. 

وفي يوم ٠١‏ أغسطس سنة ۷١۱۹۱م»‏ جاء في تقرير آخر لنيويورك تايمز : 

'الألمان يقتلون اليهودء النساء والأطفال في وارسو يجوعون حتى الموت» 
الأمهات اليهوديات» الأمهات الرحيمات Mothers of Mercy‏ يشعرن 
بالسعادة عندما يرين أطفالهن الرضع 5ط ھ8 و9٣‏ ای٣‏ ںا يموتون» لأن الموت 
يحررهم من العذاب والمعاناة والأله"'. 

وفيلم الهولوكوست» كما ترى» أحد أفلام الخيال العلمي» فالملايين الستة 
الضحايا من اليهود موجودون في كل الأزمان» وينتقلون من كل زمن للذي بعده 
فقد تم إبادتهم في الحرب العالمية الأولى» ثم عادوا إلى الحياة ليموتوا بين الحربين› 
ثم أحياهم صاع الفيلم مرة أخرى ليكونوا ضحايا غرف الغاز النازية في الحرب 
العالمية الثانية! 


1 ) Lectures on the Holocaust, P26. 
2 ) Lectures on the Holocaust, P25. 
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شهادات ملفقة: 

وإليك الآن كيف تم اعتماد الرقم المقدس في محاكمات نورمبرج دون تحقيقات 
ولا أدلة ولا إحصاءات» بل فقط بشهادة اثنين من أعضاء منظمة »88S‏ أنهما سمعا 
أدولف إيخمان» المسؤول عن الشؤون اليهودية في مكتب الأمن الرئيسي» يذكره 
أمامهما! 

فالشهادة الأولى» هي شهادة رئيس مكتب الشؤون الخارجية في مكتب الأمن 
الرئيسي في منظمة 55› ثم رئيس قسم مكافحة الجاسوسية في وسط أوروبا 
وشرقهاء في جهاز الاستخبارات النازية الخارجية S5؟-4”هاوںA,ء‏ فلهلم هوتل 
H1‏ e1mطاWi»‏ وهي شهادة مكتوبة ۷1٤‏ 4۴1۵ء أجاب فيها هوتل على 
الأسئلة التي وجهت إليه في محبسه»ء وتحمل وثيقتها رقم: 0S۸-792ء‏ وقد 
استدلت بها محكمة نورمبرج العسكرية في مواجهة قادة النازيةء وقرأها كاملة أمام 
المحكمة» في جلسة يوم ١١‏ أبريل سنة ١٤۹٠م‏ الكولونيل جون هارلان أمن 
John Harlan Amen‏ مساعد رئيس المحكمة. 

فإليك فقرات من نص شهادة هوتل المكتوبة» من المجلدين الثالث والحادي عشر 
من المجلدات الرسمية لوقائع محاكمة كبار مجرمي الفحرب Trial of Major‏ 
ئCrimina War‏ أمام المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج ٣41‏ 4)10٠۲ع)1‏ 
:Military Tribunal‏ 

'السؤال: ما هي معلوماتك عن عملية إيخمان لإبادة اليهود؟ 

الجواب: علمت بأمر عملية إيخمان في آواخر شهر أغسطس سنة ٤٤۱۹م»‏ 
ففي هذا الوقت أخبرني إيخمان نفسه بمعلومات مفصلة عنهاء وقال لي إن 
العملية وكل ما يتعلق بها سر خاص من أسرر الرايخ R١‏ اciaعممs‏ 
Sec‏ وأنه لا يعلم بها سوى عدد قليل من قادة الرايخء وأعتقد أنهم لا 
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يتجاوزون مائة شخص ... وقد أخبرني أنه توجد معسكرات للإبادة 
agerاernichtungs‏ ۷ بالإضافة إلى معسكرات الاعتقال ... وقد سمعت 
إيخمان يقول إنه قد تم إبادة أريعة أو خمسة ملايين يهودي» منهم مليونان في 
أوشفيتز» بالإضافة إلى مليوني يهودي آخرين ماتوا بطرق أخرى» وأغلبهم قتلوا 
برصاص فرق الموت التابعة لمكتب الأمن إبان العملية بارباروسا ضد روسيا"'. 


وتنبه قبل أن نعرفك بحقيقة شهادة هوتل» إلى أنه يقول إنه لم يكن يعلم بوجود 
معسكرات للإبادة سوى نحو مائة شخص من كبار قادة النظام النازي» وأنه هو 
نفسه»ء وهو من القادة في مكتب الأمن الرئيسي في منظمة 55 والمسؤول عن 
وسط أورويا وشرقها في مكتب الاأستخبارات الخارجية»ء لم يكن عنده علم بهذه 
المعسكرات ولا بعمليات قتل منظمة لليهود» سوى في شهر أغسطس سنة ٤٤۱۹ى»‏ 
بينما الصهاينة ووسائل الإعلام اليهودية علموا بها وحددوا أعداد القتلى» وأنهم ستة 
ملايين» وهم في الولايات المتحدة الأمية وبريطانيا الماسونيةء قبل ذلك بسنة 
ونصف على الأقل!! 

وشهادة هوتل» قرأها الكولونيل جون أمن يوم ١١‏ أبريل أمام محكمة نورمبرج 
العسكرية» في سياق محاكمة إرنست کالتنبرونر 1۴۲ Ernst K2) e۸51‏ رئیس 
مكتب الأمن الرئيسي» بعد اغتيال رینهارد هیدریش» وقد تولى رئاسته منذ شهر 
يناير ١٤۱۹م»‏ وبعد استئناف المحاكمة قال القاضي لكالتنبرونر إن الشاهد هوتل 
ذكر أنه سمع من إيخمان أنه تم إبادة أربعة أو خمسة ملايين من اليهودء منهم 
مليونان في أوشفيتز» ثم سأله إن كان قد سمع بهذه الأرقام من قبل» فكانت إجابة 
کالتنبرونر : 


1 ) International M ilitary Tribunal: T rial of M ajor W ar Criminals, Official Text In T he 
English L anguage, Vol. III, P569, Vol. XI, P229, 259, Published at Nurembeg, Germany, 
1947. 


~V~ 


الم أسمع بهذه الأرقام مطلقا' 
have Never Heard Such Figures'‏ |„ 

وفي تفسير شهادة هوتل» يقول المؤرخ الألماني جرمار رودولف إنها: 

كانت ثمنا لبراءته» فلم يحكم عليه بأي عقوية رغم أنه كان مشتركا في 
عمليات التهجير» ويعبارة أخرى فقد أنقذ حياته بمسايرة المحققين وإعطائهم ما 
يريدون Pleasing rhe Prosecu0rs‏ ... ومنحه الحلفاء مكافأة 
إضافية بتأمين أسرته ونقلها إلى النمسا""'. 

وبالفعل هوتل هو الوحيد من بين قادة النازية في طبقته الذي لم يحكم عليه بأي 
هوتل إلى بلدة باد أوسي ##ءوں۸ 824 في النمسا وافتتح مدرسة وصار مديرا 
لهاء وألف كتابين»ء أحدهما مذكراته» التي أعاد فيها ما قاله في المحاكمةء وتم منحه 
جائزة عنها باعتباره مؤرخاً ... إلخ» إلخ» ومات هوتل سنة ۱۹۹۹م عن أربعة 
ESE,‏ 

وأما الشهادة الثانية بخصوص الرقم المقدس لفيلم الهولوكوست» فهي شهادة ديتر 
فسليسني ¥”ءW¡s11ce «Dieter‏ وھو ضابط برتqة‏ lÛڊتj Hauptsturmfü hrer‏ 
في مكتب الأمن الرئيسي في منظمة 85S‏ ورئيس فرع الجستابو في سلوفاكياء 
ومستشار الحكومة السلوفاكية للشؤون اليهوديةء وكان أحد المسؤولين عن تنظيم 
عمليات ترحيل اليهود من المجر وسلوفاكيا إلى معسكرات الاعتقال في بولندا. 

فهذا نص شهادته أمام محكمة نورمبرج العسكرية في جلسة يوم ۳ يناير سنة 
٦‏ م» في المجلد الرابع من النصوص الرسمية للمحاكمات: 


1) Trial of Major War Criminals, Vol. XI, P277. 
2 ) Lectures on the Holocaust, P22, 330. 
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'ليوتنانت كولونيل بروكھارت ئookhar colonel Br‏ Lieutenantا:‏ بحکم 
منصبك في المكتب الرابع» هل علمت بصدور أي أوامر بإبادة جميع اليهود؟ 

فسليسني: نعم» علمت بذلك لأول مرة من إيخمان في صيف سنة ١٤۹٠م‏ 
... ذهبت للقاء إيخمان في برلين في نهاية يوليو أو بداية أغسطس» وذكرت له 
أنه توجد شائعات في الخارج عن إبادة جميع اليهود في بولنداء وهو ما يوثر 
على مظهر ألمانیا 6۲٣/7‏ اه موااه۲» وتوسلت إليه أن يسمح لي 
بالتحقيق في المسألةء ويعد مناقشة طويلة قال لي: إنه لا يمكنه السماح لي 
بزيارة الجيتوهات في بولنداء فلما سألته لماذا قال: لأن معظم اليهود هناك لم 
يعودوا أحياء ما۸ ٣مومه‏ ا ٥۸ء‏ وسألته: من الذي أعطى هذه التعليمات› 
فقال: هملر هو الذي أصدر الأمر» فتوسلت إليه أن أرى هذا الأمرء لأني لم 
أصدق أنه يمكن أن يوجد مكتوياء فقال إيخمان إنه سيجعني أرى الأمر لكي 
أستريح» ثم أخرج مجموعة وثائق صغيرة وقلب فيهاء وأراني خطابا موجها من 
هملر إلى رئيس البوليس ورئيس مكتب الأمن الرئيسي» ونصه: القد أمر الفوهرر 
بحل نهائي للمشكلة اليهوديةء وجميع اليهود القادرين على العمل سوف يتم 
استثناؤهم من الحل النهائي» ويسخرون للعمل في الجيتوهات ومعسكرات 
الاعتقال'. وكان الخطاب عليه توقيع هملر. 

بروكهارت: هل لديك أي معلومات عن العدد الإجمالي لليهود الذين قتلوا في 
برنامج الحل النهائي؟ 

فسليسني: إيخمان كان يتكلم دائما عن أربعة ملايين يهودي على الأقلء 
وأحياناً كان يقول خمسة ملايين» وحسب تقديري يمكنني أن أقول إن أريعة 
ملايين على الأقل لابد أن يكونوا قد لقوا حتفهم في ما يسمى الحل النهائي ٠آ‏ 
.So-Called Final Solution‏ 
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بروكهارت: متى رأيت إيخمان لآخر مرة؟ 

فسليسني: آخر مرة رأيت فيها إيخمان في برلين أواخر شهر فبراير سنة 
٥م‏ وقال إنه سوف ينتحر إذا خسرنا الحرب ... وقد أخبرني بطريقة ساخرة 
«Cynical M anner‏ أنه سوف يذهب إلى قب ضا>ك Leap Laughing‏ 
rhe Grave‏ t0مnا»‏ لأن إحساسه بمسؤوليته عن قتل خمسة ملايين من 
البشر يمنحه شعورا بالرضا لا ‘Extraordinary Satisfacti0n 4d Jın‏ . 

فإليك ما في شهادة فسليسني من تلفيق. 

أولا: فسليسني برَاً نفسه وتنصل من المسؤوليةء وفي الوقت نفسه شهد على 
إيخمان وأدانه» بعد أن اختفى إيخمان ولم يعد موجودا ليعارضه أو تؤخذ شهادته. 

وثانيا: طبقاً لشهادة فسليسني» فإنه عند لقائه بإيخمان كان جميع اليهود الذين تم 
ترحيلهم إلى بولندا قد قتلواء أي أن نحو أربعة ملايين يهودي قتلوا في غرف الغاز 
خلال سبعة أشهر» بين مؤتمر فانسي في ٠١‏ يناير سنة ١٤۱۹م‏ وهذا اللقاء في 
شهر أغسطس من السنة نفسهاء وهي أرقام خرافية لا يمكن قتلها في هذه الفترة 
داخل غرف الغاز» التي سنعرفك بطاقتها وقدراتها وأنت تكمل معنا مشاهدة فيلم 
ا 

وثالثا: خطاب هملر» الذي يقول فسليسني إنه رآه» كان موجهاً منه إلى رئيس 
البوليس ورئيس جjl «Sicherheitsdienst des Reichsführers($SD) jn!‏ 
وهو أحد فروع مكتب الأمن الرئيسي في منظمة 55 وهذا هو نص عبارة 
فسليسني في النصوص الرسمية لمحكمة نورمبرج: 


" Heshowed me a letter from Hirmmler to the C hief of the 
Security Police and the SD" 


1) Trial of Major War Criminals, Vol. IV, P358, 371. 
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وإيخمان لم يكن رئيس البوليس ولا جهاز الأمن ومكتب الأمن الرئيسي» وخطاب 
بهذه الدرجة من الخطورة وعلى أعلى درجة من السريةء وموقع من هملر نفسه»ء لا 
يمكن أن يكون في حوزة أحد غير من هو موجه إليه. 

ورئيس جهاز الأمن ومكتب الأمن الرئيسي في الرایخ من ۲۷ سبتمبر ۱۹۳۹م 
إلى ٤‏ یونيو سنة ١٤۱۹م‏ هو رینهارد هیدریش» وبعد اغتياله صار هينريش هملر 
نفسه القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن ومكتب الأمن الرئيسي» وهو قائد منظمة 
5 ومدير الجستابوء إلى أن تم إسناد رئاسة الجهاز والمكتب لإرنست كالتنبرونر 
E TT‏ 

وعلى ذلك فإنه حين التقى فسليسني بإيخمان» وأراه خطاب هملر» في شهر 
أغسطس سنة ١٤۹١م»‏ فإن رئيس مكتب الأمن الرئيسي الذي وجه إليه هملر 
أوامره في الخطاب بإبادة اليهود هو هملر نفسه!! 

أما أدولف إيخمان فهو مسؤول الشؤون اليهودية أهإع؟۴ ١۲٣٥ل‏ u[ء‏ في مكتب 
الأمن الرئيسي هام »Reichssicherheitshau‏ في منظمة شوتزشتافل أو 
5 وكان المسؤول ميدانيا عن تنفيذ الحل النازي الشامل للمشكلة اليهودية بتفريغ 
اليهود من بلدان أوروباء أو ألمانيا الكبرىء في اتجاه بولندا وشرق أوروباء ومن أجل 
ذلك أنشأً إيخمان مكتبين للشون اليهودية في فيينا وبودابست» بالإضافة إلى مكتب 
برلین. 

ومع هزيمة ألمانيا في الحرب» تمكن إيخمان من الهرب إلى النمساء والتحق 
بمنظمة الصليب الأحمر» باسم ريكاردو كليمينت ٤١ء”إء1‏ 0لإ2ءذRء‏ وفي سنة 
٠‏ م هاجر إلى الأرجنتين»ء وبعد أن تعرف عليه بعض اليهود ممن يلاحقون 
قادة النازية من صورة له» قاموا بإبلاغ إسرائيل عن طريق القنصلية في فييناء وبناءا 


على أوامر من بن جوريون» رئيس وزراء إسرائيل» قام فريق من جهاز المخابرات 
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الإسرائيلي» الموساد» باختطاف إيخمان من بوينس آيرس» ونقلوه إلى إسرائيل في 


وأخضع إيخمان في إسرائيل لتحقيقات ومحاكمات» بدأت في شهر أبريل سنة 
۱ م» وانتهت بالحکم بإعدامه في ٠١‏ ديسمبر سنة ۱٩۱۹م.‏ 

وإبان التحقيق مع إيخمان وقبل محاكمته نشرت مجلة لايف الأمريكية» في عدد 
شهر نوفمبر سنة ۰٦۱۹م»‏ تحقيقا معه Sa‏ النازي» وعن الحل 
القاتي غرف الان واناد الكو وقي احق سان اكان عن خطات ها 
الذي يحمل الأمر له بإبادة اليهود» فكانت إجابته: 


اليس حقيقياً أن القائد هملر جلس ليكتب أي شيء يأمر فيه بإبادة اليهودء 
فهل تعتقد أنه جلس ليكتب: 'عزيزي إيخمان» الفوهرر أمر بإعدام جميع 
اليهود'؟ الحقيقة هي أن هملر لم يكتب سطراً واحداً حول هذا الموضوع» وأنا 
أعرف أنه كان يصدر أوامره للجنرال أوتسفالد بوهل ۴٣|‏ 4اجس05. المسوٌول 
عن إدارة معسكرات الاعتقالء شفوياً ٠‏ وأنا لم أتلق ا أمر من هذا النوع مطلقا 
"I! Never Received Any Order of T his Sort‏ 


ويقول المؤرخ البريطاني دافید إرفنج ع٣۷1٣‏ 04۷14 في كتابه: حرب هتلر 
»Hit1e۲ 1‏ الذي حوكم وسجن بسببه» لأنه نفى إصدار هتلر لأوامر بإبادة 
اليهود» يقول إرفنج إن إيخمان سأل إبان محاكمته في إسرائيل عن شهادة فسليسنيء 
أنه أراه خطابا وصله من هملر ويأمر فيه بإبادة اليهودء فكان رد إيخمان: 
"لا أنا تلقيت مثل هذا الأمر المكتوب» ولا أنا أريت فسليسني شيئ" 


Neither received any such written ordernor shown one to 
W isliceny 


1 ) Life M agazine: Eichmann's Story, P101, Vol. 49, No. 22, November 28, 1960. 
2 ) David Irving: Hitler's W ar, P894, Focal Point Publications, L ondon, 2001. 
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وحقيقة شهادة فسليسني»› وكيف كانت تؤخذ الشهادات في محاكمات نورمبرج 
العسكريةء ويجبر الشهود عليهاء تعرفها من الملابسات التي أحاطت بشهادة 
رودولف هس عن معسكرات الإبادة وغرف الغاز» وهي الملابسات التي تم كشفهاء 
وشهد عليها من قاموا باعتقاله والتحقيق معه. 

ورودولف هس 6ع۳85 امل »R‏ هو قائد معسكرات الاعتقال النازية في 
أوشفيتز» وهو غير رودولف هس نائب هتلر. 

فإليك أولا نص شهادة رودولف هس» قائد معسكر أوشفيتز» في محكمة نورمبرج 
العسكرية: 

'الحل النهائي للمشكلة اليهودية كان يعني الإبادة التامة لجميع اليهود في 
gÎرlıg Complete Extermination of all J ews in Europe‏ وقد 
أمرت بإعداد وسائل الإبادة في أوشفيتزء في يونيو سنة ١۹4٠م‏ وفي هذا 
الوقت كان يوجد بالفعل ثلاث معسكرات أخرى للإبادة في منطقة الحكومة العامة 
Government‏ امه 6. وهي بلزك/بلجيتس )2| 8. وتربلینكکا 
n)‏ iاreb‏ 7 وفولتسىك ٥|26)‏ ل وكانت هذه المعسكرات تحت فيادة البولیس 
وجهاز الأمن 50 وقد زرت تربلينكا لأرى كيف ينفذون عمليات الإبادة 
وأخبروني أنه تم تصفية ثمانين ألفاً خلال سنة ونصف» وكان تربلينكا مسؤولا 
عن إعدام جميع اليهود القادمين من جيتو وارسو» باستخدام غاز أول أوكسيد 
الكربون» ورأيت أن هذه الطريقة ليست كافيةء ولذلك عندما قمت بإنشاء مبنى 
الإبادة في أوشفيتز استخدمت غاز زيكلون/تسيكلون بي 8 |٠١‏ )ل)» فكنا 
نسقط قطراته إلى غرفة الموت من خلال فتحات صغيرة» وكان موت من في 
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الغرفة يستغرق من ثلاث دقائق إلى خمس عشرة دقيقة» حسب الظروف 
المناخية"'. 

وحقيقة غرف الغاز» واستحالة قتل أرقام فيلم الهولوكوست فيهاء ومخالفة زمن 
المرت ار تكو ي جل فا قانة ناوشر الذي رضن اتن كان 

أ ا کا ا کد کات اور من راا 
ا ات کو کر ن یکر ا غغ ۷ ی ا ا 
فيها مع موقعه الذي کان فيه. 

يقول رودولف هس ٳنه في يونیو سنة ١٤۱۹م‏ كان يوجد بالفعل ثلاث معسكرات 
للإبادة» هي بلجيتس وتربلينكا وفولتسك» وأنه زارها بنفسه ليطلع على وسائل الإباد 
فيهاء واثنان من هذه المعسكرات لم يكن لهما وجود في هذا التاريخ الذي ذكره هس» 
والثالث لا وجود له على الإطلاق! 

فمعستكر الإبادة في تربلينكاء طبقا لفيلم الهولوكوست؛ ومن المصضادر آليهودية؛ 
لم يكن له وجود» وبدأً إنشاؤه بعد التاريخ الذي ذكره قائد عسكر أوشفيتز في شهادته 
بسنة كاملةء وفي موسوعة الهولوكوست التي يشرف عليها متحف الهولوكوست في 
الولايات المتحدةء وفي موسوعة الهولوكوست الأكاديمية التي وضعها عشرات 
الباحثين من اليهود وأصدرتها جامعة ييل الأمريكيةء وفي موسوعة ويكيبيديا 
الإلكترونيةء أن: 

امعسكر تربلينكا للإبادة بدأ إنشاؤه في شهر أبريل سنة ١٤۱۹م»‏ ويد تشغيله 
في شهر يولیو سنة ٤۲‏ ۹١م.(7)(,‏ 

1) Trial of Major War Criminals, Vol. XI, P416. 


2 ) United States Holocaust M emorial M useum, H olocaust E ncyclopedia, T reblinka. 
3 ) The Holocaust Encyclopedia, E xtermination camps, P179. 
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وكذلك معسكر بلزك/بلجيتس للإبادة» وفي الموسوعات الثلاث» أن: 


'معسكر بلزك/بلجيتس للإابادة بدأ بناؤه في يوم ١‏ نوفمبر سنة ١٤۱۹م»‏ ويداً 
تشغیله في یوم ۱۷ مارس سنة "۸۱۹٤۲‏ “0)(), 


أما معسكر فولتسك» فلا وجود له مطلقاء فلا يوجد معسكر نازي للإبادة ولا حتی 
للاعتقال بهذا الاسم» وهي ملاحظة انتبه لها جارودي في كتابه: الأساطير 
الموننسة لياه الإسراتلية: فبقول: 


وأما معسكر فولتسك فلا وجود له على أي خريطة". 


Quant au Camp de Wolzek, II n'a J amais E xist é Sur Aucune 
Carte. 


فإذا ذهبت إلى موسوعة الهولوكوست الأكاديمية التي أصدرتها جامعة ييل سنة 
١٠٠م‏ فلن تجد فيها وجوداً لاسم فولتسك على الإطلاق» ولكنك إذا ذهبت إلى مقالة 
موسوعة ويكيبديا اليهودية التي تخاطب عموم الناس» وتعرف هي أنها صارت أول ما 
يذهب إليه الباحثون ومن يريد معلومات عن أي شيء» ويكتفي الكسالى منهم بهاء إذا 
ذهبت إلى مقالة ويكيبيديا عن معسكر سوبيبور 0۲ ط1طه؟» فستجد فيها: 

'المعسكر كان يقع قرب بلدة فودافا ٥43۷3‏ الريفية الكبيرة» (وهي تنطق 
بالألمانية فولتسىك )اه .")W‏ 


فإذا انتقلت من مقالة ويكيبيديا عن معسكر سوبيبور» إلى مقالتها عن بلدة فودافا 
نفسهاء فستجدها تخبرك أنها تنطق بالانجليزية: ولودوا 0۵0۷| وباليديشيةء وهي 
خليط من الألمانية والعبرية: فلوداف ۵3۷8٥0ا۷»‏ ولا وجود في ويكيبيديا لكلمة فولتسك 


1 ) Wikipedia, the free encyclopedia: T reblinka extermination camp. 

2 ) United States Holocaust M emorial M useum, H olocaust E ncyclopedia, Belzec. 
3 ) The Holocaust E ncyclopedia, E xtermination camps, P178. 

4 ) Wikipedia, the free encyclopedia: B efzec exter mination camp. 

5 ) Les M ythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P128. 

6 ) Wikipedia, the free encyclopedia: Sobibér extermination camp. 
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كنطق ألماني لاسم بلدة فودافا البولنديةء لا في مقالتها عنها بالإنجليزية'» ولا حتى 
بالألمانية"!! 


فهلا أدركت أن ما فعلته موسوعة ويكيبيديا ليس سوى نموذج على التعديلات 
والإضافات التي يتم إدخالها على سيناريو فيلم الهولوكوست من آن لآخر من أجل 
ضبظة وبند الثغرات والفجرات التي تظهر فيه 

فالموسوعة تدرك النقد الذي وجه لفيلم الهولوكوست» وتتحسب أن يكون من يطالعها 
أو يبحث فيها قد اطلع أو سوف يطلع عليه» فوضعت في طريقه»ء وبين أقواس» معلومة 
تضلله بها وتسد الثغرة التي كشفها نقاد الفيلم. 


فهذه واحدة» وأما الثانية فهي أن معسكر سوبيبور» الذي تقول ويكيبيديا لمن يطالعونها 
إنه هو نفسه معسكر فولتسك» تتفق المصادر اليهودية على أن بناءه بدأ في شهر مارس 
سنة ١٤۱۹م»‏ ويداً تشغيله في شهر مايو سنة ۲٤۹١م‏ بينما قائد معسكر 
أوشفيتز رودولف هس يقول في شهادته أمام محكمة نورمبرج العسكرية إنه كان موجودا 
واليهود يبادون في غرف الخاز فيه في شهر پونيو سنة ١٤۹١ء!!‏ 

وتفسير ما في شهادة قائد معسكر أوشفيتز من غرائب وتناقضات» تعرفه مما أحاط 
بها من ملابسات» وكيف أخذت منه. 

مع هزيمة ألمانيا واقتراب قوات الحلفاء من برلين» اختفى رودولف هس» وتمكن قائد 
القوة البريطانية من الوصول إلى زوجتهء فهددها بذبح ابنها كلاوس كا1 أمامها إن لم 
ترشدهم إلى مكانهء وقائد هذه القوة البريطانية هو اليهودي الألماني هانز ألكساندر 
Hanns Alexander‏ وكان قد هاجر إلى إنجلترا مع أسرته قبل اندلاع الحرب العالمية 
الثانية. 


1 ) Wikipedia, the free encyclopedia: Wfodawa. 

2 ) Wikipedia, die freie E nzyklopãdie: Wtodawa. 

3 ) The Holocaust E ncyclopedia, E xtermination camps, P178. 

4 ) United States Holocaust M emorial M useum, H olocaust E ncyclopedia, Sobibor. 
5 ) Wikipedia, the free encyclopedia: Sobibér extermination camp. 
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وفي يوم ١١‏ مارس سنة ١٤۹٠م‏ تمكنت القوة البريطانية من اعتقال هس في بلدة 
جوتروبيل 1ءم»۲اا0ت التي كان يختبئ فيهاء وفي نورمبرج تم استجوابه والتحقيق معه» 
واخذت منه شهادة خطية مكتوبة في يوم ٠‏ أبريل سنة ١٤۱۹م»‏ وهي التي عرضت في 
محكمة نورمبرج العسكرية في يوم ٠١‏ أبريل سنة ١٤۱۹م»‏ ثم سلمته محكمة نورمبرج 
العسكرية إلى الحكومة البولندية التي أعادت التحقيق معه ومحاكمته أمام المحكمة 
البولندية العلياء التي حكمت عليه بالإعدام» وتم تنفيذ الحكم وشنقه يوم ٠١‏ أبريل سنة 
۷ مم. 


وإبان محاكمته وانتظاره لتنفيذ الحكم كتب رودولف هس مذكراته»ء التي نشرت لأول 
مرة سنة ١١٠١م»‏ بعنوان: قائد في أوشفیتز»› سیر ذlتية Kommandant in‏ 
Auschwitz, Autobiographische Aufzeichnungen‏ فإلیك وصف ھس 
لجلسة استجوابه الأولىء في الساعة الثانية والنصف ليلا: 


افي جلسة استجوابي الأولى عوملت بقسوة» وضريوني لكي يأخذوا أقواليء› ولا 
أعرف ما الذي كتب في محضر التحقيق» رغم أني وقعت عليه» بسبب الكحول الذي 
احتسيته» والسياط التي كانت ضرباتها شديدة The whip were too muCh JJ‏ 
"for me‏ . 


ويقول جارودي إن تعذيب رودولف هس» لكي يدلي بالشهادة التي يريدها المحققون› 


تأکد سنة ٩۹۸۳‏ ام» حیين أصدر المؤرخ روبرت بتلر Ruppert Butler‏ کتابه: فرق 
الموت 21ع( اه egionsا»‏ ونقل فيه شهادة برنارد كلارك ع)ھ€12 ›8e]1۸2۲۵‏ وھو 
أحد ضباط القوة التي قامت باعتقال هس. 


ویقول برنارد كلارك في شهادته إنه: 


1) Rudolf Höess: Commandant of Auschwitz, The Autobiography of Rudolf Höess, 
P193, Translated from The German by: Constantine Fitz Gibbon, With an Introductory 
by: Lord Russell of Liverpool, World Puishing Company, Cleaveland, New Y ork, First 
E dition, 1959. 
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"تم تعذيب هس ثلاثة أيام من أجل الحصول على اعتراف متناسق 
ohérente‏ € aratilonا6c.‏ فبمجرد اعتقال هس تعرض للضرب بعنف»› حتی تدخل 
ضابط الشؤون الصحية 6خ"ه؟ مل ١٥اءآ؟۴ه'‏ اء وأصر على إيقاف الضرب»› 
للكابتن: إذا لم توقفوا الضرب فلن يتبقى لديكم سوى جثة هامدة Cad 2۷٣٠‏ مل 

وينقل جارودي عن حوار مع القاضي إدوارد فان رودj «Edward Van Roden‏ 
أجرته معه مجلة بروجریسف 1۷eءی6عهإ۴‏ ٥ط1»‏ في شهر فبرایر سنة ۹٤۱۹م»‏ أن: 

لجنة تحقيق أمريكية تتكون من القاضيين فان رودن وسمبسون ۷a۸ R٤٢‏ 

ا ٤‏ أرسلت إلى ألمانيا سنة ۸٤۱۹م»‏ للتحقيق في تجاوزات المحكمة 
العسكرية الأمريكية في داخاو uها٣ه‏ 0 التي قامت بمحاكمة ألف وخمسمائة أسير 
ألماني» وحكمت على أربعمائة وعشرين منهم بالإعدام» وأثبتت اللجنة أن المتهمين 
تعرضوا لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي لإجبارهم على الإدلاء بالاعترافات 
lئnطuglة (‘"Afin de les forcer ã faire les confessions desires‏ 


وما ينبغي أن تعرفه لكي تدرك حقيقة ما قرأته من شهادات في محاكمات 
نورمبرج» ولماذا هي هكذاء أن محكمة نورمبرج محكمة عسكرية تم تكوينها ووضع 
انها و اة دزن لظفا د به الطر والقططاة ومو الادعاء فا ادا من 
العسكريين» وهدفها عقاب قادة النازيةء دون الالتزام بأي معايير في إجراءاتها 
وتحقيقاتها تعرقل الوصول إلى هذا الهدف. 

وهو ما لا تحتاج للتأكد منه إلى أكثر من أن تقرأً ميثاق المحكمة العسكرية 
dlدlgيةTribural Charter of the International Military‏ » أو ميثاق 
نورمبرج Nuremberg €1 2e‏ الذي اتفق فيه ممثلو دول الحلفاء على القوانين 


1 ) Les M ythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P129. 
2 ) Les M ythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P129-130. 
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والإجراءات التي سيتم من خلالها محاكمة قادة النازية أمام المحكمة العسكرية في 
نورمبرج› وتم إقراره في لندن يوم ۸ آ سطس سنة ٩ ٤٥‏ ام. 

فالمادة التاسعة عشرة من ميثاق نورمبرج» وهي إحدى مواد دستور المحكمة في 
الميثاق» تنص على أنه: 

لن تكون المحكمة مقيدة بالقواعد الخاصة بإثبات الأدلةء وقدر ما تستطيع 
سوف تتبع وتطبق إجراءات سريعة وغير تفليدية» وسوف تقر كل دليل أو شهادة 
اثبات"()! 
"The Tribunal shall not be bound by technical rules of‏ 
evidence, It shall adopt and apply to the greatest possi ble extent‏ 


expeditious and non technical procedures, and shall admit any 
evidence which it deems to have probative value." 


وتنص المادة الحادية والعشرون على أنه: 


الن تحتاج المحكمة إلى أدلة لإثبات الوقائع المعروفة» وسوف تأخذ أيضا 
بالوثائق والتقارير الرسمية الصادرة عن حكومات دول الحلفاءء بما فيها وثائق 
اللجان التي أنشأت في مختلف دول الحلفاء للتحقيق في جرائم الحرب» وتقارير 
المحاكم العسكرية في أي من دول الحلفاء"'. 


The Tribunal shall not require proof of facts of common 
knowledge but shall take judicial notice thereof. It shall also 
take judicial notice of official governmental documents and 
reports of the United Nations, including acts and documents of 
the committees set up in the various allied countries for the 


1) United Nations, General Assembly International L aw Commission: T he Charter and 
J udgment of the Nürnberg Tribunal, History and Analysis: M emorandum submitted by 
the Secretary-G eneral, P97, L ake Success, New Y ork, 1949. 

2 ) The Charter and J udgment of the Nürnberg Tribunal, P97. 
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investigation of war crimes, and the records and findings of 
military and other Tribunals of any of the United Nations. 


وفوق ذلك كانت المحكمة محكومة بضغوط عاتية من خارجهاء على رأسها 
الضغوظ اليهوديةء وبعض المسيطرين على نظامها وإجراءاتها كانوا من اليهودء 
كما ستعلم لاحقاً. 

شهادة خرافية ودكتوراة ملغية: 

وإليك نموذجا آخر على شهادة من النوع السينمائي» وما تحويه من أرقام خرافية 
لقثلى اليهود في غرف الغاز النازية» ومصير من ينتقدها أو يراجعها أو يطلب 
التحقق منهاء في قصة الرسالة التي أعدها الباحث الفرنسي هنري روكيه»ء للحصول 
على درجة الدكتوراة من جامعة باريس» لتدرك أن بني إسرائيل وفيلمهم المقدس 
صاروا الخط الأحمر في العالم» الذي تتحسر عنده حرية التعبير والموضوعية 
والعقلانية والبحث العلمي» وليس لأحد أن يقترب منهم ومن روايتهم سوى بالإيمان 
والتسليم. 

أعد هنري روكيه sعuاههR 6١۲1‏ رسالته للحصول على الدكتوراة تحت 
إشراف البروفسور جاك روجيو 0ع عuهR es‏ ٠٩ع[‏ الأستاذ في جامعة باريس 
الرابعة 1۷ كاعه۴ء وكان موضوعها مشاهدات الضابط النازي كورت جرشتين 
Gerstein‏ اKurt»‏ وعمل هنري روكيه الرئيسي في الرسالة كان جمع النسخ 
المختلفة لمذكرات جرشتاين» وتحقيق نصوصهاء ومضاهاتها وبيان الاختلافات 
بينهاء تم تقييمها ونقدها. 


وبعد انتهاء روكيه من إعداد الرسالةء أحالها البروفسور جاك روجيو إلى جامعة 
نانت/نونت ءعا«ه" » من أجل تقييمها وتكوين لجنة لمناقشتهاء وفي يوم ٠١‏ 
يونيو سنة ١۱۹۸م‏ اجتمعت في جامعة نانت/نونت لجنة علمية تتكون من أربعة 
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من الأساتذة من جامعات فرنسية مختلفةء لمناقشة رسالة روكيه» وانتهت المناقشة 
بقبول الرسالة ومنحه درجة الدكتوراة بتقدير جيد جدا 81٥۸‏ كة1۲» مع توصية 
بطبعها وحفظ نسخ منها في مكتبة الجامعة» ثم صدق مجلس جامعة نونت على 
منح هنري روكيه درجة الدكتوراة. 

وفي شهر مايو سنة ١۹۸٠م»‏ أرسلت وكالة فرانس برس تقريرا عن رسالة روكيه 
إلى الصحف والمجلات الفرنسيةء فهبت عاصفة من الهجوم على الرسالة بدأتها 
صحيفة لوموند ءلM0‏ 1ء ثم امتدت إلى وسائل الإعلام الفرنسية بجميع 
أنواعها» مقروءة ومسموعة ومرئيةء وفي العاصفة» التي كان عنوانها: أطروحة تنكر 
غرف الغاز de nier l'existence des chambres ã gaz‏ hêseا›‏ اتھمت 
الصحف ووسائل الإعلام هنري روكيه بإنكار الهولوكوست والعدا للساميةء واتهمت 
من أجازوا رسالته ومنحوه درجة الدكتوراه من الأساتذة بالتواطؤ معه والتعاطف مع 
النازية. 

وتهدئة للعاصفةء طلب نائب وزير التعليم لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي 
ألان ديفوكيه اueا٩2 ۲٥٥۷‏ ا۸ء من رئيس جامعة نونت جان كلود ديشامب 
Jean C€e1aude Dischamps‏ تكوين لجنة تحقيق إدارية EnJUête‏ 
ministrative‏ لمراجعة إجراءات منح الدكتوراة لهنري روكيه»ء ويناء! على 
تقرير لجنة التحقيق» أصدر ديشامب» في ۳ يوليو سنة ۱۹۸م» قراراً بإلغاء 
تصديق جامعة نونت على الرسالة» وسحب درجة الدكتوراة من هنري روكيه. 

وما هو أغرب من إلغاء درجة الدكتوراة التي حصل عليها روكيهء حيثيات هذا 
الإلغاء وأسبابه التي جاءت في تقرير لجنة التحقيق وقرار رئيس جامعة نونت» فقد 
نص التقرير والقرار على أن سحب الدرجة العلمية من روكيه وإلغاء تصديق 


الجامعة عليهاء بسبب مخالفات في الإجراءات [٣)٤‏ ںع۲۲6] sم(»‏ هي عدم 
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تسديد روكيه للمصروفات في جامعة نونت» وعدم وجود قرار من جامعة نونت 
بقبول تحويل ملف الرسالة من جامعة باريس الرابعة لمناقشتهاء واختلاف توقيع أحد 
الأساتذة من أعضاء لجنة مناقشة الرسالة عن توقيعه الرسمي المحفوظ في 
اا 

ورسالة روكيه للدكتوراة طبعتها دار نشر بوليميك ءعء »ا٩1 ٣٥16"‏ في باریس 
سنة ۱۹۸1م« بعنوان: اعترافات كورٽت جرشتjı Les Confessions de KU‏ 
Gerstein‏ وترجمها إلى الإنجليزية رونالد برسJl «Ronald Percival‏ 
وأصدرها معهد المراجعات التاريخية ف„ Institute for Historical lili‏ 
Review‏ سنة ٩۱۹۸م.‏ 

ويقول رونالد برسيفال في مقدمته لترجمة رسالة روكيه» عن إلغاء منحه درجة 
الدكتوراة: 

القد صار لهنري روكيه مكانة فريدة في التاريخ م جا۲" مuوام‏ لاء فهو 
الشخص الوحيد في تاريخ الجامعات الفرنسية على مدى سبعمائة سنة الذي يتم 
منحه درجة الدكتوراة بطريقة شرعية ثم تسحب منه بدون أسباب"'. 

وعبارة رونالد برسيفال تحتاج إلى تصحيح» فالمكانة الفريدة في تاريخ الجامعات 
الفرنسيةء ليست لهنري روكيه ورسالتهء بل لليهود وفيلمهم المقدس! 

وفي رسالته عرض هنري روكيه النصوص الستة لمشاهدات جرشتین كاملة» 
وبعد بيان الاختلافات بينها قام بتلخيصهاء فهذه هي خلاصة سيرة كورت جرشتين 


1) Henri Roques: The Confessions of Kurt Gerstein, Foreward by: Ronald Percival, PIV, 
Institute for Historical Review, California, 1989. 
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جرشتين مسيحي ألماني» درس هندسة التعدين في جامعة شارلوتتبورج 
E‏ ottenburاChar1»‏ وبسبب مذهبه الكاثوليكي ونشاطه في حركات الشباب 
المسيحيةء اعتقل أواخر سنة ۱۹۳۸م لبضعة أسابيع» وفي يونيو سنة ۱۹۳۹م 
انضم إلى الحزب النازي»ء وفي سنة ١٤۹٠م‏ قرر الانضمام لمنظمة شوتزشتافل 
5 ويقول في اعترافاته إنه انضم إليها: 

لكي يعرف ما يدور فيها من الداخلء ثم يكشفه للعالم كله R۷4٣‏ 
!'E nsuite au M onde E xtérieur‏ 


وفي منظمة 55 تم إلحاق جرشتين بفرع التطهير والشؤون الصحية ٥۸ء‌iع,‏ 
»und Gesundheit‏ وفي ینایر سنة ١٤۱۹م‏ صار رئيس قسم التعقيم 
صDesinfekti0»‏ وفي شهر یونیو سنة ٩٤۱۹م‏ تم تکلیفه بتزوید معسکرات 
الاعتقال في بولندا بحمض البروسيك» أو سيانيد الهيدروجين عإل«ةرو€ 
Hy‏ 1» الذي يستخدم في تطهير المعتقلات وتعقيمهاء وفي قيادة 
المعسكرات في ليوبلين استقبله الجنرال أوديلو جلوبوتشنيك )نرء0 ط610 0انOdء‏ 
وقال له: 

'توجد هنا ثلاث معسكرات تعمل بالفعلء ويتم تجهيز معسكر رابع» وما يحدث 
في هذه المعسكرات سر من أسرار الدولة ٤ه 56٣6٤ d'٤‏ وأنت يا جرشتين 
مكلف بأمرين» الأول أن تقوم بتعقيم كميات كبيرة من الملابس» والثاني أن تعمل 
على تحسين قدرات غرف الغازء بأن تستبدل بغازات عادم محركات الديزل القديمة 
حمض llلبرgصيك ."L'Acide Prussique‏ 


وبطبيعة مهمته»ء وما كلفه الجنرال جلوبوتشنيك به» زار جرشتين المعسكرات 
النازية في بلزك/يلجيتس وتربلينكا وميدانك» ويقول إنه أثناء وجوده في المعسكرات 


1 ) Henri Roques: L es Confessions de K urt G erstein, P308, Polémiques, Paris, 1986. 
2 ) Les Confessions de Kurt G erstein, P308. 
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شاهد غرف الغاز وعمليات إبادة اليهود فيهاء وقدر عدد من يتم قتلهم في غرف 
الفا فى التغنكرات الذات بوا بسكمانة آلف خض ١‏ درد ا توقدر :الد 
الكلي للقتلى في المعسكرات بخمسة وعشرين مليون يهودي !٠٠١,٠٠٠,٠٠١‏ 

ويقول جرشتين إنه في يوم ٠۹‏ أغسطس سنة ١٤۹٠م‏ رأي وصول قطار 
للمهجّرين من اليهود إلى تربلينكاء وبمجرد وصولهم كان يتم إدخالهم في غرفة 
الغازء وأنه نظر من خارج نافذة صغيرة في غرفة الغاز فرأى: 

احوالي ۸٠ ٠-۷ ٠ ٠‏ شخصا يقفون منتصبين في الغرفة التي تبلغ مساحتها 
٥‏ مترا مربعاء و بدأ محرك الديزل في العمل وضخ الغاز بعد ساعتين وتسع 
وأربعين دقيقة» وشاهدت معاناتهم |6٠۲ ۸90/٥‏ التي استمرت ۳۲ دقيقة حتى 
ماتواء قمت بحسابها بساعة توقيت في يدي ۸ اج hr ONO ê٤ e۸ NM‏ € ویعد 
ذلك أخرجت الجثث ونقلت ليتم حرقها على جانبي خط السكة الحديد في الهواء 
طق “En Plein Air‏ . 


وفي طريقه من وارسو إلى برلين» التقى جرشتين الدبلوماسي السويسري البارون 
جوران فون أوتر ١6ا0 ۷٥١‏ ١654ء‏ فأخبره بما يحدث في المعسكرات النازيةء 
وطلب مته أن يعرف العالم بء وفي ٣١:‏ أبريل ستة ١٤١١م‏ بعد هزيمة ألمانيًا 
وقبل إعلانها الاستسلام بأسبوعين» فر جرشتين إلى مدينة رويتلنجن 
»Reutlin gen‏ وسلم نفسه في مقر قيادة القوات الفرنسية التي تحتل المدينةء وبعد 
انتهاء الحرب نقل إلى سجن شيرشي ميدي 1d1‏ ع1١۲٥1٤‏ في باريس. 

وبين ۲ آبريل و٣‏ مايو سنة ٥٤۱۹م»‏ وبين رويتلنجن وباريس» کتب جرشتين 
شهادته وما شاهده في المعسكرات النازية في صيف سنة ١٤۱۹م»‏ وتقع شهادته 
في ست نسخ بعضها بالفرنسية وبعضها بالألمانيةء وبين شهري يونيو ويوليو سنة 


1 ) Les Confessions de Kurt G erstein, P30. 
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٥م‏ عرض جرشتين عد هرات لماع أقراله أمام القضاء الشكري الفرتسي ةا 
Militaire Française‏ عJustice»‏ وبعد اتجاه المحكمة العسكرية لإدانته انتحر 
جرشتين في سجنه يوم ٥‏ پوليو سنة ٤٥‏ ۹١م.‏ 


 * 


وعشرين مسألةء فهاك أهمها: 

أولا: جرشتين وقع ضحية للنظام النازي» واعتقله البوليس النازي» ومع ذلك يقول 
إنه: 

'تطوع للانضمام لمنظمة 55 وأن قبوله جاء بتوصية من الجستابو ۸۷6٣‏ 
"la Recommandation de la G estapo‏ '. 


ثانياً: يقول جرشتاين إن الجنرال جلوبوتشنيك التقاه في مقر قيادة المعسكرات في 
ليوبلين» ولم يكن يعرفه ولا رآه من قبل» ومع ذلك كشف له في أول مقابلة أحد 
أكبر أسرار الرايخ Grand Secret du Reich‏ ومهمة جرشتین ووظیفته لم تکن 
تستدعي إخباره بهذا السر. 

ثالفا: بمراجعة تواريخ تشغيل المعسكرات التي ذكرها جرشتين» وهي 
بلزك/بلجيتس وتربلينكا وميدانك» في الموسوعة اليهودية المطبوعة في إسرائيل 
Judaica‏ opaediaاEncyc»‏ فإن المعسكرات الثلاث لم يكن لها وجود في التاريخ 
الذي قال جرشتين إنه ذهب إليها وزارها فيه. 

رابعاً: طبقا لأرقام جرشتين» فإن أعداد القتلى من اليهود في المعسكرات الثلاث› 
يصل إلى ثمانية وعشرين مليون يهودي» ۲۸,٠٠٠,٠٠١‏ وهو ما يساوي سبعة 
عشر ضعف الأرقام الموجودة في الموسوعة اليهوديةء ويتجاوز تعداد اليهود في 
أورويا كلها. 


1 ) Les Confessions de K urt G erstein, P312. 
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خامسا: قال جرشتين إنه رأى نحو ۰ شخصا يقفون» كل منهم في مواجهة 
الآخرء في غرفة مساحتها ٠٠‏ مترا مربعاً: 

"ولا يمکن لأحد أن يتصور وجود هذا العدد في غرفة بهذه المساحة لأنه 
يعني أن كل متر مربع كان يقف فيه ثلاثون شخصا Trente Personnes‏ 
."Debout Sur 1 m?‏ 


سادساً: يقول جرشتين إن محرك الديزل الذي يضخ الغاز إلى الغرفة بدأ العمل 
بعد ساعتين وتسع وأربعين دقيقة من حشد هولاء الأشخاص في الغرفة وغلقها 
عليهم» وأقل من هذه المدة يكفي لأن يموتوا خنقا بسبب الاستهلاك السريع 
للأوكسجين في الغرفة  Rapidement Manqué dO0xygène‏ دون حاجة 
لضخ الغاز» ثم إنه يقول إنه قام بكل هدوء بحساب وقت بدء المحرك في العمل 
ثم الوقت الذي استغرقه موت من في الغرفةء بساعة ميقات في يده» وكأنه من ذوي 
الدم البارد Sang Froid‏ . 


` 


ا الديزل محرك احتراق داخنئي «Moteur a Combustion Interne‏ 
وعادمه يحوي كميات قليلة من غاز أول أوكسيد الكربون ٨0‏ وهو غاز بلا رائحة 
ولكنه قاتل» وكميات كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكربون 002» وهو غاز خانق 
ويصيب من يستنشقه بالإعياء ولكنه لا يقتل إلا بعد استنشاقة لفترة طويلةء تتعدى 
الزمن الذي حسبه جرشتين لموت من في غرفة الغازء ولذا فعادم محرك الديزل 
ليس وسيلة فعالة للقتل. 

والعاصفة اليهودية التي هبت على هنري روكيهء وكانت سبباً في إلغاء حصوله 
على الدكتوراةء سببها هذا النقد الذي وجهه لشهادة كورت جرشتين وما سجله في 
مشاهداته» وبيانه لما تحويه من مبالغات وتناقضات» ثم حكمه عليها بأنها 


1 ) Les Confessions de K urt G erstein, P315. 
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أقاصيص من تأليف جرشتين» ولا تصلح أن تكون وثيقة تاريخيةء ولا حجة على أي 
شيء مما رواه فيها. 

والمؤرخون اليهود ومن يدوررون حولهم من صناع فيلم الهولوكوست والمروجين 
له» كما لابد تدرك» يحتفون بشهادة جرشتين ويعرضونها في موؤلفاتهم على أنها 
شهادة عيان من داخل النظام النازي» متجاهلين ما فيها من غرائب وتناقضات. 

العدد الحقيقي لقتلى اليهود: 

وللماسوني الفرنسي فولتير ۷1)1١‏ عبارة على لسان بطل روايته الفلسفية: 
ا et Colin‏ eann0tعلء‏ یقول فیھا إن التاریخ لیس سوی آکاذیب تم 
اJاتفlق ›»L Histoire nْٴ est qu une Fables Convenue lqle‏ وصدق 
فولتير» وهو نفسه من الكذابين» واليهود لا يريدون مراجعة ولا تحقيق ولا تدقيق في 
أي شيء يخص فيلم الهولوكوست ومصادر معلوماته» لكي لا ينهار السيناريو 
الملفق»ء لأنه ليس سوى مجموعة من الأكاذيب التي تم الاتفاق عليها وعلى إشاعتها 
وركوب العالم بها. 

وبعيدا عن الأرقام السينمائية لفيلم الهولوكوست» فقد مات من اليهود في الحرب 
العالمية الثانيةء في كل البلدان والجبهات»ء بضع مثات من الألوف» تتناسب 
أعدادهم مع التعداد العام لليهود في هذه البلدانء مثل من ماتوا من كل الديانات 
والقوميات والشعوب بسبب الحرب وما صاحبها من حملات عسكرية ومعارك 
وفوضى وتشريد وأوبئة. 

والخسائر البشرية لكل الشعوب في الحرب العالمية الثانية كانت جسيمة»ء إذ 
تجاوزت خمسين مليونا من البشر» وأكبر هذه الخسائر كان للاتحاد السوفيثي» الذي 
قتل منه ما يربو على عشرين مليوناً من العسكريين والمدنيين» منهم ستة ملايين 
ماتوا بسبب البرد والمجاعات والأوبئة» مع تشريدهم من القرى والبلدات المتاخمة 
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للجبهات والواقعة في طريق الحملات العسكرية وعلى خطوط القتال» وألمانيا نفسها 
هي صاحبة أكبر خسائر بشرية في الحرب بعد السوفيت» فقد قتل ومات في 
الحرب وبسبب ما صاحبها من كوارث تسعة ملايين من الألمان» بين عسكريين 
ومدنيين» وخسائر اليابان بلغت نحو ثلاثة ملايين من العسكريين والمدنيينء منهم 
نحو مائة ألف قتلوا في لحظة واحدةء عندما ألقى الأمريكان القنبلة الذرية على 
متيلة هيروشيما يوم أغسطس تة ١٤٠م‏ وشفانون ألفا أخزون شلوا قي لحظة 
أخرى عند إلقاء القنبلة النووية الثانية على مدينة نجازاكي يوم ٩‏ أغسطس سنة 
٥‏ م. 

فإليك تقدير العدد الحقيقي لقتلى اليهود وموتاهم في الحرب العالمية الثانيةء في 
كل البلاد وجبهات القتال« من كتاب: خلاف صن The Controversy Of‏ 
للصحفي والباحث البريطاني دوجلاس رید Rd‏ asاع0u(,›‏ وکان رید 
تعمل مف نة 4۷۷١ء‏ رانلا متحفاء كم كبير المزاسلين,البريطان :في وبظ 
أوروباء وكان تمركزه الرئيسي في برلين وفييناء وكان من المعارضين للنازية من قبل 
نشوب الحرب العالمية الثانيةء وأصدر كتابا سنة ۱۹۳۸م ينتقد فيه سياسات هتلرء 
وهو کتاب: وسط الجنون .Insanity F۴21‏ 

ولدوجلاس ريد خمسة وعشرون كتاباء وفي کتابه: خلاف صهيون» خصص 
الفصل الثاني والأربعين» وعنوانه: الانتقام التلمودي The Vengeance‏ 
udi‏ اه٣‏ لرقم فيلم الهولوكوست المقدس» وتحقيق الأعداد الحقيقية لخسائر 
اليهود البشرية في الحرب العالمية الثانية. 

في کتابه استعرض رید مشاهد من محاکمات نورمبرج» وقال إنها حولت ما فعله 
النازيون باليهود إلى قضيتها الرئيسية والمركزيةء وكأنها جريمة النازيين الوحيدة 
وكأنه لم يكن لهم ضحايا سوى اليهود» واتهم المحكمة بأن كل تحقيقاتها 
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ومحاكماتها بخصوص معسكرات الإبادة النازية كانت من أجل إثبات الرقم المقدس 
لضحايا اليهود الذي تم صناعته في وسائل الإعلام والاتفاق عليه من قبل 
المحاكمات وخارج المحكمة. 


فإليك تفسير ما قاله ريد» ولماذا كان اليهود محور محاكمات نورمبرج» وفيلمهم 
المقدس بوصلتهاء يقول المؤرخ الأمريكي آرثر بوتز zاا8‏ ۲اط)]Aء‏ في كتابه: 
أكذوبة القرن :ù! «The Hoax of the Twentieth Century jll‏ 

'المؤتمر اليهودي العالمي ئاو rhe Wor|d J ewish °٥‏ لعب دورا 
محوريا وغير مرني في التجهيز لمحاكمات نورمبرج وتحديد تشكيلها وأولوياتها 
وإجراءاتهاء عبر اثنين من القادة العسكريين اليهود الأمريكان» وهما الليوتنانت 
کولونیل موراي بیرنایز 8۲٣۵s‏ ۷ه٣۲‏ ن ۷ وقد كان العقل المدبر والروح 
القائدة لمحكمة نورمبرج ... والكولونيل دافيد ماركوس aus‏ "× i4اج0»‏ وهو 
الرجل الثالث في ترتيب المسؤولين عن السياسات الأمريكية في آلمانيا بعد دخول 
القوات الأمريكية إليهاء وياعتباره رئيس قسم جرائم الحرب في وزارة الحرب 
الأمريكية كان هو المشرف على اختيار القضاة وممثلي الادعاء والمحامين في 
محكمة نورمبرج العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب من قادة النازية"'. 

ويقول ريد إنه توجد مشكلة وتضاربات عديدة في تحديد تعداد اليهود في كل 
الأزمان وفي كل البلدان» بسبب عدم وجود تعريف دقيق لمن يكون اليهودي» ولأن 
بعض الإحصاءات تقوم بحساب تعداد اليهود بحسب العرق والدم» وبعضها الآخر 
بحسب الديانة والمعتقد» وكثير من اليهود أنفسهم» فرادى وأسر وجماعات» يخفون 
نهو دته وا وجرن ها فى اذاف با تل النضار النهردية انا 
لتضخيم أعداد اليهود والتلاعب بها. 


1 ) Arthur Butz: The Hoax of the Twentieth Century, P44, 54, T heses & Dissertations 
Press, Chicago, 3rd edition, 2003. 
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وبعد عرضه لإحصاءات عديدة من مصادر يهودية رسمية ومؤرخين من اليهودء 
عن تعداد اليهود في روسيا ويولندا ووسط أوروباء وتقديرات مختلفة لأعداد 
المهاجرين منهم إلى الولايات المتحدة وفلسطين» أورد ريد إحصاءات المصادر 
اليهودية لتعداد اليهود في العالم كله قبل الحرب العالمية الثانية وبعدهاء لكي 
يكشف التلاعب فيها لجعلها تتوافق مع الرقم المقدس لضحايا الهولوكوست» ولكي 
يصل إلى تقدير للأعداد الحقيقية لخسائر اليهود البشرية في الحرب. 

يقول ريد إن كتاب: وورلد ألماناك أو حوليات العالم ۸12٣2٥‏ 0۲1۵ » وهو 
کتاتبا سوي يدر فزروا قى الرلايات: المقحة عند نة ۸ ا ويرم جيل 
معلومات وإحصاءات السنة عن شؤون العالم في شتى أنواع المجالات والمعارف»ء 
قول رید: 

افي سنة ١٤۱۹م‏ يقدم الكتاب المرجعي السنوي الأمريكي وورلد ألماناكء 
إحصاء اللجنة اليهودية الأمريكية عع†† American J ewish C 0n "Ni‏ لتعداد 
اليهود في العالم في سنة ١۱۹۳م‏ الذي يقول إن عدد اليهود خمسة عشر 
مليوناً وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وتسع وخمسون:۹١۸۸,۲٦,١٠ء‏ 
ولكن في السنوات التالية تم رفع عدد اليهود قبل بداية الحرب بنحو مليون 
يهودي دون تفسیر ٣۵10۸‏ ھام× 0ut E‏ طا ۷ء ففي عدد سنة ۹٤۱۹م‏ ينقل 
وورلد ألماناك عن اللجنة اليهودية الأمريكية نفسها أن عدد اليهود في سنة 
۹م هو ستة عشر مليونا وستمائة وثلاث وأريعون ألفا ومائة وعشرون 
يهوديا ۰۰ وأن عددهم في سنة ۷م أحد عشر مليونا 
وتسعمائة وأربعون ألف يهودي ١٠,۹٤٠,٠٠٠:‏ ويطرح العدد الثاني من الأول 
يكون العدد نحو أريعة ملايين يهودي"'. 


1 ) Douglas Reed: The Controversy of Zion, P399, Dolphin Press, Durban, Natal, South 
Africa, J an 1, 1978. 
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وإليك نموذج آخر على التلاعب بالأرقام والأخطاء البريئةء يقول ريد: 

أوفي إنجلترا كافح كتاب حوليات ويتكر Whitaker's Almanac‏ من أجل 
الغرض نفسه» وفي عدد سنة ١٠٠٠م‏ يقول ويتكر ألماناك إن عدداليهود في 
العالم في سنة ۱۹۳۹م كان ستة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألف 
يهودي: ٠٦,۸۳۸,٠٠٠‏ وفي سنة ۹٤۱۹م‏ صار عددهم أحد عشر مليونا 
وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألفاً ومائتي يهودي:٠٠۲,١۸٠,٠١ء‏ وهو ما يعني 
أن عدد اليهود قل بنحو خمسة ملايين وخمسمائة ألف: ٠,٠٠٠,٠٠٠‏ ولكن 
الحوليات أوردت في الوقت نفسه إحصاءات منفصلة لأعداد اليهود في البلاد 
المختلفة في سنة ١٤۱۹م‏ ويجمع هذه الأعداد يصل الرقم إلى ثلاثة عشر 
مليونا ومائة وعشرين ألف يهودي: ٠١,٠٠٠,٠٠١‏ وهو ما يرفع عدد اليهود 
في العالم كله بنحو مليوني يهودي عن العدد الكلي الذي ذكرته الحولياتء وأيضا 
يقلل عدد خسائر اليهود في الحرب بحوالي مليوني يهودي"'! 

أما الرقم الحقيقي لتعداد اليهود في العالم سنة ۸٤۱۹م»‏ والذي منه تعرف خسائر 
اليهود البشرية في الحرب العالمية الثانية في مختلف البلدان والجبهات» فهاك هوء 
يقول رید : 

في يوم ۲۲ فبراير سنة ۸٤۱۹م‏ نشرت صحيفة نيويورك تايمز» التي يمكن 
وصفها بأنها الصحيفة اليهودية الرائدة في العالم The Word's Leading‏ 
ewish Nelvspaper‏ ل تحقيقا لخبير الشوون العسكرية هانسون بولدوين 
Hanson Baldwin‏ عن المعركة العربية اليهودية القادمةء وفي تحقيقه 
عرض بولدوين إحصاءات عن عدد اليهود في فلسطين» وفي الشرق الأوسط› 
وفي العالم كله» وعن عدد العرب في فلسطين» وفي الشرق الأوسط, وعدد 


1) The Controversy of Zion, P399. 
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المسلمين في العالمء نقلا عن إحصاءات الأمم المتحدةء وحسب تقدير الأمم 
المتحدة فإن عدد اليهود في العالم في نهاية سنة ١٤۹٠م‏ يتراوح بين خمسة 
عشر مليونا وسبعمائة ألف يهودي: ٠٠,۷٠٠,٠٠٠‏ وثمانية عشر مليونا 
وستمائة ألف يهودي ۱۸,٠٠٠,٠٠٠:‏ ويمقارنة هذا العدد بتعداد اليهود في 
سنة ۹۳۹٠م‏ الذي أوردته وورلد ألماناك وويتكر آلماناك» نجد أن تعداد اليهود 
في العالم بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية هو نفسه تعدادهم 
قبل اندلاعهاء أو زاد عليه"'. 


ومن تم يصل ريد إلى أن خسائر اليهود البشرية في الحرب العالميةء وفي العالم 
كله» تساوي عدد مواليد اليهود في الفترة نفسهاء أو الزيادة الطبيعية التي كان من 
المفترض أن يزيدها اليهود إذا لم تقع هذه الخسائرء ويعد عرضه لمعدل المواليد 
وزيادة اليهود في الولايات المتحدة»ء يقدر ريد عدد القتلى والموتى من اليهود إيان 
الحرب ببضع مئات من الألوف» يتراوحون بين ثلاثمائة ألف وأربعمائة ألف 
يهودي!! 

تقرير لوشتر وأسطورة غرف الإعدام بالغاز: 

والآن إذا تأملت كل ما رأيته في فيلم الهولوكوست من شهادات عن وجود 
معسكرات نازية للإبادة» وعن إعدام اليهود في غرف الغاز» وأن من أعدموا فيها 
بالملايينء فستجد أنه كله يقع في إطار الكلام المرسل والتقديرات العشوائية 
والكتابات الأدبية وما يصاحبها من صور بلاغية ومؤثرات صوتية وبصرية» بل 
راذا امت ما وخه لساري الف رارقا هن فف فته أنه هي الأخر قم قى 
خانة النقد النظري والتفنيد الفكري والذهني. 


1) The Controversy of Zion, P399. 
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والفيصل في المسألة الذي كان يجب أن يكون» مثل أي جريمة قتل» هو 
التحقيق الميداني» بمعاينة المعسكرات النازية» ومراجعة سجلاتها ووتائقهاء وفحص 
غرف الغاز وتقدير قدرتها على القتل» ومراجعة كميات الغاز وهل تكفي لقتل هذه 
الأعداد. 

وأول نقد ميداني لفيلم الهولوكوست» وفحص هندسي لغرف الغاز» وتحقيق في 
كميات الغازات المستخدمة في هذه الغرف وخواصها الفيزيائية والكيميائية وقدرتها 
على القتل» هو تقرير لوشتر. 

ولأن التحقيق والفحص والتدقيق هي العدو الأول لصناع فيلم الهولوكوست» فلن 
تعجب إذا علمت أن روبرت روزیت »R ٥ط ٤1۲ R02٥‏ مدیر مکتبات المرکز 
القومي للهولوكوست في إسرائيل» ياد فاشيم »Yad Vashem‏ أرسل 
رسالة في شهر فبرایر سنة ۲۰۱۷م إلى جيف بیزوس 205ء8 آء[» مدير موقع 
أمازون 4.420١‏ أشهر مواقع تسويق الكتب وبيعها على الإنترنت» وفي رسالته 
طلب روزیت من بیزوس: 

"عدم تسويق الكتب التي تنفي الهولوكوست وإبادة اليهود» وتنكر وجود غرف 
الغاز أو تشكك في أعداد من قتلوا فيهاء لأن هذه الكتب تشيع الكراهية وتحض 
على الجرائم العنصرية وتنشر العداء للساميةء مثل كتاب: هل حقا مات ستة 
ملايين Six Million Reaااy 0i٤?‏ 014 وكتاب: التاريخ الحقيقي 
للھولوکوست اsںuھ0cاھ History of the ٣‏ ۲۵ا وتقریر لوشتر 
!!L euchter Report‏ 


وقبل أن نعرفك بقصة تقرير لوشتر وفحواه» ولماذا يثير ثائرة صناع فيلم 
الهولوكوست» نريدك أن تقوم بتجرية تكتب فيها اسم أي كتاب من التي نص 


1) Tamara Zieve: Amazon Should Stop Selling Holocaust Denial Books, J erusalem Post, 
Feb. 22, 2017. 
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روبرت روزيت عليها في رسالته إلى جيف بيزوس» على أي محرك للبحث على 
الإنترنت» ثم حاول الدخول إلى صفحة الكتاب على موقع أمازون لتسويق الكتب 
وبيعهاء وستجد أمامك مكان كل كتاب صفحة مكتوب في أعلاها: 'تنأسف لعدم 
وجود هذه انلصح Sorry, We Couldn't Find That Page‏ وفي 
وسطها صور لكلاب معروضة للبيع» مكتوب أسفلها: 'قابل كلاب أمازون امم M‏ 
!!"T he Dogs of Amazon‏ 
وبعد أن شاهدت إعلانات موقع أمازون عن الكلاب» التي تضعها مكان الكتب 
التي تنتقد فيلم الهولوكوست» إليك قصة تقرير لوشتر وملابسات وضعه» من 
الكتاب الذي يحوي الوثائق والشهادات الخاصة بالقضية والمحاكمة التي ستقابلها 
ا كا ف اخ اة فا و كا هل فا مات فة ما رر 
عن محاكمة إرنست زوندل بخصوص قضية الأخبار الكاذبة في كندا زك ل5 
Million Really Die, Report of the Evidence in the Canadian False‏ 
.News Trial of Ernst Zündel‏ 
سبق وأن التقيت معنا في باب: النازية والأطباق الطائرة بالألماني المهاجر 
إلى کندا إرنست زوندل 1٥لمنا7‏ ۸‰۲إ۴» وعلمت أنه اُسس دار سامیشتاد 
٤ص8‏ للنشر في تورنتو ٠۲٠۲٥٣۲١‏ وأنه حولها إلى مركز للدفاع عن ألمانيا 
النازية ونشر أفكار النازية الجديدة» وان إصدارات دار نشره لقيت رواجا كبيراً في 
أوروبا والقارة الأمريكية. 
وفي سنة ١۹۸م‏ نشر زوندل كتيباً للكاتب الصحفي البريطاني ريتشارد فيرال 
Richard Verra1‏ تعرف فحواه من عنوانه: لا مات ستة ملايين؟ 514 
Million Really Die‏ ج>8S1x»‏ فرفعت عليه الرابطة الكندية لذكرى 


1 ) https://www.amazon.com/L euchter-R eport-A uschwitz-F or ensiC- 
E xamination/dp/1872197000. 
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glgllكgوmڙٽ Canadian Holocaust Remembrance Association‏ دعوى 
أمام القضاء تتهمه بالعنصرية والتعصب العرقي» وتطالب بمحاكمته بمقتضى المادة 
رقم: ٠۷۷‏ من قانون الجرائم الكندي» والتي تنص على أن: 

كل شخص ينشر بإرادته مقولة أو قصة أو أخباراً يعرف أنها تسبب» أو من 
المحتمل أن تسبب أذى أو إزعاجا للرأي العام Injury or Mischief to a‏ 
interest‏ icاPub.‏ يعد مذنباً ویعاقب بالحبس لمدة لا تزید علی سنتین"'. 

وفي يوم ۲۸ فبراير سنة ١۹۸١م‏ أدانت محكمة تورونتو زوندلء فاستأنف على 
الحكم» فأحيلت القضية إلى محكمة أونتاريو i0ه٤0»‏ وتأهباً للمحاكمة الجديدة 
ضمح زوندل إلى فريق الدفاع عنه المؤرخ البريطاني دافید إرفنج ع۸ ذ۷٣] »5av¡d‏ 
والمؤرخ الفرنسي البروفسور روبرت فوریسون ۴۵1۲150۸ ٥06۲٤‏ ۸» وكلاهھما من 
نقاد فيلم الهولوکوست. 

وفوريسون من أوائل من انتقدوا فيلم الهولوكوست وأرقامه الخرافية في فرنساء 
وقام بتحقيق مذكرات بعض الناجين من معسكرات الاعتقال النازية» ووصفها بأنها 
روايات أدبية صاغها كتاب محترفون وليست وثائق تاريخية» وبعد صدور قانون 
جيسو )ss0ر۾6‏ 101[ الذي ا إنكار الهولوكوست» سنة ۱۹۹۰م» س 
فوريسون من وظيفته الأكاديمية كأستاذ للتاريخ والآداب في جامعة ليون ١0ل].‏ 


وكان فوريسون قد زار المعسكرات النازية» ويرى أن غرف الغاز في هذه 
المعسكرات لا تصلح تقنياً ولا هندسياً لأن تكون أماكن للإبادة أو الإعدام الجماعيء 
ولذا اقترح على زوندل أن يستعينوا بأحد خبراء الإعدام في غرف الغاز في السجون 
الأمريكيةء فتم ضم بل آرم رو ت Armontr out‏ ا8ء كشاهد في القضية 


1) Barbara Kulaszka, E ditor: Did Six Million Really Die, Report of the Evidence in the 
Canadian False News T rial of Ernst Zündel-1988, p22, Samisdat Publishers Ltd, 1992. 
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لمصلحة زوندل» وأرمونتروت هو آمر سجن ولاية ميسوري الأمريكيةء الذي يحوي 
غرفتين للإعدام بالغاز» وطلب أرمنتروت أن يكون معه فريد لوشتر. 

وفرید آرٹر لوشتر eااcںeu]‏ ۲ںطاA ۴e۵‏ هو مؤسس شرکة فرید لوشتر 
وشرکاه ومدیرها esاھiءs0ئ۸‏ ءعtطucعا‏ 4ء۴۲ وهي شركة لتصنيع أدوات 
الإعدام وصيانتهاء وكان لوشتر مستشارا هندسياً لولايات ميسوري نإا0ءئMi‏ 
وجنوب کارولینا 401114 1ا0 وکالیفورنيا 1¡4إ0؟1اھC»‏ ومتعاقداً معها 
لتوريد غرف الغاز المستخدمة في تنفيذ أحكام الإعدام وتركيبها وصيانتهاء وتوريد 
الغازات التي تستخدم فيها. 

وبعد أن وافقت المحكمة على ضمه للقضية باعتباره خبيراً في غرف الغازء 
سافر لوشتر إلى بولندا ومعه فريق يضم مصورا سينمائياً محترفا ورساماً ومترجماء 
غا کرات ,اغفا ار لے کد ت إلى ماخ وقش غر الغا 
والمحارق» التي حفظ بعضها على حالته الأصلية ليرى الزائرون الأماكن الحقيقية 
التي دارت فيها أحداث فيلم الهولوكوست. 

وفي معسكرات أوشفيتز وفي معسكر ميدانيك» قام لوشتر بفحص غرف الغاز 
وأبوابها ونوافذهاء وقياس أبعادهاء وجمع عينات من حوائطها وأسقفها وأرضياتهاء 
ومن أطلال المباني المتروكة على حالتها الأصليةء وقام المصور السينمائي 
المصاحب له يورجن نيومان 70411 NN‏ م١ءع‏ ۲نا[ بتصوير الغرف والمباني» 
وتصوير لوشتر وهو يأخذ العينات» والأماكن التي يأخذها منهاء وقام الرسام هوارد 
ميلر 6۲لا 2۲4 س10 برسم تصميمات الغرف» ومخطط للمعسكرات وموقع 
الغرف منها وعلاقتها بما فيها من منشآت أخرى» وقام لوشتر بفحص الوثائق 
کا ا وزی ها و ارک الک و 
اها وراج (خرا ات الطهر مكافك القمل ين زاء البسكرات اكك 
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غاز زيكلون بي» وحصل لوشتر من إدارة متحف أوشفيتز على نسخ من الصور 
رالمات الأصة التي خن ورهفت السات وقرف الغار والخارق ب 
دخول قوات الحلفاء إليها. 

وأرسل لوشتر العينات التي أخذها إلى معامل ألفا الأمريكية في بوسطن هام۸1 
labor‏ ytica21اAna»‏ اتحليلها وتحديد كميات السيانيد المترسبة فيهاء 
والسيانيد ومركباته تتغلغل في الطوب والخرسانة ومواد البناء والمونة» وتترسب 
وتبقى فيها لأزمنة طويلة. 

ويعد عودته استكمل لوشتر بحوثه بفحص صور معسكرات أوشفيتز التي 
التقطتها الطائرات الأمريكية من الجو إبان الحرب العالمية الثانيةء والتي قام 
بجمعها وتحلیلها ونشرها دینو بروجيوني 1صi0عu‏ 81 ۲٥1"0‏ وروبرت بواریه 
»Robert Poirier‏ سنة ۱۹۷۹م» بتصريح من المخابرات المركزية الأمريكية 


4 بعنوان: زيارة جديدة للهولوكوست» تحليل لمجمع أوشفيتز بركناو للإبادة 
The Holocaust revisited, A retrospective analysis of the Auschwitz-‏ 
Birkenau Extermination complex.‏ 


وفي يوم ١‏ آبريل سنة ۱۹۸۸م أنهى لوشتر بحوثه بكتابة تقرير فني عن غرف 
الغاز والمحارق النازية وتصميمها وقدراتها وإمكانية استخدامها في الإبادة الجماعية 
لمئات الألوف من البشر» مصحوبا بخرائط ورسومات وصور وجداول. 

وفي يومي العشرين والحادي والعشرين من أبريل سنة ۱۹۸۸م» مثل لوشتر أمام 
المحكة الكندية» فسمح له رئيس المحكمة القاضي رون توماس كجص 0ط R0۸‏ 
أن يدلي بشهادته شفوياء ولكنه رفض أن يسمح له بعرض التقرير بأرقامه وخرائطه 
وجداوله ورسوماته» بل ورفض أن تراه هيئة المحلفين أو تطلع عليه! 

وفي السنة نفسها» ۹A۸‏ ام» طبعت دار نشر سامیشتاد» الل یملکها زوندل› 
تقرير لوشتر» مع مقدمة كتبها المؤرخ الفرنسي البروفسور روبرت فوريسون» بعنوان: 
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تقرير لوشتر› نهاية أسطورة ›»1he Leuchter Report, End of a Myth‏ وتحتa‏ 
عنوان فرعي: تقرير عن غرف الإعدام بالغاز المزعومة في أوشفيتز» بركناو» 
وميدانك» وضعه خبير في تجهيزات الإعدام A Report on the Alleged‏ 


Execution Gas Chambers at Auschwitz, Birkenau and Majdanek, 
Poland by an Execution Equipment Expert. 


وتقرير لوشتر مترجم إلى العربيةء ترجمه الأستاذ أيمن علي» وأصدرته مكتبة 
الشروق المصريةء سنة ١١٤٠ه/٠٠٠٠م»‏ فإليك خلاصة تقرير لوشتر من أصله 
الإنجليزي وترجمته العربية. 

يبدا لوشتر تقريره بمدخل» ثم مقدمات عن قضية زوندل» والهدف من بحثهء 
ومنهجه فیه» وینبه قارئ تقریره إلى أن بحثه يجيب على سوال واحد» هو: هل کان 
بالإمكان استخدام غرف الغاز والمحارق في إعدام الأعداد التي يقال إنها أعدمت 
فيهاء وبالطريقة التي وصفت بها عمليات الإعدام» وأنه لا يدخل في أغراض البحث 
تحديد أعداد من قتلوا أو ماتوا بأي طريقة أخرىء وهل كان ثمة هولوكوست أم لا. 

ثم يضع لوشتر ضمن مقدماته تقريره» وقبل أن يعرض تفاصيله الفنيةء فقرة 
عنوانها: ملخص ونتائج sعمال٣۴‏ 4م sاومممر؟»‏ يفاجي فيها الداخل إلى 
تقریره بأنه: 

"لا يجد واضع هذا التقرير أي دليل على أن المنشآت التي يقال إنها غرف 
إعدام بالغاز قد استخدمت لهذا الغرض» وعلاة على ذلك» فإنه بسبب تصميم هذه 
المنشآت وطريقة إنشائهاء لا يمكن أن تكون قد استخدمت كغرف إعدام بالغازء 
وبالإضافة إلى ذلك فإن فحص منشآت حرق الجثث يعطي دليلا قاطعا يتناقض 
مع حجم الجثث التي يقال إنها أحرقت فيها خلال الفترة الزمنية المذكورةء ويناءا 
عليه فإن الرأي الهندسي لواضع هذا التقرير هو أن المنشآت التي تم فحصها لم 
تستخدم مطلقا في غرض إعدام البشر» وأن محارق الجثث لم يكن في طاقتها 
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None of the facilities lqılإ على الإطلاق إنجاز حجم العمل الذي ف‎ 
examined were ever utilized for the execution of human beings 
and that the crematories could never have supported the 


“alleged work load attributed to them 


فإليك كيف وصل لوشتر إلى نتائجه المثيرةء التي لا تقلل من أعداد القتلى من 
اليهود في غرف الغاز النازيةء بل تنفي أن هذه الغرف تصلح للإعدام وأن يكون قد 
كلا ةا 

بعد المقدمات» خصص لوشتر الجزء الأول من تقريره الفني لغاز سيانيد 
الھیدروجين Hydrogen cyanide‏ « أو حمض الهيدروlنيك Hydrocyanic‏ 
ووضع فيه جدولا بخواص الغاز الكيميائية والفيزيائية. 


ويقول لوشتر إن تصنيع سيانيد الهيدروجين يكون بالتفاعل بين سيانيد الصوديوم 
Sodium Cyanide‏ وحمض الکبریتيك ce A c1d‏ furiاSu»‏ وأنه من أقوی 
المطهرات الغازية» ومن قبل الحرب العالمية الأولى والجيوش والهيئات الصحية في 
الولايات المتحدة ودول أوروبا تستخدمه في تطهير المعسكرات والسفن والمنشآت 
من الحشرات والطفيليات» وفي مكافحة الأوبئةء خصوصا الطاعون والتيفوس 5 
sەhمypا and‏ مueعaا۴»‏ بالقضاء على الفئران والبراغيث والقمل» ويكون ذلك 
ار ی س ا 


١‏ ) الأستاذ أيمن علي» مترجم» : تقرير لوشترء أو نهاية أسطورة إعدام اليهود بالغاز» ص "٠-۳٤‏ مكتبة الشروق»› 
القاهرةء كوالامبور» جاكارتاء الطبعة الاولی» ١١٤٠ه/١٠٠٠٠م.‏ 
Fred Leuchter: T he L euchter Report, End of a M yth, A Report on the A Ileged‏ ) 2 


E xecution G as C hambers at Auschwitz, Birkenau and M ajdanek, Poland by an 
E xecution E quipment E xpert, p12, Samisdat Publishers L td, 1988. 


< ) في ترجمة الأستاذ أيمن علي أنه: التيفود (ص ٠)ء‏ وفي الأصل الإنجليزي أنه: التيفوس u‏ ام رآ (ص۳١)»‏ وهو 
الصحيح» فالتيفوس مرض يسببه ميكروب ريكتسيا هأءاه)ءRi.‏ وتنتقل عدواه للإنسان بالقمل والبراغيث» أما التيفويد 
"ملآ فتسببه بكتريا السالمونيلا 541"١‏ وانتقاله وعدواه عن طريق الفم» وأويئته لا علاقة لها بالقمل أو 
البراغيث. 
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أما تسيكلون بي /زيكلون بي 8 ١٥1)رZ؛‏ فهو اسم المستحضر التجاري لسيانيد 
الهيدروجين» ويتم تحضيره بامتصاص غاز سيانيد الهيدروجين في مادة مسامية 
صلبة 2٣٣6۲‏ ك0uإه۴ء‏ مثل لب الخشب أو الطباشيرء ويكون المنتج النهائي 
في شكل أقراص أو كريات صغيرة» تحفظ في عبوات محكمة الغلق وتحتاج إلى 
فقا خا 

واستخدام غاز زيكلون بي يكون بوضع الأقراص أو الكريات على أرضية الغرفة 
المراد تطهيرهاء أو في غرفة يجري تسخين الهواء وتدويره فيهاء في درجة حرارة 
أعلى من درجة ۷۸,۳ فهرنهايت/۷,٠٠‏ مئويةء كما يمكن استخدامه في تطهير 
الأشجار والمحاصيل والخيام» على أن يتم تسخين المنطقة التي يتم استخدامه فيها 
إلى الدرجة نفسهاء وهي درجة غليان سيانيد الهيدروجين . 

وتستغرق عملية التطهير بالغاز من ۲١‏ إلى ٤۸‏ ساعة»ء وبعدها يجب تهوية 
الغرفة أو المنطقة لمدة ٠١‏ ساعات على الأقل كحد أدنى» وتطول عن ذلك إذا لم 
يكن في الغرفة نوافذ واسعة أو مراوح لطرد الهواءء وبعد ذلك يتم اختبار الغرفة 
كيميائيا لتحديد نسبة الغاز فيها قبل دخولهاء وأقنعة الغاز ليست آمنة ولا تكفي 
للتعامل مع الغاز» ويجب ارتداء سترة كاملة مخصصة لذلك للوقاية من تسمم 
الجلد. 

ويقول لوشتر إن الشركة التي كانت تقوم بتصنيع غرف التطهير وتنتج غاز 


زيكلون بي وتورده للجيش الألماني والمعسكرات النازية هي شركة ديجيش 
DEGESCH‏ في فرانکفورت . 


وهنا نتوقف بك هنيهة» ونترك لوشتر» لنعرفك بما لم يتطرق إليه في بحوثه ولم 
يذکره في نقریره. 


~V~ 


ديجيش هو اختصار اسم الشركة الألمانية لمكافحة |îJفlٽ Die Deutsche‏ 
Gesellschaft für Schdlingsbekãmpfung M.B.H‏ والشرکة أنشئت 
سنة ١٠۱۹م»‏ لتطوير وسائل مكافحة الحشرات والقوارض» وأول رؤسائها هو 
اليهودي الحاصل على جائزة نوبل في الکيمياء فریتز هابر ما8 )٣۴ء‏ وفي 
سنة ١١۱۹م‏ اشترت شركة فاربن للصناعات الكيميائية %٤٠,٥‏ من أسهمهاء 
فصارت صاحبة أكبر حصة فيهاء والمتحكم في سياساتها. 

وشركة فاربن الألمانية ١عطعه۴‏ 16 قد التقيت بها معنا من قبل» وعرّفناك 
تفصيلا بصلتها بالنازية وسياسات هتلر من جهةء وبيهود الولايات المتحدة 
وماسونها من جهة أخرى» وعلمت أنه كان لها فرع أمريكي» وأن هيئة إدارتها هنا 
مات كانت خبطا من الان والامریكان وآن الأمرنگان منم گان كل خا 
بتصنيع الشركة لغاز تسيكلون بي وأنها تورده للفيرماخت النازي. 

ونريدك الآن أن تعود إلى باب: النازية ويهود الرأسماليةء لتراجع من يكون 
أعضاء هيئة إدارة شركة فاربن» وستجد أمامك اليهودي واربورج» واليهودي الخفي 
روكفلر» والماسوني فورد» والأمير الماسوني برنار دي ليبي مؤسس مجموعة 
البلدربرج! 

وقبل أن نعود بك إلى لوشتر وتقريرهء إليك نموذجا على الفبركة وأدلة فيام 
الهولوكوست الملفقةء فشركة ديجيش كانت تورد عبوات غاز تسيكلون بي للجيش 
ا و لک ا اکا ا ا 
لاستخدامها في التعقيم ومكافحة القمل والقوارض» خصوصا بعد انتشار وباء 
التنفرئن قي المعكرات رتف الخر رجدت هذه الحرات في معكرات الأعتقال: 
فوضعتها محكمة نورمبرج العسكرية ضمن الأدلة على إبادة اليهود» رغم أن أغلفة 
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العبوات الموضوعة عليها مكتوب عليها نها للتطهير والتبخیر آ٣۴‏ 
ÎBegasung‏ . 

ولأن الشيء يستدعي مثيله» فإليك نموذجا آخر على الفبركةء والأدلة الملفقةء 
فمحكمة نورمبرج العسكرية عرضت فيلماً عن معسكرات الاعتقال تم تصويره في 
معسكر داخاو اه0 الذي يقع داخل ألمانياء على بعد ستة عشر كيلومترا من 
ميونيخ»ء وكان إنشاؤه من أجل اعتقال معارضي النازية وسياسات هتلرء وفي 
معسكر داخاو غرفة للغاز عرضها فيلم محكمة نورمبرج» وقال إنها غرفة لإعدام 
اليهودء وجعلتها المحكمة من الأدلة على فيلم الهولوكوست» بل وشهد بعض من 
يحاكمون من قادة النازية على ذلك» بالطريقة التي رأيت نماذح منها على كيف 
تخ الشسهادات؛ هع أن الغرفة للم تنتخذم مطلقا في أي شي لا الإعدام رلا 
التطهير» لأن إنشاءها لم يكتمل أصلا!! 

ويقول جارودي إنه: 

'منذ سنة ۱۹۷۳م» توجد لافتة في معسكر داخاو أمام الغرفة مكتوب عليها: 
الم تستخدم غرفة الغاز هذه مطلقاً Cette chambre û gaz n'a jamais‏ 
»€té6 mise en service‏ وقد صممت علی شکل حمام للتمویه"'. 


وبعد غاز تسيكلون بي» ينتقل لوشتر في تقريره إلى مواصفات منشات التطهير 
بالغاز ومعايير تصميمهاء فيقول إنها سواء كانت غرفة أو مبنى كاملا يجب أن 
تتوافر فيها ثلاثة أشياء. 

فأول اشتراطات منشأة التطهير بالغازء غرفة أو مبنى» أن لا تسمح جدرانها 
وأبوابها بأي تسرب للغاز» وان تكون غير قابلة لامتصاص الغاز والتشبع به» 


< ) انظر عبوة غاز تسيكلون بي وغلافها في ملحق الصور. 
Les M ythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P168.‏ ) 1 
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فتكون الجدران مطلية بمادة الإيبوكسي الخاملة ر×0م8, أو مبطنة بالفولاذ 
Stee1‏ ssعاStain»‏ أو بنوع خاص من البلاستيك المصنوع من مادة بولي فينيل 
كلورايد (۶¥€) h101 e‏ 1رyvinراد۴ء‏ وتبطن الأبواب بمادة مقاومة لسيانيد 
الهيدروجين ولا تتفاعل معه»ء مثل الأسبستوس المحبب ء0oایع‌طءA‏ e4ا)c¡٥۴ء‏ أو 
النیوبرین ۸۵٣۲م٥.)‏ أو التفلون ۸٥ا؟ء1٠‏ ويحكم إغلاق الأبواب والنوافذ 
بحواشي مطاطية وتغطى الفراغات بالقطران ه1٠‏ وأن يكون المبنى كله مبنيا 
بالطوب أو الحجر»ء ومطلياً من الداخل والخارج بالإيبوكسي أو القطران. 

وإذا لم تكن الجدران مطلية بمادة عازلةء فإن السيانيد يتحد مع الحديد في 
الطوب ومونة البناء« ويتحول إلى سيانيد انئھديد la وİ «Ferric/Ferro Cyanide‏ 


.Prussian Blue Pigen ءاaرزلا يعرف بصبغة البروسي‎ 


وثاني اشتراطات منشأة التطهير بالغاز» إمكانية تسخين الغرفةء وأن يكون فيها 
مولد لغاز زيكلون بي» يعمل على تدوير الغاز والهواء الساخن» وان تكون الغرفة 
خالية من الحواجز أو معوقات دوران الغاز والهواء» ويجب الحفاظ على درجة حرارة 
الغرفة أعلى بعشر درجات من درجة غليان سيانيد الهيدروجين» لكي لا يتكثف 
على الجدران والأرضيات والأسقف. 

وثالث الاشتراطات» أن تتوافر في الغرفة وسائل لإخلائها من خليط الهواء 
والغاز بعد إتمام عملية التطهير» وإحلال الهواء النقي محله»ء ويكون ذلك بوجود 
مروحة لطرد الغاز يتناسب حجمها وقدرتها مع حجم الغرفة وكمية الغاز» ويجب أن 
يكون طرد الهواء إلى مسافة آمنة أعلى المنشأة باستخدام مدخنة عاليةء متوسط 
ارتفاعها ٤ ٠‏ قدماً/ ٠١‏ مترأء وبعد انتهاء فترة الطرد والتهوية يجب اختبار الغرفة قبل 
دخولها للتاكد من خلوها من الغاز» والاختبار يكون باستخدام كشاف غاز إلكتروني 
أو بخلات |لنهاس/ llبıjiدjı .Copper Acetate/Benzidene‏ 


تچ 


أما غرف الإعدام بغاز زيكلون بي» فيقول لوشتر إن تصميمها يجب أن يسبقه 
دراسة العديد من المشاكل الفنية المعقدةء لأن الغاز قابل للانفجار وللاشتعال 
الذاتي» وأي خطأً قد يفضي إلى موت العاملين والمتعاملين معه» وإلى انفجار 
المنشأة كلها. 

ومعايير تصميم غرفة الإعدام بالغاز واشتراطاتهاء هي نفسها تلك الخاصة 
بغرف التطهير» وتزيد عليها أنها تكون أصغر حجما وأكثر كفاءة في توليد الغاز 
وتوزيعه» وأن يكون توليد الغاز داخل الغرفة نفسها بالتفاعل الكيميائي المباشر بين 
سيانيد الصوديوم وحمض الكبريتيك بتركيز .٠۸‏ 

وبعد أن يقدم لوشنثر وضبفا هتسيا وفتها مفلا لغرف الإعدام بالغاز التي 
يشرف على تصميمها في السجون الأمريكية» ولطريقة عملهاء يعطي نبذة عن 
تاريخ استخدام غرف الإعدام بالغاز في الولايات المتحدة» وتطور تقنياتهاء فيقول 
إن استخدامها بدأ لأول مرة سنة ١٠۹٠م‏ في ولاية أريزوناء ثم تلتها في ذلك العديد 
من الولايات» ولكن معظمها تركت الإعدام بهذه الغرف إلى استخدام حقنة الموت 
[njection‏ etha1ا»‏ بسبب طول الوقت المطلوب لتنفيذ الإعدام» وخطورة الغاز 
وقابليته للانفجار مع التسخين» وبسبب التكلفة الباهظة لصناعة الغاز» ولصناعة 
الغرف ,والمعذات وضتانخها: 


فالإعدام بغاز سيانيد الهيدروجين: 


‘The most expensive mode Of "هو أكثر وسائل الإعدام تكأفة‎ 
. execution 


.٠۸ص تقرير لوشتر» أو نهاية أسطورة إعدام اليهود بالغاز»‎ ) ١ 
2 ) The Leuchter Report, End of a Myth, P19. 
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وهنا نتوقف بك مرة أخرى» فما قاله لوشتر عن ارتفاع تكلفة إعدام شخص أو 
أشخاص في غرف الغازء تعرف منه أن إعدام الملايين في هذه الغرف قرار ما 
كان في مقدور هتلر وقادة النازية تنفيذه حتى لو أرادوه واتخذوه» ليس شفقة على 
اليهود ولا لدوافع إنسانيةء بل بسبب النفقات الهائلة التي يتطلبها إعدام هذه الملايين 
بهذه الطريقة» ولحاجة ألمانيا للطاقة والوقود وهي في حرب مفتوحة على عدة 
جبهات» وكانت تشهد فعلاً أزمات متلاحقة في الوقود في السنوات الأخيرة من 
الحرب» ولأن هولاء الملايين كان يتم تسخيرهم للعمل في المصانع الألمانية 
والصناعات التي توفر احتياجات الفيرماخت. 

وأوشفيتز أكبر معسكرات الاعتقال النازيةء كان يجاورها مصانع لشركة فاربن 
للكيماويات» ولشركة سيمنز للاتصالات والإلكترونيات» ولشركة بورتلاند للاإنشاءات 
راوگان انود فن كرات الأعقال مرون عل الل قي هه 
المصانع» وإعدامهم يعني خسارة اقتصادية فادحة وفقدانهم كقوة عمل بلا أجر. 

وفي ٠٠‏ يناير سنة ١٤۹٠م»‏ بعد مؤتمر فانسي» أصدر هينريش هملر تعليمات 
للمشرف العام على معسكرات الاعتقال» يأمره فيها: 

'استعد لاستقبال مائة ألف يهودي ... وسوف تسند إلى معسكرات الاعتقال 
مهام اقتصادية كبيرة خلال الأسابيع lالقادnمة D'importantes tãches‏ 
économiques seront confiées aux camps de concentration‏ 
"dans les prochaines semaines‏ '. 


والخطوة التالية في تقرير لوشتر» هي غرف الغاز والمحارق في المعسكرات 
النازيةء ويبداً لوشتر كلامه عنها باستعراض تاريخهاء فيقول إنه طبقا للوثائق التي 
اطلع عليها في المتاحف التي زارهاء والتي أقيمت في مكان المعسكرات» فإن 


1) LesM ythes Fondateurs de la Politique Israélienne, P124. 
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النازيين أنشأوا سلسلة من غرف الغاز الكبيرةء لاستخدامها في الإعدام» وتتسع كل 
غرفة لثلاثة أشخاص أو أكثر. 

وطبقا لهذه الوتائق بدأت عمليات الإعدام بالغاز في قبو ٤٣ع”مءة8»‏ في 
معسكر أوشفيتز >١‏ وفي منزلین ریفیین sعusهم‏ ط۴۲ تم تجهيزهما لهذا الغرض 
في معسكر أوشفيتز »١‏ المعروف بمعسكر بركناو» ويعرف المنزلين بالبيت الأبيض 
والبيت الأحمر sع0usط Red and White‏ أو المستودعين رقم: ١و۲‏ : 
Bunkers 1 and 2‏ وفي عنبر حرق الجثث رقم: ١‏ في أوشفيتز» وعنابر حرق 
الجثث رقم: ۲ و٣‏ و٤‏ وه في بركناو» وكذلك في منشأة تجريبية في معسكر 
ميدانك» وكان الإعدام في هذا المباني يتم باستخدام حمض الهيدروسيانيك» في 
صورة غاز زيكلون بي» في أوشفيتز وبركناوء وباستخدام غاز أول أوكسيد الكربون 
وغاز زيكلون بي في ميدانك. 

وكان يوجد في هذه المباني أو بجوارها محارق للتخلص من الجثث بعد عمليات 
اللإعدام. 

ويقول لوشتر إن المباني التي يقال إنها كانت تستخدم في عمليات الإعدام 
وحرق الجثث ما زالت موجودة بحالتها الأصلية في معسكر أوشفيتز »١‏ وفي 
معسكر ميدانك» أما في معسكر أوشفيتز بركناو فقد اختفى البيت الأحمر» والبيت 
الأبيض ما زال موجودا وتم ترميمه» وعنابر حرق الجثث انهارت أو هدمت. 

ويعقب لوشتر على ما في وثائق المتاحف عن عمليات الإعدام بالغاز» بأن غاز 
أول أوكسيد الكربون ضعيف كوسيلة للإعدام Poor Execution Gas‏ لأنه 
يحتاج وقتاً طويلاً لكي يكون مميتاء لا يقل عن تلاثين دقيقةء وقد يصل إلى ساعة 
إذا لم يتم تدويره في الغرفة جيدأء ولكي يكون فعالا كوسيلة للقتل يجب رفع ضغط 
الغرفة إلى مرتين ونصف قدر الضغط الجوي. 
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ويقول لوشتر إن إعدام أعداد كبيرة في غرف غاز تستخدم أول اوكسيد الكربون 
لا معنى له»ء لأنه إذا امتلأت الغرفة بالأشخاص» وكانت مساحتها تسعة أقدام 
مربعة» وهي أقل مساحة تسمح بدوران الغاز»ء فإنهم سيموتون مختنقين بسبب 
استهلاك هواء الغرفةء قبل أن يبدأ مفعول الغاز . 

أما غرف الإعدام بالغاز والمحارق» فبعد فحصه الميداني لما هو موجود منهاء 
وللصور والرسومات والوصف التفصيلي لما لم يعد موجوداء ولطريقة تشغيلهاء كان 
تعليق لوشتر على تصميمات هذه الغرف وطريقة الإعدام الموصوفة فيهاء أنها 
ف باستثناء غرفة الغاز في ميدانك» منشآت تم تصميمها لأغراض أخرىء 
فالبيتين الأبيض والأحمر في معسكر بركناو كانا بيتين ريفيين أحكم إغلاق عدة 
غرف ونوافذ فيهماء وعنابر حرق الجثث في أوشفيتز ١‏ وبركناو» كانت جميعها 
غر رة م عن الجا كاك تيلها ويها بها لقم كرف 
غو 

ويقول لوشتر إن تصميمات هذه الغرف والمنشات سيئة وشديدة الخطورة إذا 
استخدمت كغرف إعدام بالغاز» فلا يوجد بها مخارج تهويةء وجدرانها غير مبطنة 
بالقطران أو أي مادة عازلة لمنع تسرب الغاز أو امتصاصه» والجدران المبنية 
بالطوب ومواد البناء المسامية تمتص سيانيد الهيدروجين ويتراكم فيهاء وتكون قابلة 
فار 

وغرفة الغاز في عنبر حرق الجثث رقم ١‏ في معسكر أوشفيتز ١‏ والذي ما زال 
باقياً على حالته الأصليةء كانت في الأصل مشرحة لحفظ جثث الموتى» ثم تحولت 
إلى ملجاً للحماية من الغارات الجويةء والغرفة تلاصق مستشفى في المعسكر تتبع 
مكتب الأمن الخاص» واستخدامها في الإعدام بالغاز يشكل خطورة على المرضى 
والأطقم الطبية» ومواسير الصرف الصحي في أرضياتها تتصل بمواسير الصرف 


~1 €~ 


الضحي الرئيسية للمغسكز كله مما بعتي ترب الغاز عند استخدامة إلى جميع 
منشات المعسكر» ولا توجد في الغرفة وسائل لتسخين غاز زيكلون بي وتدويره فيهاء 
ولا أي وسيلة طرد لتهوية الغرفة بعد استخدام الغازء ولا مدخنة» والغرفة صغيرة 
جدا ولا يمكن أن تستوعب الأعداد التي يقال إنها أعدمت فيهاء وأبواب الغرفة غير 
معزولة وغير محكمة الغلق» وتفتح إلى الداخل بينما أبواب غرف الإعدام بالغاز 
يجب أن تفتح إلى الخارج» لكي يمكن إخراج الجثث» خصوصا مع هذه الأعداد 
الكبيرة التي من المفترض أن تملا الغرفة وتعيق فتح الباب إلى الداخل. 

وطريقة الإعذام الموصسوفة بإسقاط غاز زيكلون بي من فتحات في السقف› 
وبإدخاله من خلال فتحات النوافذ» لا يمكن أن تفضي إلى موت جميع من في 
الغرفةء لعدم وجود وسيلة لتسخين الغاز وتدويره وتوزيعه في الغرفة توزيعا متساويا. 

ولعدم وجود وسيلة تهوية أو طرد للغازء إذا استخدمت الغرفة للإعدام فلن يخرج 
منها الغاز وتصبح آمنة في أقل من أسبوع. 

وغرف الإعدام في المنشأة التجريبية في ميدانك» وهي تلاثةء وباقية أيضاً على 
أصلهاء يقال إن الإعدام فيها بأول أوكسيد الكربون» ويسيانيد الهيدروجين» وهي 
أصغر كثيراً من ان تكون قادرة على استيعاب عدد القتلى الذي ينسب إليهاء ولا 
توجد وسيلة لرفع الضغط داخل الغرف» وأول أوكسيد الكربون ليس فعالا كغاز 
للاإعدام إلا حين يكون الضغط في الغرفة مرتين ونصف الضغط الجوي» ولا توجد 
بالغرف فتحات تهويةء وجدرانها غير مطلية بأي ماد عازلةء والمنشأة التي تحوي 
الغرف الثلاثة محاطة من جميخ جراتبها بممرات هن الخرتانة الم غوطة 
والمعزولة عن الهواء والرياح» وهو ما يثناقض مع تصميمات غرف الغاز» لأن أي 
غاز يتسرب من الجدران غير المعزولة سوف يتراكم في الممرات ويحولها إلى فخ 
قاتل »0٥411 "1۲4p‏ خصوصا في حالة استخدام سيانيد الهيدروجين» والأبواب 
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غير محكمة ولا معزولةء وباب إحدى الغرف يؤدي إلى محرقة للجثث» وأي تسرب 
للغاز من الغرفة للمحرقة يمكن أن يؤدي لانفجارها وانفجار المبنى كله. 

وبعد أن وصف تصميم غرف الغاز في ميدانيك وأبعادها وقياساتها وعلاقتها 
ببقية المنشآت في المعسكر وصفا تفصيلياًء كان رأي لوشتر أن: 

'الرأي الهندسي لواضع التقرير هو أن الغرف رقم ١‏ ورقم ۲ في ميدانك لم 
تستخدم مطلقاء ولا يمكن استخدامهما كغرف إعدام بالغازء ولا يوجد في مَيدانك 
أي منشأة تصلح للاستخدام في هذا ائغرض None of the facilities at‏ 
Majdanek are suitable, or were used, for execution‏ 
“pur poses‏ 


وفي أحد جداول تقريره» يحدد لوشتر عدد العينات التي أخذها من الجدران 
والأسقف والأرضيات» وغرف الغاز ومنشآت التطهير من القمل التي أخذها منهاء 
ثم يقول إن نتائج تحليل العينات بالنسبة لسيانيد الهيدروجين كان أغلبها سلبيأء وما 
كان منها إيجابيا كان تركيز السيانيد فيها قريباً من الحد الأدنى» وهو ١‏ مجمإكج» 
ولا يختلف عن تركيزه في العينات القياسية والمرجعية التي أخذت من منشأة 
التطهير من القمل» مما يدل على أن هذه الغرف والمباني التي هي فيها قد 
تعرضت للتطهير بغاز زيكلون بي» ولكن عدم زيادة تركيز السيانيد فيها عن تركيزه 
في غرف التطهير ينفي أنها كانت تستخدم كغرف للإعدام بالغاز. 

ومن الطريف أن تعلم أنه إبان محاكمة زوندل التي استمرت عدة سنوات» تم 
استدعاء جيمس روث طاهR ۳٥١‏ ه[» مدير معامل ألفا للتحليلات الكيميائية في 
بوسطن» وفي شهادته أمام المحكمة يوم ۲١‏ أبريل سنة ۱۹۸۸م» وبعد إدلائه 


١‏ ) تقرير لوشتر أو نهاية أسطورة إعدام اليهود بالغاز» ص۷۷. 
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بتفاصيل فنية عديدة عن العينات التي تم فحصهاء» وعن فحوص السيانيد وكيف 
یمکن قياس ترکیزاته في المباني بعد مضي وقت طويل من استخدامه» أقسم روث 
بأمر المحكمة على صحة نتائج التحليلات التي قامت بها معامله»ء ثم أقسم من 
تلقاء نفسه على أن لوشتر أخبره أن الفحوص التي يطلبها ترتبط بحادثة في أحد 
المصانع وأنه لم يكن يعلم أنها تتعلق بالهولوكوست! 

وأما محارق الجثث» فبعد أن يصف لوشتر المحارق الحديثة وطريقة تشغيلهاء 
يقول إن المحرقة الواحدة يمكنها نظرياً حرق جثة كل ساعة وربع الساعة» أو ٠۹,۲‏ 
جثة/٤۲‏ ساعةء ولكن مصانع المحارق توصي بحرق ثلاث جثث فقط» من أجل 
صيانتها والحفاظ على كفاءتهاء أما المحارق القديمة التي تعمل بالوقود السائل أو 
الفحم فتحرق المحرقة نظرياً جثة كل ٤- ٠,١‏ ساعات» أو 1,۸ جثة/٤٠‏ ساعة 
ولکنها عملیا لا تحرق سوی ۳ جثث/٤۲‏ ساعة. 

يقرا لش إن المخارق التي فخطتها فى المعكرت الألمانية هن الترع 
القديم» وجميعها غير مصممة لحرق جثث بالجملة» ثم يضع لوشتر جدولا بعدد 
المحارق في معسكرات أوشفيتز ١‏ وأوشفيتز بركناو» وميدانك» ومجموعها ٦۹‏ 
محرقةء وأمام كل منها طاقتها وما يمكنها أن تحرقه نظريا وعملياء وكان العدد 
الإجمالى للجثث التي .يمكن حرقها في المحارق كلها ,41۹ جثة/٤ ١‏ مساغة 
نظریاء و: ۲۰۷ جثة/ ۲٤‏ ساعة عمليا. 

وإبان محاكمة زوندل» وفي يومي الخامس والسادس من أبريل سنة ۱۹۸۸ىم» 
مثل أمام محكمة أونتاريو خبير المحارق ومدير محرقة وادي بو yعااة۷‏ 80ء 
في كالجاري راهع1ه٥‏ في مقاطعة ألبرتا ط۸1 في كنداء إيفان لاجاس ہھ۷! 
6 وكان سبب طلب شهادته إضافة إلى كونه خبيراً في المحارق وحاصلا 


~V~ 


على شهادات أكاديمية في إدارتها وتشغيلها وصيانتهاء أن محرقة وادي بو في 
كالجاري تماثل محارق معسكر أوشفيتز بركناو في تصميمها وطريقة تشغيلها. 


وفي شهادته عرض لاجاس وصفا لتصميم المحرقة وطريقة تشغيلها والمدة 
اللازمة لحرق الجثث فيهاء والفترة الكافية لتبريدها قبل التعامل معها إعادة تشغيلهاء 
وقال إنه من فحص صور محارق بركناو ورسوم تصميماتها ووثائق تشغيلها تبين 
لاا فان مد ای و اا عا ف و ی ا ره ل 
ا ا 
وتحتاج وقتاً أطول للتبريد والتعامل معها بعد التشغيل. 


وبناءا على طلب محامي زوندل طلب القاضي من لاجاس أن يدلي برأيه الفني 
في ما ذكره المؤرخ اليهودي راوول هيلبرج ۳3115٥۲‏ ااه۸» في كتابه: إبادة يهود 
و رgڍl Destruction of the European Jews‏ من أنه کان یتم حرق ٤,٤٠١١‏ 
جثة كل يوم في محارق معسكر بركناو الأربعة وأفرانها الستة والأربعين» فكان رأي 
لاجاس ورده على أرقام هیلبرج: 

"هذه الأرقام غير معقولة usه‏ وهمم ۴۲. وخارج عالم الواقع 14 Beyo‏ 
the اeaاm of ally‏ وادعاء أن ٠٠١‏ فرناً يمكنها حرق ٠,٤٠٠١‏ جثة يوميا 


هراء 565 اء فأقصى ما يمكن أن يحرقه هذا العدد من المحارق والأفران 
هو ۱۸٤٠‏ جثة يوم" '! 


وما ينبغي أن تعرفه قبل أن تترك المحارق النازيةء أنها مسألة أخرى غير غرف 
الإعدام بالغاز» ولا رابط شرطيا بينهماء لأن محارق الجثث كانت تستخدمها جميع 
الجيوش» وتوجد في معسكرت الجنود» وفي كل عواصم الغرب الكبرى» لاستخدامها 


1 ) Did Six Million Really Die, Report of the E vidence in the Canadian False News Trial 
of Ernst Zündel-1988, p572. 
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عند شيوع الأمراض وتفشي الأوبئة في حرق الجثث المصابة» كإجراء وقائي 
للتطهير» من أجل منع العدوى والسيطرة على الوباء. 

أا الحفر أن الأخافيد العمقة التي قول فيل الهو لو كرست نة كان بكم رها 
في معسكر أوشفيتز بركناو قبل إنشاء المحارق» لحرق الجثث بعد الإعدام بالغازء 
فإليك المفاجأة! 

يقول لوشتر إن معسكر بركناو أقيم فوق منطقة مستنقعات» وبفحص أرضية 
المعسكر ومراجعة جميع رسومه وخرائطه تبين أن مياه المستنقع على عمق 
قدمين/ 1٠‏ سنتيمترا فقط من أرضية المعسكر» وهو عمق لا يسمح بحرق العدد 
الهائل من الجثث التي يقال إنها أحرقت في الحفرء كما أنه لا يمكن حرق الجثث 
تحت الماء حتى مع استخدام عامل إحراق قوي مثل الجازولين. 

أما خبير المحارق إيفان لاجاس فقال في شهادته أمام المحكمة في قضية زوندل 
إنه لا يمكن إحراق جثث الآدميين في العراء إحراقاً كاملا حتى باستخدام 
الجازولين»ء فلابد أن يتبقى أجزاء منها خصوصا الجذع »٠٥۲50‏ لأن الطاقة 
والحرارة تتبدد في الهواء» وحرق الجثث يحتاج إلى درجات حرارة عالية يتم تركيزها 
في منطقة صغيرة ومعزولة عن الهواء لفترة طويلة. 

وبعد أن يورد بيانات تفصيلية» عن مساحات كل غرفة من غرف الغاز» وأعداد 
من تستوعبهم داخلها من أشخاص» وعن الكميات التي كان يتم توريدها للمعسكرات 
من غاز زيكلون بي» والقدر اللازم منه للإعدام في كل مرةء وبعد أن يقدر قل فترة 
زمنية تسمح بتهوية الغرف وتجعلها آمنة بعد استخدامهاء وبعد أن يتغاضى عن 
سوء تصميمها وخطورة استخدامها كغرف للإعدام» يضع لوشتر جدولا لكل غرفة 
غاز فيه أقصى عدد من الأشخاص يمكن إعدامهم فيها خلال أسبوع» وأقصى عدد 
من الجثث يمكن إحراقها في المحرقة التي تتبعها نظريا وعملياً في الفترة نفسها. 


~۴1۹~ 


ثم في جدول عام لجميع الغرف والمحارق يضع لوشتر تقديرا لأقصى عدد من 
الأشخاص يمكن إعدامهم في كل غرفة خلال سنوات تشغيلها المسجلة في الوثائق› 
وكذلك أقصى عدد يمكن إحراقه في كل محرقةء ثم يضع تقديرأ عاماً لأقصى عدد 


من الأشخاص يمكن إعدامهم وإحراق جنتهم في جميع الغرف والمحارق. 


فإليك جدول لوشتر النهائي وتقديره الفني لأقصى عدد يمكن إعدامهم وإحراقهم 
في المعسكرات النازية(*"': 


. 


الغرفة 
أوشفيتز 1› عنبر 
حرق الجثث١‏ 
برکناو» عنبر 
حرق الجثث۲ 
برکناو» عنبر 
حرق الجثث" 
برکناو» عنبر 
حرق الجثث٤‏ 
برکناو» عنبر 
حرق الجثثه 
مَيّدانك» منشأة 
التطهير منن 
القمل 

ميدانك» الغرف 
التجريبية 
مَيدانك» غرفة 
المحرقة 


مَيدانك» المحرقة 


144۳/91۱م 


1-a |۳‏ ۱م 


1-4 ۱م 


/1۰—a |‏ 6م 


1-a ٤‏ ۱م 


۲۱/۹ م/م 


۱|۹ م/م 


۱|۹ م/م 


۱|۹ م/م 


عدد من يمكن إعدامهم 


TV1۸ 


YT,TorY 


a, 


TV 


O, 


o,f 


Efo cy 


yf 


.۸١-۸١ تقرير لوشتر» أو نهاية أسطورة إعدام اليهود بالغاز» ص‎ ) ١ 
2 ) The Leuchter Report, E nd of a M yth, P37. 
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جثث يمكن إحراقها نظرياً 


,9۹۲ 


4, 


01,4۰۸ 


FAs 


Aas 


EYN 


0,۷11۰ 


Ny, f1 


1,1۸۰ 


Ty 


yf 


۸,۹۰۰ 


Yo. 


| القديمة 
fT, | ۳,۹۷۰‏ | 1۰1,9۲ 


| الإجمالي 
والعدد الإجمالي لأقصى ما يمكن إعدامه من أشخاص في غرف الغاز النازيةء 
كما ترى في تقرير لوشتر» هو مائة وثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة وستة وسبعون 
شخصاء ٠۲۳,۹٦۷‏ بينما يقول فيلم الهولوكوست في طبعة منه إن عدد من قتلوا 
من اليهود في غرف الغاز في معسكر أوشفيتز بركناو وحده مليون ونصف المليون 
يهودي» وفي طبعة أخرى من الفيلم أنهم ثلاثة ملايينء وفي ثالثة أنهم أربعة 
ملایین ! 
وفي نهاية رحلتك مع لوشتر وتقريره» إليك الخلاصة التي ختمه بها: 
'بعد مراجعة جميع المواد والوثائق» ويعد فحص كل المواقع في أوشفيتز 
وبركناو وميدانك» يجد واضع هذا التقرير الأدلة صارخة بعدم وجود غرف للإعدام 
بالغاز في أي من هذه المواقعء والرأي الهندسي لواضع التقرير» أن الغرف التي 
يقال إنها للإعدام بالغاز في المواقع التي تم فحصها لم تستخدم ولا يمكن 
استخدامها كغرف للإعدام بالغازء ولا يمكن جديا افتراض أنها تصلح للاستخدام 
كغرف للإعدام بllغjl Could not have then been, or now, be‏ 


utilized or seriously considered to function as execution gas 
„<“ .chambers 


عر ور وور 


4 2 ns 
: ولتعلن علا ڪيا‎ 
والآن دعك من كل ما قرأته من نقد» وهب أن أعداد من ماتوا من اليهود في‎ 
فيلم الهولوكوست صحيحةء فهل يعني هذا أنها أرقام مقدسة ليس لأحد أن يراجعها‎ 
أو يدقق فيها أو يبحث عن مصادرها أو يضع فرضية تخالفهاء في زمان أسقطت‎ 
.۸٠١ تقرير لوشتر» أو نهاية أسطورة إعدام اليهود بالغاز» ص‎ ) ١ 


2 ) The Leuchter Report, E nd of a M yth, P38. 
~PF\~ 


فيه الجامعات ووسائل الإعلام كل المقدسات» في أغلفة حرية التعبير والبحث 
ووضع الفرضيات» ولماذا إذا فعل أحد ذلك صار مجرماً ولاحقته القوانين والعقوبات 
في كل ركن من أركان الأرض؟! 

ولماذا يصير من ماتوا من اليهود في الحرب العالمية الثانية وحدهم مادة مقررة 
في مناهج التعليم ومفروضة على ناشئة التلاميذ غربا وشرقاء من بين عشرات 
القن ان ما من هالا ن كا اا تن الات المفحدة دو كرف 
مقتلة اليهود فقط من بين من قتلوا من مختلف الديانات والشعوب؟! 

لا أحد يمنحك إجابةء لأنه لا أحد يجرؤ أن يقولهاء واليهود أنفسهم يمنعون 
قولها» لأن في كتم الإجابة وغفلة عموم البشر عنها دوام علوهم» فأنت في الزمان 
الذي علا فيه بنو إسرائيل علوا كبيراء وحلوا في وعي البشر محل مسألة الألوهية 
والنبوات والأنبياء» وصاروا هم وروايتهم المقدس الوحيد في عالم البشر. 

فإليك نبذة توقن منها بما أخبرك الإله به من علو بني إسرائيل الكبير على الأمم 
والشعوب عند تمام دورة إفسادهم وجريانه في الأرض كلهاء وتتأكد من خلالها أن 
وسائل الإعلام هي المعمل الذي تم صناعة فيلم الهولوكوست فيه» وهي التي تولت 
تسويقه» وبها فرض اليهود حكايات فيلمهم وأرقامه على عموم البشر واستوطنوا 
وعيهم» وهي مكامنهم ومحل رباطهم عبر التاريخ. 

ففي التعليم ومناهجه تخبرك موسوعة الهولوكوست أنه: 

'لعقدين من الزمان» لم تكن مناهج التعليم الأورويية تهتم بإبادة ألمانيا النازية 
لليهود» وكان الاتجاه العام هو تركيز كل بلد على تاريخها القومي اه١‏ اج١‏ 
¥اHisto.‏ وما عاناه شعبها خلال إبان الحرب» وصور مقاومته للنازية .. 
واليوم ثمة موقف مغاير تماماء فالإبادة النازية لليهود Nazi genocide of‏ 
5 |[ ٥غ‏ صارت في صلب مناهج المدارس والجامعات في أغلب دول أورويا 
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... وكان العامل الرئيسي في هذا التغير بث محاكمة أدولف إيخمان في إسرائيل 
سنة ١١۱۹م‏ ونقل التلفزيونات الأوروبية سنة ۱۹۷۹م وسنة ۹۸۰٠م‏ 
لمسلسل الهولوكوست التلفزيوني الأمریکكي American television‏ 
Holocaust Series‏ '!! 


وما أخفته عنك موسوعة الهولوكوست ولم تخبرك به» أن سلسلة الهولوكوست 
التلفزيونية التي كانت سببا في تغيير مناهج التعليم في أوروبا ووضع الهولوكوست 
في صلبها» هي مسلسل درامي وليس حلقات وثائقية» ويدور حول أسرة يهودية 
يعتقل أفرادها ويموت بعضهم في غرف الغاز النازية إبان الحرب العالمية الثانية. 

ولأن الدنيا صغيرة» فمسلسل الهولوكوست أنتجته وعرضته لأول مرة سنة 
۹م شبكة N8٣‏ الأمريكيةء التي أنشأها سنة ١۹۲٠م‏ اليهودي أوين يونج 
Young‏ nہeسw٥»‏ کأحد فروع شرکة صوت آمریکا ۸٥۸‏ التي یراس مجلس 
إدارتهاء ويونج قد التقيت به معنا من قبل في باب: النازية ويهود الرأسماليةء 
وعلمت أنه كان أحد من قاموا بتمويل وصول هتلر والحزب النازي للسلطةء وأحد 

من أسهموا في إنهاض ألمانيا صناعياً وعسكريا وتمكينها من التجهز للحرب 

وخوضها ! 

والرئيس الحالي لشبكة N.8٣‏ هو اليهودي روبرت جرينبلات )۲عطهR‏ 
مععا6)» فإذا ذهبت إلى سيرته التي في موسوعة ويكيبيديا اليهودية» ستجد 
انها تان من يبحثون عن المعلومات فيهاء فتخفي أنه يهودي» كعادتهاء وتخبرهم 
أنه تعمد في الكاثوليكية. 

أما في الولايات المتحدة الأمية نفسهاء فقد بدأ تسريب سيناريو فيلم الهولوكوست 
في مناهج التعليم عبر المنظمات اليهودية»ء فكانت تقوم بتتظيم حصص 


1 )T he Holocaust E ncyclopedia, P301. 
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ومحاضرات للتوعية بالهولوكوست ومقاومة اليهود للنازية في المدارس ومراكز 
التعليم والتدريب» مع حوافز مالية لمن يحضرها ويجتاز اختباراتهاء دون أن يوجد 
الهولوكوست في مناهج التعليم نفسها. 

وفي ستينيات القرن العشرين تمكنت المنظمات اليهودية من إدخال الهولوكوست 
في مناهج التعليم العام» ولكن دون أن يكون مادة منفصلة»ء ولا بمنهج منفرد» بل 
كان يدرس كجزء من مناهج أخرى» ففي بعض الولايات كان يوضع تاريخ 
الهولوكوست ضمن منهج تاريخ العالم» وفي بعضها في سياق تاريخ أوروبا أو 
تاريخ الولايات المتحدة. 

والطفرة الكبيرة في تعليم الهولوكوست في الولايات المتحدة التي وضعته في 
صلب مناهجه حدثت مع نشوب حرب السادس من أكتوبر سنة ۱۹۷۳م» إذ شنت 
المنظمات اليهودية حملات دعائية في وسائل الإعلام بمختلف أنواعهاء وفي 
الجمعيات والمدارس والنوادي والمنتديات» محورها أن: 


'الحرب التي شنها العرب على إسرائيل هولوكوست جديد» وهدفها إبادة اليهود 
ومو إwرlئıڻs Israel might be annihilated by its Arab neighbor‏ . 


وأفضى خروج اليهود على الولايات المتحدة عشية الحرب ييكون إلى تحويل 
الهولوكوست لمادة منفصلة ومنهج مستقل في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي» في 
بعض الولايات» ثم في أغلبها. 

وبعد إنشاء متحف الهولوكست التذكاري في ,lشiطj Holocaust Memorial‏ 
Museum‏ ومتحف هاشواه للتسامح في لوس نجوس Hashoah Museum‏ 
eranceاo r‏ گە» كلاھما ا سنة ۱۹۹۳م» تكاتف المتحفان بمساندة وسائل 


1 ) The Holocaust E ncyclopedia, P306. 
هاشواه ۸۸1۷7 كلمة عبرية تعني المصيبة أو الكارشةء وتستخدم بمعنى المحرقةء وقد صارت علما على‎ ) > 
الهولوكوست» أو النظير العبري له.‎ 
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الإعلام من أجل تحويل تاريخ الهولوكوست إلى ثقافة عامة للشعب الأمريكي» وأحد 
مکونات وعیه وهویته. 

وأما التعليم الجامعي والبحوث الأكاديميةء فقد رأيت نموذجا في الباحث هنري 
روكيه ودرجة الدكتوراة التي سحبت منه بعد أن حصل عليهاء وفي أستاذ التاريخ 
والآداب في جامعة ليون روبرت فوريسون وفصله من وظيفته العلمية الأكاديميةء 
وعلمت مما حدث لهما أنه ليس لأحد أن يقوم بدراسة ينتقد فيها فيلم الهولوكوست» 
أو يطرح أي فرضية تخالف سيناريو الفيلم وأرقامه المقدسة. 

ومن التعليم ومناهجه إلى الأمم المتحدة الماسونية» ففي يوم ١‏ نوفمبر سن 
٥‏ م» أصدرت الجمعية العامة في الأمم المتحدة قرارها رقم: ٠٠/۷‏ ونص القرار 
عل أنه: 

-١"‏ يؤكد أن الهولوكوست الذي أدى إلى قتل ثلث الشعب اليهودي مع أعداد 
لا حصر لها من الأقليات الأخرى ... وقد عينت الأمم المتحدة يوم ۲۷ يناير من 
كل عام ليكون يوماً عالمياً لذکر لست International H olocaus‏ 
Remembrance Day‏ ۲- يحث كل دولة عضو في الأمم المتحدة على 
إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست» والاهتمام بوضع برامج تعليمية للأجيال القادمة 
عن تاريخ الهولوكوست» من أجل المساعدة في منع حوادث التطهير العرقي 
مستقبلاء ۳- يرفض إنكار الهولوكوست كواقعة تاريخية كليا وجزئياً كا م 8 
any denial of the Holocaust as an historical event, either in‏ 
ام اه اايا؟ء -٤‏ يثني على الدول التي تشترك في أنشطة للحفاظ على 
الأماكن التي شهدت الهولوكوست» مثل معسكرات الاعتقال النازية» ومعسكرات 
الموت» ومعسكرات العمل القسري» ١-يدين‏ بلا تحفظ كل مظاهر اللاتسامح 
الديني والعنف ضد الأشخاص والجماعات بسبب أصولها العرقية أو عقائدها 
الدينيةء -٦‏ يدعو الأمين العام إلى تأسيس برنامج: الهولوكوست والأمم المتحدة 
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and the United Nations‏ 0caustاH0.‏ من أجل توعية المجتمعات 
بالهولوكوست وتحريك منظمات المجتمع المدني نحو تذكره وتعليمه وإشاعة 
ثقافته"'. 

فتنبه إلى أن قرار الأمم المتحدةء الذي يخاطب الدول الأعضاءء أو في الحقيقة 
ساستها ونخبها ومن يمسكون بمقاليد إعلامها وتعليمهاء ويعرف من صاغوه أن 
هؤلاء سيحولونه إلى برامج ومناهج تسرب فيلم الهولوكوست في وعي عموم الناس 
دون أن يروا القرار أو يطلعوا عليهء قرار الأمم المتحدة حول الهولوكوست من 
واقعة تاريخية قابلة للبحث والاختلاف إلى عقيدة ليس من حق أحد مناقشتهاء 
وجعل إنكاره أو نقده جريمة دولية. 

ثم تنبه إلى أن قرار الأمم المتحدة الماسونية نص في بدايته على اختصاص 
الهولوكوست باليهود» ولم يسم أي شعب أو فئة غيرهم من ضحايا هتلر والنازيةء 
فحول جميع الشعوب والأقليات الأخرى إلى هامش لليهود أو توابع لا وجود لها إلا 

فإذا ذهبت إلى مقالة موسوعة ويكيبيدياء التي تخاطب عموم الناس» عن قرار 
الأمم المتحدة باتخاذ يوم عالمي لذكرى الهولوكوست» ستجدها قد أوردت فقرات من 
نص القرار بعد أن حذفت كل ما يشير فيها إلى اليهود» وحشرت بين هذه 
النصوص فقرات من عندها نصت فيها على الأقليات التي لم يرد لها أي ذكر في 
القرار» مثل الرومان والسلاف والشواذ والمعاقين بدنياً وذهنياًء لكي يتوهم من 
يطالعونها من هولاء العموم ومن كسالى الباحثين أن اليهود لا علاقة لهم بصدور 
لقرار» ويظلون على وهمهم أن الأمم المتحدة مؤسسة خيريةء وأنها تصدر قراراتها 


1) http://www.un.org: The Holocaust and the United Nations Outreach Programme: 
Resolution adopted by the General Assembly on the Holocaust Remembrance 
(A/RES/60/7, 1 November 2005) 
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بالإرادة الحرة لمن تحشدهم من بقر الغرب ويلاليص الشرق» ومن أجل عموم 
الإنسانية('. 

وإخفاء يهودية الأشخاص من ساسة الغرب ورجال الصناعة والتجارة والمال 
والإعلام والمسيطرين على مقاليد المنظمات والجمعيات» أو تمويهها بهويات أخرى» 
إلا من كانت يهوديتهم شهيرة ولا محل لإخفائهاء وكذلك طمس آثار اليهود 
والحركات السرية في الأحداث الكبرى قديمها وحديثهاء وعلاقتها بأهدافهم وغاياتهم» 
نهج ثابت تعتمده وتتعمده موسوعة ويكيبديا اليهودية في كل موضوعاتها ومقالاتها. 

وفي جميع بلاد الغرب» سواء كانت كاثوليكية مثل فرنسا وإيطالياء أو أرثوذكسية 
مثل روسيا واليونان» أو بروتستانتية مثل ألمانيا وهولنداء أو مسلمة مثل البوسنةء أو 
ينص دستورها على الإلحاد مثل أسترالياء إنكار الهولوكوست أو التشكيك في حدوثه 
أو نقد رواياته أو التقليل من عدد من ماتوا من اليهود» جريمة ينص عليها القانون 
ويضع لها عقوبة تتراوح بين السجن أو الغرامة المالية أو كليهما معاء وفي بعضها 
تقع مواد تجريم إنكار الهولوكوست ضمن قوانين مكافحة التطهير العرقي» وفي 
بعضها إنكار الهولوكوست جريمة لها قانون مستقل وخاص بها. 

فيمكن لأي أحد في هذه البلاد أن يعتلي منصة أو يقف في ميدان عام أو أمام 
قصر الحاكم أو مقر البرلمان» أو يؤلف كتاباً أو يكتب مقالات» أو يصنع فيلما أو 
ينتج مسلسلات» أو يضع أطروحة أو يكتب دراسات» يتطاول فيها على الذات 
الإلهية ويسب الأنبياء وينكر الرسالات والديانات» أو ينتقد سياسات بلاده ويسب 
حاكمها وكل حكام الدنياء وحريته موفور وكرامته مصونةء ويصيره الإعلام رمزاً 
للإبداع والحريةء لكنه إذا انتقد فيلم الهولوكوست أو تشكك في أرقامه الخرافية أو 
اقترب منه بأي طريقة غير التقديس لأرقامه والبكاء أمام مشاهده» ذاب الإبداع 


1 ) Wikipedia, the free encyclopedia: International Holocaust R emembrance Day. 
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واختفت الحرية وضاعت الموضوعية وانهارت العقلانية والأكاديميةء فتنزع درجته 
العلمية ويجرّد من ألقابه ويفصل من وظائفه ويصير مجرماً يلقى في الجن وتلهبه 
سياط الإعلام. 

فإليك نبذة مما حاق بأعلام من الباحثين والمؤرخين والأكاديميين» لأنهم كتبوا 
دراسات أو ألفوا كتبا ينتقدون فيها سيناريو فيلم الهولوكوست أو يراجعون أحداثه 
ويدققون في أرقامه. 

في سنة ١۱۹۹م‏ أصدر روجيه جارودي كتابه: الأساطير المؤسسة للسياسة 
الإصرlئlıیة es Mythes fondateurs de la politique israélienne‏ فشنت 
عليه الصحف الفرنسية حملات متتالية تتهمه بالعنصرية ومعاداة السامية»ء ويقول 
جارودئ إتة أرسل إلى هذه الضخفة ردرداء وطالب تشرها عمللا بخرية الفعير 
وحقه في الرد على من هاجموه» ولکنها جمیعا تجاهلت ردوده ولم تنشرها. 

وهدف جارودي من کل ما آورده في کتابه من نقد للهولوکوست» كما نص هو› 
ليس إنكار حدوثه مطلقا ولا التهوين من جرائم هتلر والنازيةء بل إنكار تحويل 
الهولوكوست إلى عقيدة مقدسة ليس من حق أحد مناقشتهاء ودعوته إلى التعامل 
مع الهولوكوست على أنه واقعة تاريخيةء ومثل أي واقعة تاريخية أخرى يجب أن 
تكون قابلة للبحث والدراسة والنقد وتمحيص الأدلة واختلاف الآراء. 

ولكن ما أن صدر الكتاب حتى رفعت الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية والعداء 
للسامية في Ligue Internationale Contre le Racisme et İi‏ 
»Antisé6mitis€‏ قضية على جارودي» وبعد عامين من المحاكمات أدانت 
المحكمة الفرنسية جارودي» واتهمته بأن فصول كتابه: أسطورة عدالة محاكمات 
نورمبرج» وأسطورة الهولوكوست» تقع تحت طائلة قانون جيسو ا0وورة6 01ء 
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الذي صدر سنة ١۱۹۹م»‏ وينص على تجريم إنكار الجرائم ضد الإنسانية» كما 
جاءت في ميثاق لندن سنة ٠٠٤١‏ في مادته التاسعة. 

وميثاق لندن هو نفسه ميثاق نورمبرج الذي وضعت فيه دول الحلفاء القوانين 
والإجراءات التي تم من خلالها محاكمة قادة النازية أمام محكمة نورمبرج العسكريةء 
وأتيناك بنماذج من مواده من قبل. 

وحكمت المحكمة على جارودي بمصادرة كتابه ومنع نشره» وبتغريمه 
٠,٠‏ آلف فرنك» وبالسجن ستة أشهر» وحين استأنف جارودي الحكم أمام 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانj Cour européenne des droits de‏ 
عمصم 0ط 1 رفضت المحكمة استئنافه. 

وفي سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته كتب المؤرخ الفرنسي وأستاذ التاريخ 
والآداب في جامعة ليون روبرت فوریسون 501ء۴۵01 R06۲)‏ عدة دراسات» في 
مجلة معهد المراجعات التاريخية ف„ ıllفgرiنly Institute for Historical‏ 
Revie‏ عن الهولوكوست قال فيها إنه ذهب إلى المعسكرات النازية بنفسه 
ومكث أياماً طويلة يفحصهاء وأنه فحص كل ما هو متاح من وثائق رسمية 
وروايات عن الهولوكوست في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة» فلم يجد فيها ما 
يثبت أن التطهير العرقي لليهود كان سياسة نازيةء ولا توجد أي وثيقة منسوبة لهتلر 
أو لأي أحد من قادة النازية فيها أوامر بإبادة فة بعينها بسبب عرقها أو ديانتهاء 
وأرقام القتلى من اليهود ليست واقعية ومبالغ فيها مبالغة شديدةء ورقم ٦‏ ملايين 
صار مقدساً من كثرة تكراره والإلحاح عليه دون أن يوجد أي دليل على صحته 
وروايات الشهود عن غرف الغاز متضاربة وتحوي تناقضات عديدة» ومن كتبوا 
شهادات من الناجين من معسكرات الاعتقال النازية قالوا إنهم سمعوا عن غرف 


~~ 


ا 


لسدحدم. 

وفي سنة ۹۷۸١م‏ أصدر فوريسون كتيباً بالفرنسية عنوانه: هل يوميات آن فرانك 
حقيقية Le Journal Anne Frank est il authentique‏ ثم أعاد نشر 
دراسته بl‏ iîجyjı: »[s the Diary of Anne Frank Genuine‏ نة 1۹۸°م 
في مجلة معهد المراجعات التاريخية. 


وآن فرانك kصه۴۲‏ ١۵١ص4‏ فتاة يهودية ألمانيةء هربت في شهر يوليو سنة 
۲ م» وكانت إذ ذاك في الثانية عشرة من عمرهاء مع أبيها وأمها وأختها إلى 
أمستردام في هولنداء بعد أن طلبت القوات النازية أختها للعمل في معسكرات العمل 
القسري» ويعد غزو هولندا اعتقلت القوات النازية آن فرانك وأسرتها في شهر 
| نظن سنة ٤٤‏ ۱۹م» وقامت بترحيلها إلى برجن بلسن 1عء[ء8 6۲g”‏ 8» وهو 
معسكر اعتقال في ألمانياء وفي شهر مارس سنة ١٤۹٠م‏ ماتت آن فرانك بعد 
إصابتها بمرض التيفوس الذي تفشى في معسكرات الاعتقال النازية. 

وإبان اختبائها مع أسرتها في أمستردام» بدأت آن فرانك في كتابة مذكراتها 
بالألمانيةء في أوتوجراف أو كتيب للتوقيعات» ثم تابعت كتابة يومياتها في كراسات 
مدرسية»ء وكانت في شكل رسائل قصيرة موجهة إلى صديقة لها اسمها كيتي 
رانء تصف فيها أسرتها وعلاقتها بهم وحياتها اليومية وما يدور فيها وما يعانونه 
فن مشتاكل» وى فاا ذلك تدرن انطباغاتا واراغها عن اناري وها فة ب 
وتنتهي اليوميات في شهر أغسطس سنة ٤٤۹٠م‏ قبيل اعتقالها وترحيلها إلى برجن 

وظلت اليوميات مع آن فرانك إلى أن ماتت» وبعد هزيمة ألمانيا وخروجه من 
معسكر الاعتقال ذهب أبوها أوتو فرانك مه۴ 0)0 باليوميات إلى الكاتبة 
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اليهودية الهولندية آني رومین فرشور 100۲طcءVe Annie Rome‏ فکتب 
عنها زوجها الكاتب الصحفي جان رومين ١1ء۸0‏ مهل مقالات في صحيفة 
هيت بارول ۲۴2۲٥01‏ 1ء1 بعنوان: صوت الطفولة ٣عاءإملم‏ ن وفي سنة 
۷ نرت رميات أن فرنك اه رة ك افرتهة وا اة نة ۹8١‏ 
وبالإنجليزية سنة ١١۹٠م‏ وصدرت منها عشرات الطبعات في مختلف اللغات»› 
وكون منها أوتو فرانك تثروة طائلة» هو ومؤسسة آن فرانك في أمستردام A۸”€‏ 
Stichting‏ kم۴ra‏ التي أقيمت لتخليد ذكراها ونشر يومياتها وجمع الأموال 
باسمها. 

وفي كتيبه الذي ينتقد فيه يوميات آن فرانك» يقول فوريسون إنه ذهب خصيصاً 
إلى سويسرا حيث يعيش أوتو فرانك والتقاه على مدى يومين ساعات طويلة يسأله 
فيها عن ظروف اعتقالهم» وعن اليوميات وظروف كتابتها وكيف نشرت» ومن 
الذي جمعها وصاغها من الأوراق والكراسات المتفرقة التي كانت فيها. 

ثم ذهب فوريسون إلى أمستردام لفحص المنطقة والبيت الذي كانت تختبئ فيه 
أسرة فرانك في أمستردام ووصفته اليوميات» وما زال باقياً على حالته الأصلية بعد 
أن تحول إلى متحف يتبع مؤسسة آن فرانك في هولنداء ويقول فوريسون إنه س 
حين رأى البيت» لأنه لم يجد أي وجه للشبه بينه وبين البيت الذي وصفته 
اليوميات» وهو بيت به نوافذ زجاجية واسعة من كل اتجاه» وليس له سور حولهء 
ومحاط ببيوت من كل جانب» ولا يمكن لأحد أن يختبئ فيه عامين كما تقول 
اليوميات دون أن يشعر به من في هذه البيوت. 

وخصص فوريسون أغلب دراسته لفحص اليوميات نفسها ومقارنة طبعتها الأولى 
بالهولندية بنصها الألماني. 
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اليوميات أنها: 
'تحوي قدراً غير عادي من التناقضات والأشياء التي لا يمكن تصديقها 
Extraordinary number of inconsistencies and‏ 


facts‏ eاinconceivab‏ ... وأوتو فرانك له قدرة على تأليف القصص 
of making up stories‏ eاCapab.‏ بالضبط مثل تلك التي أوردت نماذج 
منها في قراءتي الناقدة لليوميات''. 

وكان رأي فوريسون في يوميات آن فرانك أنها رواية أدبية فيها قدر كبير من 
التلفيق 1۸٥10اةء1إطة۴»‏ وجزء كبير منها صاغه أوتو فرانك وحده أو بمعاونة كاتب 
محترف» ولا يمكن أن تكون من صياغة فتاة في الثانية عشرة من عمرهاء والذين 
صاغوها وضعوا فيها تفاصيل مثيرة لنشرها والترويج لها. 

وبعد اندلاع قضية زوندل وإبان محاكمته» وباعتباره مؤرخاء مثل فوريسون أمام 
محكمة أونتاريو مرات عديدة» ونفى وجود غرف للإعدام بالغاز في المعسكرات 
النازيةء ثم كتب عدة مقالات ودراسات يبرهن فيها على صحة ما يراه. 

وربما تكون يوميات آن فرانك حقيقية أو رواية أدبيةء وربما يكون رأي فوريسون 
فيها صوابا أو خطأًء ولكن إليك ما حاق به بسبب رأيه فيهاء وشهادته في قضية 
زوندل» ونفيه لوجود غرف الإعدام بالغاز إبان محاكمته. 

في سنة ۱۹۸۹م ترصدت لفوريسون مجموعة تسمي نفسها أبناء الذاكرة اليهودية 
es Fils de la Mémoire des Jui‏ وأوسعوه ضرا وأوقعوا به إصابات 


عدیدة فی أماكن مختلفة من جسمه. 


1) Robert Faurisson: Is the Diary of Anne Frank Genuine?T he J ournal of Historical 
Review, Spring 1982 (Vol. 3, No. 2), P148, 154. 
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ويعد صدور قانون جيسو سنة ١۱۹۹م‏ رفعت على فوريسون قضية أمام 
كارن تمه اکان الھرر کرت رقي شر رل م 100 ك 
عليه بغرامة مائة ألف فرانك لتشكيكه في حدوث جريمة ضد الإنسانيةء وفصلته 
جامعة ليون من وظيفته الأكاديميةء ثم رفعت عليه عدة قضايا أخرى انتهت 
جميعها بالحكم عليه بغرامات» ما عدا آخر قضيةء وفيها حكم عليه سنة ١١٠٣م‏ 
بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ۷٠٠٠١‏ يورو بالجريمة نفسهاء التشكيك في 
حدوث الهولوكوست» والهولوكوست جريمة ضد الإنسانية. 

ومن المؤرخ الفرنسي فوريسون إلى المؤرخ البريطاني دافيد إرفنج» وهو يجيد 
الألمانية ومتخصص فلي تاريخ ألمانيا النازيةء وله ثلاتون كتاباء ثلاشة منها 
بالألمانيةء وكلها عن تاريخ النازية وقادتهاء باستثناء كتاب واحد ضخم ويقع في 
أربعة أجزاء« وهو كتاب: حرب تشرشJ .Churchi11s War‏ 

ومن أشهر كتب إرفنج عن النازية ومختلف جوانب تاريخها: حرب 
هتلر W۷21‏ 81)1۲ وطریق الحرب ط٤2٣ War‏ طا وتدمیر درسدن The‏ 
Destruction of Dresden‏ ونورمبرج المعركة الأخيرةö Nuremberg: The‏ 
›1aَst Battle‏ وصوت الرايخ Das Reich Ht Mi†‏ والقنبلة الذرية الألمانيةء 
قصة البحوث النووية في ألمlنla‏ jlillية The German Atomic Bomb: The‏ 
.History of Nuclear Research in Nazi Germany‏ 

وفي كتبه» خاصة كتابه: حرب هتلر» نفى إرفنج إصدار هتلر أو أحد من قادة 
النازية لأوامر بقتل اليهود» بل وفي مؤتمر لمعهد المراجعات التاريخية سنة 
۳ مءم» عن إعادة قراءة تاريخ النازيةء قال إرفنج إن هتلر كان أكبر صديق 
للیهود 2ط he biggest friend the [Jews‏ 1ء ورصد مكافأة قدرها ٠۰۰۰‏ جنیه 
استرليني لأي مؤرخ يأتي بوثيقة أو دليل على وجود أوامر نازية بقتل اليهودء وقال 
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إرفنج إن الهولوكوست صار عقيدة يصاب أمامها المؤرخون بالعمى ولم يعد مسألة 
موضوعية قابلة للدراسة والتحقيق مثل أي واقعة تاريخية أخرى. 

وأما غرف الإعدام بالغاز» فوصفها إرفنج بأنها أكذوبة ×10 وقال إن من 
ماتوا من اليهود في الحرب العالمية الثانية لا يتجاوزون ٠٠٠,٠٠٠‏ على أقصى 
تقدير» ومعظم من ماتوا منهم في معسكرات الاعتقال النازية كان بسبب تفشي 
الأمراض والأوبئة في المعسكرات» ومن اليهود من قتل فعلاً في المعسكرات 
لأسباب ميدانية» في صدامات مع قوات المعسكرات» أو بقرارات اتخذها قادة النازية 
الميدانيون ردا على حركات تمرد وعصيان من المعتقلين» دون أن يكون ذلك 
سياسة منهجية أو بأوامر صادرة من برلين. 

ولأن إرفنج لم يصب بالعمى أمام فيلم الهولوكوست» وليس من حق أحد أن 
كرون مضا ا ف ارد مقي هال مظان ك قافن راترات 
والسجون في كل بلد من بلاد الحمار الغربي الذي يمتطيه هولاء اليهود. 

في سنة ۱۹۸۹م» وفي أعقاب محاضرة عامة ألقاها إرفنج في فيينا عن 
الهولوكوست» اعتقلته السلطات وصدر قرار بترحيله من النمساء وفي سنة ۱۹۹۲م 
أدانته محكمة ألمانية بتهمة نفي وجود غرف الغاز في أوشفيتز» وحكمت عليه 
بغرامة قدرها ٠٠,٠٠٠١‏ مارك» مع منعه من دخول ألمانياء وتبعها في حظر دخول 
إرفنج إليها إيطاليا وأسترالياء ثم كندا بعد انتهاء محاكمة زوندل» وفي سنة ۹۹۳١م‏ 
حوكم إرفنج في فرنسا غيابياً بتهمة إنكار جريمة ضد الإنسانيةء وفي سنة ٤٠٠٣م‏ 
دعي إرفنج إلى نيوزيلندا لإلقاء محاضرات في نادي الصحافة الوطني ١4)10 1a1‏ 
طا sءعا۴»‏ عن الحرب العالمية الثانية» فأصدر نائب رئيس وزراء نيوزيلندا 
مايكل كولن ١11eن٣‏ 161ء1 قراراً بمنع دخوله إليهاء وفي سنة ١٠٠۲م‏ اعتقلته 
حكومة النمسا في ولاية شتايرمارك kإه”٠ءء1ع)؟»‏ بأمر الاعتقال الذي أصدرته 
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سنة ۱۹۸۹م» وأحالته إلى المحكمة بتهمة إنكار الهولوكوست» فحكمت عليه 
ن ت مرا ون فا ل عا الى مراك ف من هول 
الق و ا مه الات فى برا هن خولها ضور سرن 
الكتاب في وارسو» وفي سنة ۸٠٠م»‏ وجه إليه ستيج ستيربوكن عاا؟ 
terbakkenمS.‏ المشرف على مهرجان الآداب في النرويج Sigrid U ndset-‏ 
ممععه» دعوة لحضور المهرجان» فشنت الصحف النرويجية حملة ضارية على 
إرفنج وستيربوكن» انتهت بمنع الحكومة النرويجية إرفنج من دخول النرويج وإقالة 
ستیربوکن ! 

أما في بلده بريطانياء فبعد أن كتب إرفنج مقدمة للطبعة الثانية من تقرير 
لوشتر» سجل مجلس العموم البريطاني 08ص ص0٣‏ گە معیuه]»‏ في جلسته 
الافتتاحية يوم ٠١‏ يونيو سنة ۹۸۹م» إدانته لإرفنج ولوشتر معأ باعتبارهما من 
ورûة !Hitler’s heirs ja‏ 

أما إرنست زوندل» فبعد ما حشده من خبراء غرف الإعدام بالغاز والمحارق» 
ومن المؤرخين» ورفض المؤرخ اليهودي راوول هيلبرج طلب محكمة أونتاريو 
الحضبون اظرتهم ربك شرن رفش فق اذاه التحكة وخكك عليه بالجن 
و ا 

ثم في سنة ١٠٠۲م»‏ ويصفته مواطنا ألمانياء رفع عليه المدعي العام في ألمانيا 
دعوى بتهمة التحريض على العنصرية وكراهية الأقليات» وطالب بتوقيع أقصى 
عقوبة عليه في قانون إثارة الجماهير ع١72u٤٥۲1٥۷ء)1ه۷»‏ وبالفعل حكمت عليه 


المحكمة بأقصى عقوبة في القانون» وهي السجن خمس سنوات. 
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إتاوة الهولوكوست: 

ولم يبق من فیلم الهولوکوست سوی أن تعلم أن له عنواناً آخر. 

في سنة ١٠٠۲م‏ أصدر اليهودي الأمريكي نورمان فنكلشتين N0۲04‏ 
۴nke1stein‏ أستاذ العلوم السياسية في جامعتي نيويورك ودي بول اںة۴م0» 
كتابه: صناعة الهولوكوست» تأملات في استغلال المعاناة اليهودية معطا 
Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish‏ 
Suffering.‏ 


وفي مقدمة كتابه يقول فنكلشتين إن أباه وأمه وأقاربه من جهتيهما كانوا من 
يهود جيتو وارسو في بولنداء وأنهم جميعا كانوا من المعتقلين في معسكرات 
الاعتقال النازية في أوشفيتز» وبعضهم ماتوا في هذه المعسكرات» ومع ذلك لا يذكر 
أن أباه وأمه بعد أن هاجرا إلى الولايات المتحدة واستقرا فيها كانا يتحدتان مع أحد 
عن معاناتهم في المعسكرات النازيةء ولا أنهم كانوا يستدرون عطف من حولهم 
باسم أنهم من ضحايا النازية والناجين من الهولوكوست» وكذلك كل من يعرفه من 
أقاربه والأسر اليهودية الصديقة لأسرتهء ولكن منذ الستينيات تحول الهولوكوست 
إلى صناعة يقوم عليها محترفون من أجل ابتزاز أوروبا وجني الأموال باسم ضحايا 
الولو كوت واا كين من المنكرات اناز 

وفي الفصل الثاني من كتابه» وعنوانه: توظيف الهولوكوست i)a11Z11€مCa‏ 
Holt‏ eط"۲»‏ يقول فنكلشتين إن هذا التحول الذي صار به الهولوكوست 
قضية محورية بين يهود الولايات المتحدة» حدث مع الحرب التي شنتها إسرائيل 
على العرب في سنة ۷٦۱۹م»‏ وقادته مجموعة من المنظمات والشخصيات اليهودية 
وثيقة الصلة بإسرائيل»ء وكان استراتيجية هدفها منع انتقاد إسرائيل وتبرير سياساتها 
وضربتها العسكرية لبلاد العرب. 
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ثم بعد حرب أكتوبر سنة ۹۷۳١م‏ ازدهرت أدبيات الهولوكوست» وصارت وسيلة 
لكسب التعاطف مع إسرائيل وجمع التبرعات لهاء فشاعت التعبيرات المرتبطة 
بالهولوكوست في وسائل الإعلام» مثل الحل النهائي» وغرف الغازء والستة ملايين 
ضحايا المحرقة النازيةء والناجين منها. 

ومع الوقت» وبإلحاح المنظمات اليهودية ونفوذها وصلاتها الواسعة بالساسة 
ورجال المال والإعلام» أصبح الكلام عن الهولوكوست من توابت وسائل الإعلام 
الأمريكيةء ومادة للأعمال الدرامية والأفلام السينمائيةء ودخل إلى مناهج التعليمء 
وتحول إلى ثقافة عامة للشعب الأمريكي» حتى صار الهولوكوست حاضرا في وعي 
طلاب الجامعات الأمريكية ويعرفون عنه أكثر مما يعرفون عن معركة بير 
هاربور» واليوم توجد أكثر من مائة مؤسسة لإحياء ذكرى الهولوكوست في الولايات 
المتحدة» وسبعة متاحف كبرى خاصة بالهولوكوست تنتشر عبر الأراضي 
الأمريكيةء وتعد الأيام المخصصة لإحياء ذكرى الهولوكوست كل سنة مناسبات 
وطنية»ء وتقوم جميع الولايات الأمريكية برعايتها والاحتفاء بها في مقر الولاية. 

ويبدأً فنكلشتين الفصل الثاني من كتابه» وعنوانه: المتلاعبون والمتاجرون 
بالتاریخ .Hoaxers, Hucksters and History‏ بعبارة للكاتب اليهودي 
الإسرائيلي بوعز إيفرون ٤۷۲0۸‏ 8048 يقول فيها إن: 

'الهولوكوست وسيلة رسمية للتلقين والدعايةء تقدم رؤية مزيفة للعالم» وهدفها 
الحقيقي ليس فهم الماضي على الإطلاق» بل التلاعب بالحاضر 
.'"M anipulation of the present‏ 

ويقول فنكلشتين إن صناعة الهولوكوست تقوم على عقيدتين رئيستين» تسعى 
جميع أدبياته إلى بثهما وترسيخهما في أذهان اليهود وغير اليهود» وهما: 


1) Norman Finkelstein: The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of 
J ewish Suffering, P41, Verso Books, L ondon, NewY ork, 2003. 
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-١١‏ الهولوكوست حدث فريد لا نظير له في تاريخ البشرية. 
Unique event without Parallel in human history‏ 
۲- الهولوكوست يمثل ذروة كراهية الأغيار الأبدية العمياء لليهود. 


. "Irrational E ternal G entile hatred of J ews 


ويقول فنكلشتين إن الهولوكوست وعقيدتيه الرئيستين تحول إلى ديانة لها كهنتها 
6ا الذين يقومون عليهاء ويحرمون مناقشتهاء ويمنعون غيرهم من الكلام 
عنهاء» ویتکسبون هم منها. 

ويضرب فنكلشتين مثالاً على ذلك بالمؤرخ اليهودي الأمريكي من أصل روماني 
إيلي فيزل 1ءء٥۷‏ م811 أستاذ الإنسانيات في جامعة بوسطن الأمريكية» ومدير 
مركز الدراسات اليهودية بهاء وكان أحد المعتقلين في معسكر بوخنفالد في ألمانيا 
BuchenW4‏ ثم صار بعد هجرته إلى الولايات المتحدة من أكبر صناع فیلم 
الهولوكوست والمروجين له»ء فيقول فنكلشتين إن : 

'کاهن الهولوكوست فيزل يصف الهولوکوست في مولفاته ومحاضراته بأآنه سر 
وديانة» ويقع خارج التاريخ« إن لم ıكj‏ ıتجojgl not beyond history‏ 
»utside, ¡f‏ ولا يمكن مناقشته أو الكلام فيهء ومع ذلك يجني هو من الكلام 
عن سر الهولوكوست دخلا ثابتا قدره ٠٠,٠٠٠١‏ دولار» بالإضافة إلى سيارة 
ليموزين بسائقها تحت تصرفه"'. 

ويفسر فنكلشتين تقديس الهولوكوست وتقديمه كحدت فريد لا نظير له» في 
دبيات الهولوكوست» بأنه يرتبط بتقديس اليهود وكونهم الشعب المختار» 
فالهولوكوست حدث خاص وفريد» فقط لأنه يخص اليهود» واليهود متفردون»› 


1 ) The Holocaust Industry, P42. 
2 ) The Holocaust Industry, P45. 
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ومعاناتهم لا تقارن بهاء ولا ينبغي أن تقارن بها معاناة أي شعب أو فئة أخرى من 
او 

ولذلك يتعمد كهنة الهولوكوست تجاهل ضحايا النازية من غير اليهود» فأول 
ضحايا التطهير العرقي للنازية هم المعاقون أءعممةءل »ه۲1 وليس اليهودء وإبادة 
الغجر كمل تسبق إبادة اليهودء فقد قتل النازيون نحو نصف مليون من الغجرء 
وتساوي نسبة القتلى من الغجر إلى تعدادهم الكلي نسبة القتلى من اليهود إلى 
تعدادهم الإجمالي»ء ولكن کات الھولوکوست« مثل یھود| باور «Yehuda Bauer‏ 
يقولون إن الغجر لم يكونو ضحايا كاليهود» ويتعمد متحف الهولوكست تجاهل 
التطهير العرقي للغجرء أولاً لأنه ببساطة لا يمكن مقارنة حياة الغجري بحياة 
اليهودي» وثانيا لأن الاعتراف بتعرض الغجر للإبادةء وأنها لم تكن مقصورة على 
اليهود» يعني خسارة اليهود لامتياز الهولوكوست» وما يرتبط به من مزايا ومكاسب. 

وإحدى استراتيجيات كهنة الهولوكوست وطرق توظيفه» كما يقول فنكلشتين› 
إدخال العرب فيه»ء ثم اتخاذ ذلك ذريعة لتبرير إقامة إسرائيل وسياساتها العدوانية 
تجاه العرب» ف: 

رغم أن الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين لم يكن له أي علاقة 
بالهولوكوست» فقد أعطته موسوعة الهولوكوست التي أشرف على تحريرها 
إسرائیل جوتمان u ٣2۸‏ 6 إsrae|‏ قۆراً فووا Starring Role‏ فيه ویتخذ 
المفتي أيضا مكانة بارزة في المركز القومي للهولوكوست في إسرائيلء ياد فاشيم 
ad ashm‏ ۷ء تجعل الزوارء کما یقول توم سیجیف ۰۲٥۳ 5٥9٥۷‏ یربطون 
بين سياسات النازية لإبادة اليهود وبين معاداة العرب لإسرائيل» ومن أجل تبرير 
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سياسات إسرائيل يلح فيزل في محاضراته على أن الحاج أمين الحسيني مفتي 
القدس کان صديقا لهینريش هملر "'. 

والفصل الثالث من كتاب فنكلشتين عنوانه: الابتزاز المزدوج eإا50ub‏ مط 1 
س »Shaked0‏ وهو بیت القصید» وفي بدایته یقول فنکلشتین إن مصطلح الناجي 
من glgllكgوسٽ E Holocaust SU1rv1VOr‏ کک الأضتل لوضف من هادا 
من صدمة الوجود في الجيتوهات ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري 
الا ون الرضفا ضار قاجا و ا کن و ف هه O‏ 
«of Martyrdom‏ ا على أنه قديس» فقد انتحل كثير من اليهود هذه 
الصفة» وصاروا يقدمون أنفسهم على أنهم ناجون من المعسكرات النازية» رغم أنهم 
كانوا إبان الحرب في أماكن أخرى بعيدة عن سيطرة ألمانيا! 

وانتحال هوؤلاء اليهود لصفة الناجين من المعسكرات» ليس فقط بسبب ما يحظون 
به من تقدير معنوي» بل: 

وانضا ابات مادنةء فاتككومة الألمافة بك الكرب قذنة تفونضات اموه 
الذين كانوا في الجيتوهات والمعسكرات» ولذا قام كثير من اليهود بفبركة سيرتهم 
»۴abrİicated their pasts‏ لكي يكونوا من المستحقين للتعويضات» حتى 
قالت أمي: إذا كان كل من يزعمون أنهم ناجون من الهولوكوست هم كذلك فعلا 
فمن الذين قتلهم هتلر إذا؟!". 

ومنذ الاتفاقية التي وقعتها مع المؤسسات اليهودية لتعويض الناجين» سنة 
۲ همءم» قدمت الحكومة الألمانية حتى الآن» سنة٠٠٠٠م» ٠٠‏ بليون دولارء 
حصل عليها وقام بتوزيعها وتحديد من يستحقونها شبكة من المنظمات لا علاقة 
لهم بالمعسكرات النازيةء مثل اللجنة الأمريكية الیهودية American Jewish‏ 


1 ) The Holocaust Industry, P62. 
2 ) The Holocaust Industry, P81. 
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«American Jewish Congress والمؤتمر الأمريكي اليهودي‎ Committee 
.8 41 8)1 ومنظمة بناي بریث‎ 

وفي حين لم يحصل الناجون الحقيقيون من المعسكرات النازية سوى على بضعة 
آلاف من الدولارات» حصل أشخاص آخرون على تعويضات تصل إلى مئات 
الآلاف من الدولارات رغم أنهم كانوا خارج نفوذ ألمانيا وقت الحرب» وذهبت مبالغ 
كبيرة من التعويضات إلى اليهود في إسرائيل» وجزء منها تم توظيفه في إنشاء 
متاحف الهولوكوست وتأسيس أقسام لدراسات الهولوكوست في الجامعات. 

وحين طالب بعض الناجين في مؤتمر لمجلس المطالبة بالتعويضات ك ها٣‏ 
Confer‏ بحقوقهم في مئات الملايين من الدولارات التي حصل عليها 
المجلس من ألمانيا الشرقية باسم الناجين» وبالعدالة في توزيعها: 

کان رد الربي آرثر هرتزبرج g٣٥طے٤ Arthur ۳۸٥٣‏ علیھم: إنھا لیست 
مسألة عدالةء بل هي معركة من أجل المال it's not about justice, i's a‏ 
ht f0۲ money‏ وا۴ فحين تتراخى ألمانيا أو سويسرا في دفع التعويضات تقيم 
المنظمات اليهودية الأمريكية الدنيا ولا تقعدها باسم العدالة وحقوق الناجينء 
ولكن حين تغتصب نخبة اليهود حقوق هولاء الناجين تختفي اللافتات الأخلاقية 
ويحل محلها: إن المسألة تتعلق فقط بالمال “It's just about n0n ey‏ . 

فالمنظمات اليهودية تبتز دول أوروبا باسم حقوق الناجين من الهولوكوست» تم 
تبتز مرة أخرى هرلاء الناجين فتعطيهم مبالغ ضئيلة تشتري بها سكوتهم» بينما 
تحصل هي على جل التعويضات وتنفقها في أنشطتها وعلى النخبة التي تديرها. 

وأول هدف في أوروبا تجدد ابتزاز المنظمات اليهودية له» كما يقول فنكلشتين› 
هو سويسراء» ففي سنة ١۱۹۹م»‏ ويمناسبة مرور خمسين عاماً على انتهاء الحرب 


1 ) The Holocaust Industry, P87. 
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العالمية الثانيةء نشر صحفي إسرائيلي تقريرا قال فيه إن البنوك السويسرية يوجد بها 
أرصدة تخص اليهود» وتقدر ببلايين الدولارات» وضعت قبل الحرب وإبان حقبة 
الهولوكوست» ففتح بذلك النقاش في المسألة التي تختمر منذ فترة طويلة في 
المنظمات اليهودية. 

وأدرك المؤتمر اليهودي العالمي sئeإعره٣‏ طوزس عل 0۲14 منذ بداية فتح 
المسألةء أن أصحاب البنوك السويسرية فريسة سهلة رعإ۲۴ رءه8؛ فلن يتعاطف 
أحد معهم في مواجهة الناجين من الهولوكوست» والأهم من ذلك أنهم ضعفاء أمام 
الضغوط الاقتصادية الأمريكية» وسوف تجعلهم يرضخون لمطالبهم. 

وفي أواخر سنة ٩۱۹۹م‏ عقد إدجار برونفمان 8٥٣۴٣2۸‏ ۲ع 8» صاحب 
إمبراطورية سيجرام لصناعة الخمور والعصائر 5642۲۳ ورئيس المؤتمر اليهودي 
العالمي» والربي إسرائيل سنجر ١٥ع"51‏ 1١ع۲4ء[»‏ سكرتير المؤتمر» لقاءا مع 
أصحاب البنوك السويسريةء وقدموا أنفسهم باعتبارهم ممثلي الشعب اليهودي وأنهم 
يتكلمون باسم الستة ملايين ضحايا الهولوكوست» فأخبرهم السويسريون أنه لا يوجد 
في بنوكهم سوى سبعمائة وخمسة وخمسين حساباً خاملة 00۲۳١3١۲‏ وليس هناك 
من يطالب بهاء وأن الأرصدة في هذه الحسابات تبلغ اثنين وثلاثين مليون دولارء 
وعرضوا تقديمها للمؤتمر اليهودي العالمي» فرفض برونفمان وسنجرء وقالا إنه 
مبلغ ضئيل. 

وفي شهر ديسمبر سنة ١۹۹م‏ كون برونفمان فريقاً بالاشتراك مع السيناتور 
اليهودي الفونسو داماتو 5۸0 »۸1۴٥٥8‏ ومتحف الھولوکوست» ومرکز 
سيمون فيزنتال 21طأمعsعء¡W »5S1m0n‏ ولجنة البنوك في مجلس الشيوخ ٥۸2ء9‏ 
Banking Committee‏ ووضعوا خطة لتحريك جميع المؤسسات السياسية في 


الولايات المتحدة للضغط على السويسريين» من أول الرئيس كلينتون» مرورا 
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بالوكالات الإحدى عشر للحكومة الفيدرالية» وصولاً إلى الحكومات المحلية 
للولايات» بالإضافة إلى حملات في الصحف ووسائل الإعلام تثير الرأي العام على 
البنوك السويسرية وتتهمها بالتعاون مع النظام النازي والاشتراك معه في نهب أموال 
يهود أوروبا. 

وفي النهاية ركع أصحاب البنوك السويسرية Brought to their knees‏ وفي 
شهر أبريل سنة ١۱۹۹م‏ تم تكوين لجنة تتكون من ستة أشخاص» ويرأسها 
اليهودي باول فولكر إع)ء[اه۷ ۴u‏ الرئيس السابق لبنك نيويورك المركزي» 
للتحقيق ومراجعة الأرصدة في البنوك السويسريةء ثم في شهر فبراير سنة ۱۹۹۷م 
وافق السويسريون على تقديم ٠٠١‏ مليون دولار وتكوين صندوق لرعاية ضحايا 
الهولوكوست تحت إشراف المؤتمر اليهودي العالمي. 

ورغم ذلك قال برونفمان إن المسألة لم تنته» والمائتا مليون دولار تعويض عن 
معاناة ضحايا الهولوكوست وليست آموالهم التي أودعوها في بنوك سويسراء وفي 
شهر ديسمبر سنة ۱۹۹۷م أعلن أن أرصدة ضحايا الهولوكوست في بنوك سويسرا 
تلاثة بلايين دولار» ولن يقبل بأقل من ذلك» وفي شهر مارس سنة ۱۹۹۸م أعلن 
أنه سيشن حرباً شاملة ٣ه‏ اهاه إذا لم تعترف البنوك السويسرية بحقوق اليهود 
المالية لديها. 

وفي الوقت نفسه دعا السناتور داماتو واللجنة الاقتصادية في الكونجرس إلى 
إصدار قرار بمنع بنك سويسرا المتحد nited Bank of Switzer!‏ € الذي 
تكون باندماج البنوك السويسريةء من العمل في الولايات المتحدة» وتم تنظيم 
حملات إعلامية تدعو لمقاطعة البنوك السويسريةء وانسحاب المساهمين الأمريكان 
منهاء ورفعت عدة قضايا جماعية على البنوك السويسرية باسم الناجين من 
الهولوكوست. 
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وق شر بوتيو نة 14۸ اى قم اتاد البترك السريسرية فزضا نهاتا اة 
مليون دولار في مقابل إغلاق الموضوع» فرد عليه أبراهام فوكسمان ۳إهطه۸b‏ 
«۴0<xman‏ رئيس الرابط اليهودية لمکكافحة llتnمييj Anti Defamation‏ 
مuع‏ هع[ بأن هذا العرض إهانة لضحايا الهولوكوست واعتداء على ذاكرتهم» وفي 
شهر أغسطس استسلمت البنوك السويسرية وتوصلت إلى اتفاق مع المنظمات 
اليهودية الأمريكيةء تدفع فيه لضحايا الهولوکوست ٠,۲١‏ بليون دولار. 

وبعد إعلان الاتفاق:'اتصل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ۸ة ز8۸ 
Netanyahu‏ بالسناتور داماتو وهنأه على هذا الانتصار» وقال له: لقد كنت 
بطلا حقیقیاً فی هذه lلaلحnة You have been a true pioneer in this‏ 
"saga‏ '. 


أما البليون وربع بليون دولار التي دفعتها بنوك سويسراء فتم تخصيص ٠٠١‏ 
مليون دولار منها لإنشاء صندوق لرعاية الناجين من الهولوكوست» والباقي اقتسمته 
المنظمات اليهودية التي اشتركت في الملحمة فيما بينها! 

ثم إليك المفاجاةء وما توقن منه أن عالم البروتوكولات صنعه اليهود ويسودونه 
ويحكمونه بالأكاذيب» وبركوب الأمم الأمية. 

في شهر ديسمبر سنة ٩١۱۹۹م»‏ وبعد أن أذعن اتحاد البنوك السويسرية لابتزاز 
المنظمات اليهوديةء ودفع الإتاوة التي فرضتها عليه» أصدرت لجنة فولكر التي تم 
تشكيلها لفحص الحسابات الخاملة في بنوك سويسرا تقريرهاء وفي التقرير الذي 
تجاهلته الصحف ووسائل الإعلام الأمريكيةء قالت اللجنة إنها: 

اقامت بفحص سجلات ٠٠٤‏ بنكاً على مدى ستين سنة» ويالنسبة لضحايا 
الهولوكوست لا توجد أدلة على تعرض حساباتهم لتمييز منهجي اة" عاءرS‏ 


1 ) The Holocaust Industry, P103. 
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Discrimination‏ أو عرقلة للدخول إlqıl «Obstruction of A CCesS‏ و 
اختلاس iat ٥١‏ امه اممiİsap .M‏ أو انتهاك لضوابط الاحتفاظ بالوثائق في 
القانون السويسري ... وفي كثير من الحالات بحثت البنوك عن أصحاب 
الحسابات الخاملة أو ورثتهم» ومن هؤلاء بعض ضحايا الهولوكوست» وقامت 
بدفع ما فيها من أرصدة إليهم'. 

وفي التقرير أن اللجنة لم تستطع الوصول إلى نحو %٤١‏ من حسابات 
الأرصدة الخاملةء في الفترة التي تقع بين سنة ۱۹۳۳م وسنة ١٤۹٠م»‏ ولكنها لم 
تجد دليلاً على حدوث تدمير منهجي للوثائق الخاصة بهاء أو أن ذلك كان لإخفاء 
عا ا ك N SS ma aa‏ 
بالوثائق لأكثر من عشر سنوات. 

وقدرت اللجنة قيمة الأرصدة في الحسابات الخاملة التي استطاعت الوصول 
إليها والاطلاع على معلوماتهاء سواءا كانت تخص ضحايا الهولوكوست أو غيره» 
بمبلغ یتراوح بین ۱۷۰ ملیون و ۲٠۰‏ ملیون دولار. 

وكما ترى» الأرقام في فيلم الهولوكوست جميعها جزافية ومكبرة» فموتى اليهود 
في الحرب العالمية الثانية ثلاثمائة ألف أو أربعمائة ألف» وتحولوا في الفيلم إلى 
ستة ملايين» والمائة وسبعون مليون دولار في بنوك سويسرا صاروا بضعة بلايين 
من الدولارات» ورأفة بالبنوك السويسريةء ولطيبة قلبهاء قبلت المنظمات اليهودية 
ببلیون وربع بلیون دولار فقط! 

وقبل أن يمر شهر واحد على إجهاز المنظمات اليهودية على الفريسة 
السويسريةء كانت قد وجهت أنيابها ومخالبها نحو الفريسة الألمانية. 


1 ) The Holocaust Industry, P202. 
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وفي شهر سبتمبر سنة ۱۹۹۸م» تكونت ثلاث فرق من المنظمات اليهوديةء 
بالتنسيق مع اليهود من أعضاء الكونجرس وفي لجنة البنوك» وقامت برفع قضايا 
جماعية على المصانع الخاصة الألمانيةء باسم اليهود الذين كانوا يعملون في 
معسكرات السخرة والعمل القسري النازية» تطالب فيها بتعويض قدره ٠١‏ بليون 
دولار مقابل معاناتهم في هذه المعسكرات وما كانوا يجبرون على القيام به من 
أعمال لصالح المصانع الألمانية دون مقابلء رغم أن هولاء كانوا ضمن الاتفاقيات 
الموقعة مع الحكومة الألمانيةء وحصلوا فعلاً على تعويضات مثل من كانوا في 
معسكرات الاعتقال! 

وبعد حملات إعلامية وضغوط سياسية من الطراز الذي رأيت نموذجه مع 
الفريسة السويسريةء وبعد مفاوضات ومساومات» رضخ اتحاد الصناعات الألمانيةء 
ووافق على تقديم بليون دولار تعويضا لليهود الذين كانوا في معسكرات العمل وكان 
ما حصلوا عليه من تعويض في الاتفاقية الأصلية قليلا. 

وفي شهر مارس سنة ١٠٠۲م‏ أعلن الربي إسرائيل سنجر سكرتير المؤتمر 
اليهودي العالمي» أنهم عثروا على وثيقة أمريكية تكشف أن بنوك النمسا بها أرصدة 
مجمدة لليهود من حقبة الهولوكوست» وتصل قيمتها الحالية إلى ٠١‏ بلايين دولار ! 

ويقول فنکلشتين إن ابتزاز دول وسط أوروبا باسم ضحايا الهولوكوست» لم يكن 
سوى تمهيد للابتزاز الأكبر لدول شرق أوروباء فالمنظمات اليهودية تتهم بولندا 
بالتواطؤ مع النظام النازي» وتتهم حكوماتها المتعاقبة بالاستيلاء على ممتلكات 
اليهود فيهاء وتجهز هذه المنظمات للمطالبة بعشرات البلايين من الدولارات من 
الحكومة البولندية تغويضاً عن هذا التواطؤ» وعن ممتلكات اليهود التي استولت 
عليها بعد ترحيلهم إلى المعسكرات النازية. 
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سينمائية ومؤثرات دراميةء وبعد أن رأيت ما يدره الفيلم على صناعه من أموال وما‎ 
يجنونه من تسويقه من ثروات» لعلك تكون قد فطنت وحدك إلى العنوان الآخر لفيلم‎ 
رار کرت‎ 

وعنوانه الآخر: 


'کوهين ينعي ولده ویصلح ساعات"! 
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WET‏ صليب فرسان التيوتون 
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غلاف مجلة فريل القوة الكونية ملصق لجمعية تول عليه شعارها سفاستيكا 
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شعار التيوسوفي وجمعية الحكمة الإلهية بادج الحزب النازي وعليه شعاره 


الطبق الطائر في مكمنفيل الشمس السوداء في قاعة الجنرالات في قلعة فيفيلسبرج 
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قلعة فيفيلسبرج مقر منظمة 55 ويظهر فيها البرج الشمالي الذي سماه هينريش هملر مركز العالم 
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تقرير ل C14‏ بتاريخ ٠۸‏ أغسطس سنة ١١۹٠م‏ عن مشروع ألمانيا النازية لإنتاج أطباق طائرة منذ 
سنة ١٤۹٠م»‏ نشره المؤرخ الألماني براد هاريس كا٣3۲١۳‏ ه8۲ في كتابه: الجانب المظلم للقمر 5i٠‏ 
.Dunkle Seite Des Mondes‏ 
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المقاتلة النازية لیبیش بي‌۱۳ ايه ۶۴.13 ۸ءءامم‌آاء من تصمیم الکساندر لیبیش 
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TIME 


The Weekly Newsmagazine 


هنري فورد وسط الصورة فى محفل ميتشجان الأعظم» وحوله أعضاء المجلس السامى للماسونية 
ي مي 2 
الاسكتلندية الذين منحوه الدرجة الثالثة والثلائين 
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الميدالية التذكارية التي وزعتها صحيفة أنجريف النازيةء وعلی أحد وجھیها سفاستيكا النازيةء وعلی الآخر 
نجمة داوود اليهودية 
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السفينة النازية الصهيونية هوهنشتاين/ تل أبيب 
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النص الأصلي لاتفاقية هعفراه 
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THE PALESTINE POLICE FORC 
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NOTICE WITI WHMICH THK PALESTINE POLICE HOPE TO ROUND-UP TERRORISTS: THE NAMIS 
TO RAR.) ARE (TOF ROW), MIENANKEM BNIGIN, ARIE REN-ELINZER, 1INIn HOYKO, KREUNIN 
AINCO, AND MAREK KANHANE; AND (NELOW) ITZHAK RURINSTHIN, MAIM SACS, NMANUIL 
“ STRASININEG, YAACOV VINIAR 

SKY, HERZL WARNHAFTIG. 


النشرة التي أصدرتها قوة البوليس البريطاني في فلسطين بقائمة الإرهابيين من أعضاء منظمة إرجون 
المطلويين للاعتقال» مع رصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنهم» وأولهم مناحم بيجن» رئيس وزراء إسرائيل 
لاحقاء والحاصل على جائزة نويل للسلام» بيجن أعلى من اليسارء واسمه أسفل الصور أول المطلويين. 
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نشرة أصدرتها قوة البوليس البريطاني بالعبرية تطلب اعتقال ثلاثة من أعضاء حركة لخي ورصد مكافأة 
لمن يدلي بمعلومات عنهم» وأحدهم الإرهابي إسحق شامير» رئيس وزراء إسرائيل لاحقاًء شامير في الوسط. 
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Chef der Sicherhestapollsol 
ہت‎ Neyar! 
Herlin. 


Jn Ergûnzung der Jhnen bereits x!t Erle? vos 
2.1.39 Ubertragenen Aufgabe,die Judenfrage in Porr der 
Auswnandorung oder Evakuierung einer den Zeltverhalt« 
nissen entaprechend abglichet günstigiten liyuny z22) « 
firen, beauftrage ich Sle hiereit,2llc erfonlerlicner: 
Yorbereitungen in organisatorlscher,aochlicher ut! 
csterleller Hineicbt zu treffen fir cine Jeuaz tlOuLy 
der Judenfzağge is derntochen EInfluSgebiet in Dır2;i. 

Soferne hierbel die Zustãndigkeiten ndorer 
Zentralinstanzen berührt worden, Gird diese zu bote! » 
liğen. 

Jeh béauftrage Sle weiter,air In Aulce «iren 
Gesaatentwurf ber die organisatorischen,sachlichen 
und materlellen VorausaaSnahsen zur Lurchflhrung dor 
angestrebter Emdlösung der Judenfrage rorzulegen. 


أصل خطاب نائب هتلر» هرمان جورنج» لرينهارد هيدريش الذي كلفه فيه بحل المشكلة اليهودية في جميع 
بلاد أوروبا التي سيطرت عليها ألمانيا عن طريق النقل والترحيل. 
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الصفحة الخامسة من محضر مؤتمر فانسي في ٠١‏ يناير سنة ١٤۱۹م‏ وفيها عبارة قائد مكتب الأمن 
الرئيسي للرايخ رينهارد هيدريش» التي نص فيها على تصديق هتلر على حل المشكلة اليهودية بترحيل اليهود 
في اتجاه شرق أورويا وليس قتلهم وإبادتهم. 
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THE JEWISH DEATH-TOLL ⁄ 


of Jews mul 
Nazi» inated Europe between 1939 and 1945. 


This map shows the number rdered in 
i-domi 1945. 
All the figures are approximate, but most of 
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خريطة المؤرخ اليهودي البريطاني مارتن جلبرت لأعداد من ماتوا من اليهود في أورويا خلال الحرب 
العالمية الثانية. 


~1: ~ 


October 31, 1919 


THE AMERICAN HEBREW 


The Crucifixion of Jews Must Stop! 


By MARTIN H. GLYNN 


(Former Governor of the State of N. Y.) 
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WHITHER ? 


the TTth Division alone there were 14,000 
of them, and In Argonne Forest this divi 
sion captured 54 German guns, This 
shows that at Argonne the Jewlab boya 
from the United States fought for demoe- 
rney as Joshua fought against the Amale- 
kitea on the plains of Abrabam. In an 
address on the socalled “Lost Battalton,” 
led by Coloneîi Whittlesey of Pittafeld, 
Major-General Alexander shows the fgbht- 
ing stutf these Jewish boys were made of. 
In some way or another Whittlesey's 
command was surrounded. They were 
short of rations. They trfed to get word 
back to the rear telling of their plight. 
They tried and they tried, but thelr men 
never got through. Paralysis and stupe- 
facllon and despair were in the afir. And 
when the bour was darkest and all seemed 
lost, a soldier lad stepped forward, and 
said to Col. Whitlesey: “I will try to 
get (hrough." He tried, he was wounded, 
he bad to creep and crawl, but he got 
through. To-day he wears the Distin- 
guished Service Cross and his name i4 
ABRAHAM KROTOSHINSKY, 
Becaise of this war for Demooracy six 
million Jewish men and women are starr: 
ing across the ens; elght hundred tho 
mand Jewh babies aro GITIng Sar been 


in all of us by the hand of God, and the 
man or woman who can, and will not, 
hear the cry of the starving; who can, 
and will not, take heed of tbe wail of the 
dying: who can, and will not, stretch 
forth a helping band to those who sink 
beneath the waves of adversity 1s an as- 
sassin of nature's finest instinets, a traitor 
to the cause of the human family and an 
nbjurer of the natural law written upon 
the tablets of every büman beart by tbe 
finger of God himself, 

And so in the spirit that turned the 
poor widow's votive offering of copper In- 
to silver, and the silver tnto gold when 
placed upon God's altar, the people of this 
country are called upon to sanctify their 
money by giving $35,000,000 1n the name 
of the humanity of Moses to six millon 
frımished men and women. 

Six million men and women are dying 
—elght hundred thousand little children 
are crying for bread. 

And why? 

Because of a war to lay Autoeracy in 
the dust and give Democraey the soceptre 
of the Just. 

And in that war for democracy 200,000 
Jewish lads from the United Btatea 
fought beneath the Stars and Riripen. 1a 


From across (he sea six mililon men 
and women call to us for help, and elght 
hundred thousand little children ery for 
bread. 

These children, these men and women 
are our fellow-membera of the human 
family, with the same claim on life as 
we, tbe same susceptibility to (he winter's 
cold, the same propensity to death before 
the fangs of hunger. Within them reslde 
the itlimitable possibilities for the ad- 
vancement of the human race as naturally 
would reside in six million human beings. 
We may not de fheir keepers but wé 
ought {o be their helpera. 

In the face of death, in the throes of 
starvation there is no place for mental 
distinctions of creed, no place for physical 
diferentiatlons of race. In this eatas- 
trophe, when six million human beings 
are being whirled toward lbe grave by a 
cruel and relentless fate, only the most 
1dealistlle promptings of human nature 
should away the heart and move the 
hand. 

Six million men and women are dying 
from lack of the necessaries of life; elght 
hundred thousand children ery for bread. 
And tbis fate 1s upon them tbrough no 
fault of thelr own, through no transgres- 
sion of tbe laws of God or man; but 
through the awful tyranny of war and a 
bigoted lust for Jewish blood. 

In tùis threatened holocaust of human 
life, forgotten are the niceties of pbiloso- 
phical distinction, forgotten are the dif- 
ferences of historical interpretation; and 
the determination to help the helpless, to 
shelter the homeless, to clothe the naked 
and to feed the hungry becomes a religion 
at whose altar men of every race can 
worship and women of every creed can 
kneel. In this calamity the temporall- 
ties of man's fashionings fall away before 
the eternal verities of life, and we awaken 
to the fact that from the hands of one 
God we all come and before the tribunal 
of one God we all must stand on the day 
of final reckoning. And when that reck- 
oning comes mere profession of lips will 
not weigh a pennyweight; but deeds, mere 
Intangible deeds, deeds that dry the tear 
of sorrow and allay the palin of anguish, 
deeda that with the spirit of the Good 
Samaritan pour oll and wine in wounds 
and find sustenance and abelter for the 
suffering and the atricken, will outweigh 
ali the stars in the heavens, all the waters 
in the seas, all the rocks and metals in all 
the celestian globes that revolve in the 
firmament around ua. 

Raco fs a matter of accident; creed, 
partly a matter of Inberitance, partly a 
matter of environment, partly one’s meth- 
od of ratiocination; but our phyaioal 
Wants anû corporeal needs are implanted 


تقرير صحيفة العبري الأمريكي» الذي ظهر فيه مصطلح الهولوكوست لأول مرةء ويقول إن ستة ملايين 
من اليهود ماتوا في أوروياء في ۳۱ أكتوير سنة ۹۱۹١م!‏ 
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غلاف عبوة غاز تسيكلون بي» مكتوب عليه معلومات التصنيع» واستخدامه في التعقيم والتطهير. 
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المصادر والمراجع 
أولأ: المصادر والمراجع العريية: 

(١‏ أيمن علي» الأستاذء مترجم»›: تقریر لوشتر› أو نهاية أسطورة إعدام اليهود 
بالغاز» مكتبة الشروق» القاهرة» كوالامبور» جاكارتاء الطبعة الاولى» 
۱ھ/ ۰۰۹ ٣م.‏ 

( بهاءِ الأميرء دکتور : الوحي ونقیضه» بروتوکولات حکماء صهيون في القرآن» 
مكتبة مدبولي» القاهرة ۰۰ آم. 

)٣‏ بهاء الأمير: اليهود والحركات السرية في الحروب الصليبيةء مكتبة مدبوليء 
القاهرة م 

)٤‏ بهاء الأمير: اليهود والماسون في الثورات والدساتير» مكتبة مدبوليء» القاهرة 


۲م 


°( جورج بوست» دکتور : قاموس الكتاب المقدس»› طبع في المطبعة الأمريكانيةء 
بیروت» ۹۰۱ آم. 

)٦‏ روجيه جارودي» المفكر: الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيليةء ترجمة: 
أستاذ محمد هشام» دار الشروق» الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه/۲٠٠٠م.‏ 
الأوسطء ٥‏ م. 

۸) محمد خليفة التونسي» الأستاذء مترجم: الخطر اليهودي» بروتوكولات حكماء 
صهيون» الطبعة الأولى» مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغدادء 
۱ م. 

ثانيا: المصادر والمراجع الأجنبية: 


1) Adolf Hitler: Mein Kampf, Complete and Unabridged, 
Reynal & Hitchcock, Nineteenth Impression, New York, 1941. 
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2) Alan Baker: Invisible Eagle, The History Of Nazi Occultism, 
Virgin Books, London, May 4, 2000. 


3) Albert Mackey: Encyclopedia of Freemasonry and Kindred 
Sciences, A new and revised edition, puplished by The Masonic 
History Company, New York and London, 1914. 


4) Antony Sutton: Wall Street and the Rise of Hitler, G S G & 
Associates Publishers, San Pedro, June 1976. 


5) Arthur Butz: The Hoax of the Twentieth Century, Theses & 
Dissertations Press, Chicago, 3rd edition, 2003. 


6) Barbara Kulaszka, Editor: Did Six Million Really Die, 
Report of the Evidence in the Canadian False News Trial of Ernst 
Zündel-1988, Samisdat Publishers Ltd, 1992. 


7) Carl Jung: Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen 
in the Skies, Translated by: F. C. Hull, Harcourt, Brace & Howe, 
California, 1959. 


8) Carl Sagan and Thornton Page: UFO’, A Scientific Debate, 
New York, Cornell University Press, 1972. 


9) David Blaazer: Finance and the End of Appeasement: The 
Bank of England, the National Government and the Czech Gold, 
Journal of Contemporary History, Vol. 40, No. 1 (Jan., 2005), pp. 
25-39, Sage Publications, Ltd., London. 


10) David Irving: Hitler's War, Focal Point Publications, London, 
2001. 


11) Dietrich Bronder: Bevor Hitler Kam, Eine historische Studie, 
Marva Genf, 2 Erweiterte Auflage, 1975. 


12) Douglas Reed: The Controversy of Zion, Dolphin Press, 
Durban, Natal, South Africa, Jan 1, 1978. 


13) Edward Lytton: Vril the power of the coming race, 
Blackwood and Sons, London, 1871. 
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14) Edwin Black: The Transfer Agreement, The Untold Story of 
the Pact Between the Third Reich and Jewish Palestine, Macmillan, 
1984. 


15) Emanuel Josephson: The Truth About Rockefeller , Studies 
In Criminal Psychopathy, Chedney Press, New York, 1964. 


16) Eustace Mullins: Secrets of The Federal Reserve, Banking 
Research Institute, 1983. 


17) Francis Nicosia: The Third Reich and the Palestine Question, 
Transaction Publishers, New Jersey, 1985. 


18) Fred Leuchter: The Leuchter Report, End of a Myth, A 
Report on the Alleged Execution Gas Chambers at Auschwitz, 
Birkenau and Majdanek, Poland, by an Execution Equipment 
Expert, Samisdat Publishers Ltd, 1988. 


19) Friedrich Nietzsche: Der Antichrist, Wilhelm Goldmann 
Verlag, 1999. 


20) Grand Lodge of British Columbia and Yukon: Rudolf 
Glandeck of Sebottendorff 


21) Germar Rudolf: Lectures on the Holocaust. Controversial 
Issues Cross-Examined, Translated by: Regina Belser, James 
Damon, Henry Gardner, Carlos Porter, and Fredrick Toben, 
Published by The Barnes Review, Second revised and corrected 
edition, Washington, 2010. 


22) Hansjürgen Koehler: Inside the Gestapo: Hitler's Shadow 
Over The World, Pallas Publishing Co. Ltd., London, 1940 


23) Helena Blavatsky: The Secret Doctrine, Theosophical 
Publishing Company, London, 1888. 


24) Henry Ford: Letter from Henry Ford to Sigmund Livingston, 
January 7, 1942. California State University, Northridge Urban 
Archives Center, Jewish Federation Council of Greater Los 
Angeles’ Community Relations Committee Collection. 


25) Henry Ford: The International Jew, the Worlds Foremost 
Problem, Being a Reprint of a Series of Articles Appearing in The 
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Dearborn Independent, The Dearborn Publishing Co., November, 
1920- May 1922. 


26) Henri Roques: The Confessions of Kurt Gerstein, Foreward 
by: Ronald Percival, Institute for Historical Review, California, 
1989. 


27) Henri Roques: Les Confessions de Kurt Gerstein, 
Polémiques, Paris, 1986. 


28) https://www.amazon.com/Leuchter-Report-Auschwitz- 
Forensic-Examination/dp/1872197000. 


29) http://www.un.org: The Holocaust and the United Nations 
Outreach Programme: Resolution adopted by the General Assembly 
on the Holocaust Remembrance (A/RES/60/7, 1 November 2005) 


30) International Military Tribunal: Trial of Major War 
Criminals, Official Text In The English Language, Vol. IH, IV, XI, 
XII, Published at Nurembeg, Germany, 1947. 


31) Jacob Boas: A Nazi Travels to Palestine, History Today, 
London, January 1980. 

32) Jacques Bergier and Louis Pauwels: The Morning of the 
Magicians, Stein and Day, New York, 1964. 


33) James Stewart Martin: All Honorable Men, Little Brown and 
Company, Boston, 1950. 

34) Jan Van Helsing: Secret Societies and Their Power in the 
20th Century, Ewertverlag, Gran Canaria, Spain, 1995. 

35) Jeremy Noakes , Geoffrey Pridham, Editors: Documents on 
Nazism, 1919-1945, Viking Press, New York ,March 21, 1975. 


36) klaus polkehn: The Secret Contacts: Zionism and Nazi 
Germany, 1933-1941, Journal of Palestine Studies, Vol. 5 No. 3-4, 
Spring - Summer, 1976; (pp. 54-82) 


37) Lenni Brenner: The Iron Wall, Zionist Revisionism from 
Jabotinsky to Shamir, Zed Books, London, 1984. 
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38) Lenni Brenner: Zionism in the Age of the Dictators, Croom 
Helm Ltd., London, 1983. 


39) Life Magazine: Eichmanns Story, Vol. 49, No. 22, 
November 28, 1960. 

40) Linda Hunt: Secret Agenda, The United States Government, 
Nazi Scientists, and Project Paperclip, 1945 to 1990, Thomas 
Dunne Books, April 1991. 


41) Luiza Maria Baillie: Father Estevao Cacellas Report on 
Bhutan in 1627, Journal of Bhutan Studies, 1,1,1999. 


42) Martin Gilbert: The Holocaust, The Jewish Tragedy, 
Fontana, London, 1987. 


43) Metapedia, The Alternative Encyclopedia. 


44) Nicholas Goodrick-Clarke: Black Sun, Aryan Cults, Esoteric 
Nazism, and the Politics of Identity, New York University Press, 
2002. 


45) Nicholas Goodrick-Clarke: The Occult Roots of Nazism, 


Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology, I.B. 
Tauris & Co., London, 2004. 


46) Norman Finkelstein: The Holocaust Industry: Reflections on 
the Exploitation of Jewish Suffering, Verso Books, London, 
NewYork, 2003. 


47) Records of the World Jewish Congress: Nuremberg 
Documents, PS 710, NG: 2685, Hermann Goering to Reinhard 
Heydrich, 31 Jully 1941. 

48) Records of the World Jewish Congress: Nuremberg 
Documents, PS 710, NG- 2685G, Protokoll der Wannsee- 
Konferenz 

49) Reinhard Kühnl: Der deutsche Faschismus in Quellen und 
Dokumenten, Pahl-Rugenstein, Köln 1975 

50) Renato Vesco: Intercept UFO, Pinnacle Books, New York, 
1974. 
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51) Richard B. Burgess, Jeffrey Croteau, Alan E. Foulds, Aimee 
E. Newell, Jerry A. Roach (Jr), Catherine C. Swanson: A Sublime 
Brotherhood: Two Hundred Years of Scottish Rite Freemasonry in 
the Northern Masonic Jurisdiction, upreme Council 33°, Ancient 
Accepted Scottish Rite, Northern Masonic Jurisdiction, 2013. 


52) Robert Faurisson: Is the Diary of Anne Frank Genuine? The 
Journal of Historical Review, Spring 1982 (Vol. 3, No. 2). 


53) Roger Garaudy: Les Mythes Fondateurs de la Politique 
Israélienne, Samiszdat, 1996. 


54) Rudolf Höess: Commandant of Auschwitz, The 
Autobiography of Rudolf Höess, Translated from The German by: 
Constantine Fitz Gibbon, With an Introductory by: Lord Russell of 
Liverpool, World Puishing Company, Cleaveland, NewYorK, First 
Edition, 1959. 


55) Rudolf Koppensteiner: Die Ahnentafel des Fuehrers, 
Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte, 
Leipzig,1937. 


56) Rodulf Von Sebottendorf: Bevor Hitler Kam, Aus der 
Frühzeit der Nationalsozialistischen Bewegung,  Deukula- 
Grassinger. Munich, 1933. 
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الفهرس 


الموضوع 
مقدمة» شفرة سورة يوسف 
ألمانيا والحركات السرية 
العقيدة النازية 

هتلر اليهودي 

النازية والحركات السرية 
طاقة فريل 

جمعية فريل 

جمعية تول 

النازية وتول وفريل 

النازية والجريل 

النازية وشمبالا 

النازية والأطباق الطائرة 
مقاتلات النار 

UFO 

كائنات فضائية 

جيش النازية السري 
أساطير الأطباق الطائرة 
عملية مشبك الأوراق 


~V~ 


كيف نفهم التاريخ 


تمويل النازية 

اليهود الأخفياء من آل روكفلر 
الماسوني هنري فورد 

رجل وول ستریت 

تجهيز ألمانيا ودفعها للحرب 
ملك الود والتاشون 
النازية والصهيونية 

شقيقتان 


قوانين نورمبرج البني إسرائيلية 


رحلة نازية صهيونية إلى فلسطين 


اتفاقية هعفراه 
خطة صهيونية للنازية 
فيلم الهولوكوست 


أكاذيب مقدسة 


ستة ملايين قتيل يهودي» كلاكيت ثالث مرة 


شهادات ملفقة 
شهادة خرافية ودكتوراة ملغية 
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العدد الحقيقي لقتلى اليهود 

تقرير لوشتر وأسطورة غرف الإعدام بالغاز 
ولتعلن علوا كبيرا 
إتاوة الهولوكوست 
ملحق الصور 
المصادر والمراجع 
الفهرس 
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۳۷1 


دكتور / بهاء الأمير 
ك المؤلفات: 
6 کو ا ا اتات 
التو الميين» اة فى بان إهجان القران الكري + مكتة رة 


المسجد الأقصى القرآني» دار الحرم للتراث. 


۲ 


الوحي ونقيیضه»› بروتوکولات حکماءِ صهيون في القرآن»› مكتبة مدبولي. 
اليهود والحركات السرية في الحروب الصليبية» مكتبة مدبولي. 


( 
( 
( 
( 
( 
)٦‏ اليهود والماسون في الثورات والدساتير» مكتبة مدبولي. 
( 
( 
( 
( 
)5 
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اليهود والماسون في ثورات العرب» مكتبة مدبولي. 


شفرة سورة الإسراءء بنو إسرائيل والحركات السرية في القرآن» مكتبة مدبولي . 


> 


۹ بروتوکولات حكماءِ صهيڍون › تقدیم ودراسة مكتبة مدبولي . 


1۰ الانفجار الكبير› ماذا غير القرآن في العالم وماذا أحضر للاإنسانية مكتبة وهبة. 


0 تفن اران رة تسافن كاف و اضمزل اة لفن الكروفا 


المقطعة بالسريانيةء مطبوع على نفقة المؤلف. 
۲) التفسير القبالي للقرآن وفقه البلابيص» تحت الطبع. 
۳) بلاليص ستان» تحت الطبع. 
ک۶ دراسات منشورة على الإنترنت' 

)١‏ يهود الدونمة. 
۲) اليهود والماسون في قضية الأرمن. 


) روابط الدراسات في مدونة صناعة الوعي على الإنترنت. 
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حركة الجزويت اليسوعية. 

عن الإخوان والماسونية. 

معركة المادة الثانية من الدستور . 

قواعد في إدارة الصراعات والتعامل مع الأزمات. 

عن الفتنة والديمقراطية والحركات الإسلامية. 

نقد كتاب اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد. 


نقد استخدام حساب الجمّل والأعداد في الاستتباط من القرآن. 


فرعون بين التوراة والقرآن . 

المسألة الإخناتونية. 

معركتنا مع اليهود نموذج قديم وأحداث جديدة. 

الفريضة الغائبة عما يحدث في مصرء العلماء والميزان. 

الشميطاه واليوبيل. 

حوار مع قادياني 

القبالاه والموسيقى. 

البتكوين» العملة المشفرة. 

نقد نظرية الأكوان المتوازية. 

أصول دراسة إسلام بحيري عن سن السيدة عائشة عند زواج النبي بها. 


رد على نقد بخصوص كتاب شفرة سورة الإسراء:٠ Tot‏ 
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< المرئيات: 
أولا: مع الكاتب والمفكر الإسلامي جمال سلطان في برنامج حوارات بقناة المجد: 
)١‏ بروتوكولات حكماء صهيون» في مواجهة دكتور عبد الوهاب المسيري ودكتور 
أحمد ثابت. 
)١‏ اليهود في الغرب» في مواجهة دكتور عمرو حمزاوي. 
ثانياً: مع الشاعر المبدع والإعلامي اللامع أحمد هواس في برنامج قناديل ويرنامج 
كتاب الأسبوع بقناة الرافدين : 
)١‏ الوحي ونقیضه. 
المسجد الأقصى القرآني. 


( 
( 
( خفايا شفرة دافنشي . 
( 


¢ 


)٤‏ ملائكة وشياطين. 

) دور الحركات السرية في إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية والرموز اليهودية 
والماسونية في الدولار الأمريكي. 

) القبالاه» التراث السري اليهودي » وآثارها في العالم. 

۷) التنجيم والأبراج» أصلها وحقيقتها. 
۸) البلدربرج حكومة العالم الخفية. 
)٩‏ الرمز المفقود. 

)٠‏ لماذا العراق؟ خفايا الغزو الأمريكي للعراق. 
( 


)١١‏ نبوءة نهاية العالم» الأساطير والحقائق. 


(<) مرئيات دكتور بهاء الأمير موجودة على شبكة المعلومات الدولية › الإنترنت» في موقع يوتيوب وفي العديد من 
المواقع الأخرى. 
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١‏ البابية والبهائيةء صلاتها باليهود والغرب والحركات السرية. 
۳) القاديانية والنصيرية» صلاتها باليهود والغرب والحركات السرية. 
ثالثا: مع الإعلامي والداعية الإسلامي خالد عبد الله في برنامج مصر الجديدة بقناة 
الناس: 
)١‏ خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني» الجزء الأول. 
)١‏ خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني» الجزء الثاني. 
)٣‏ خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني» الجزء الثالث. 
)٤‏ الاحتفال الماسوني عند الهرم الأكبرء حقيقته والهدف منه. 
) دكتور محمد البرادعي» مواقفه وأفکاره. 
رابعاً : مع الإعلامي والشاعر والداعية الإسلامي دكتور محمود خليل في برنامج 
الدين والنهضة بقناة مصر :٠٠١‏ 
)١‏ الفوضى في مصر» أسبابها ومن المستفيد منها. 
۲) مصر بعد الثورةء الأخطار الداخلية والخارجية. 
( 
( 


۳) رمضان شهر القرآن. 
الثورة والدولة. 


خامسا : مع الإعلامي ياسر عبد الستار في قناة الخليجية: 


٤ 


)١‏ الماسونية والثورات. 
سادسا : في قناة الحدث : 
)١‏ من خلف الثورات. 


)٣‏ المشروع اليهودي وحروب الجيل الرابع. 


~FPVY~ 


)٣‏ من هي ٳسرائيل؟ 

)٤‏ يهودية إسرائيل. 

)٥‏ حقيقة الماسونية 

سابعا: في معرض القاهرة الدولي للكتاب ۳٠١٠م:‏ 

)١‏ نقد كتاب: سر المعبد للأستاذ ثروت الخرباوي. 

ثامنا: في عالم السر والخفاءء برنامج من إعداد وتقديم دكتور بهاء الأمير: 
)١‏ عالم السر والخفاء. 

)١‏ جولة في عالم السر والخفاء. 
۳) بيان الإله. 

) الوحي. 

ا 

)٦‏ في الملأ الأعلى. 
۷) خريطة الوجود. 
۸) الأمم المتحدة. 

)٩‏ حقوق الإنسان. 
)٠‏ تحرير المرأة. 
)١‏ اتفاقيات المرأة في الأمم المتحدة. 
)١‏ الهندوسية. 
۳) جمعية الحكمة الإلهية. 
٤‏ ) الحكيمة فوزية دريع. 
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)٥‏ حركة العهد الجديد والأمم المتحدة القبالية. 
)٠١‏ الماسونية ويناتها. 

۷) الوحي ونقيضه. 

۸) أخوية فيثاغورس. 

۹) المخطوط العبري. 

)٠‏ قلب الماسونية. 

)١‏ وسائل الانفصال الاجتماعي. 


تاسعا: مقاطع وحوارات مصورة في المنزل: 


~~ 


خان شع سات اطا 
< السمعيات : 


)١‏ برنامج مقاصد الشريعة بإذاعة القرآن الكريم» أربع عشرة حلقة. 
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علاامة النازية باليهود واننعة معمَدة ومعددة الجوتب والوجوة» فمنها علامة النازسة 
بالود امارد اي هم الراسمالي» خصوصاً في الولايات المحدة ا 
عامة ا تنازية بالحركة الصهيونية» وعلامها بيهود الحركات السرية او علاَسهد 
بشاتها وصناعهاء ن بهود النازبة نفسهاء وعلى راسهم هتذر. 

العلاقة بين اننازية والیهود بفرابها ومخالفة حمَبها لغلافهاء وكبف تمكن اليهود من 
خلالها من دفع مسار التاريخ نحو وجهكهم والاقكراب من غابهد. هي في حمَبِصّها 


N bLkia.s ° e‏ ف4 دم = ۹ ا کک 
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لعلاقات آخرى من هذا الطراز» وبعضها کان مسرحه بلالبص سان 
واکي ڪه حدَرة ما حب في بلالومن سان في العّرن العشرين؛ لس علبت سوی 
' رجحم فبلد الان سّراکیة المومبة الالماتسة إلى العريية: 


الوحي هو الضوء الكاْف للمسالة البهوديةء ولا بمكر فهمها وفنیر ما ينپا من 
غرثب وما ملي به من متتاقضات إلا به ومن خلال ما يروبه من سيرة إسراثيل› 
وما كه في نابا روایکه عنپد» وقي النمادذج الي يور ڊها من هذه السيرة من 


تس مسر والذهئي» وخصائص تدبيرهد» وطببعة العلامة بينهد وما فبا من فراند 


